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ن تحـت ا ربنـا مـالوفـاء بكـل خیـر صـفاء ، لـي ولأخـواتي وأخـواني یـ إلي والـدتي

  . قدمیها الجنة العلیاء آمین

، ، زوجتي ام یحي هما قوة في صـدري  ي من ظلت دوماً زهرة ربیعیة سحرإل

 .  آمین، لخیر والوفاء صورة حق بهما اشتهر لهما ا

وصــیة تمناهــا حقــق الــذي وفقنــي االله إلــى أن أ، إلــى روح والــدي إدریــس مالــك 

  .آمین،  مثابر بنا، وفاء حق لأب عالم عامل  وكانت.

  وأخیها رضوان بابكر الطاهر.، ي أمي إلى روح والدّ 

  إلى روح خالي عبد اللطیف عیسي الطاهر.

  وحلیمــة محمـد، مصـطفي عبـد العزیـز ، زوجتـي أم یحــي  وإلـى روح والـديّ 

  سلیمان. احمد

  .سك العلا تاج الجنانو أدخلهم فسیح فرد، یا حي یا قیوم ، برحمتك یا االله 

  

  

  

  الباحث

  المالك بن إدریس عبد
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، علــي مــر الازمــان فاطرالســموات والارض مــن كــل لــون ، الله الشــكور  الحمــد

  ك یارب العالمین .لولا شریك ، سبحانك ربي العظیم ، آمنت بك ، والدهور 

هــل الفضـل ، فــي دار الفضـل ، جامعــة امــدرمان لأبعــد فالشـكر الفضــل ،  مـاّ أ

داد هــــذا الفضــــل ، كلیــــة اللغــــة العربیــــة ، ومؤدبیهــــا الاســــلامیة ، وجزیــــل العرفــــان لمــــ

  وطلابها في صرح أدابها ، دعامة الدین الحنیف ، في فناء هذه الدنیا وابوابها . 

االله بریمة فضل  وموفور امتنان الشكر ، لمشرف هذا البحث البروفسیور/ عبد

عمیــد مركــز إلــى لجنــة الحكــم والمناقشــة د/ عبــد االله محمــد أحمــد ، مرشــدي المثــابر ، 

الدراســــات الدبلوماســــیة بجامعــــة الخرطــــوم ، الممــــتحن الخــــارجي ، وإلــــى بروفســــور/ 

ولجمیــع اهــل  مبتوفیــق االله الســداد ، الــیهبــابكرالجزولي عثمــان ، الممــتحن الــداخلي ، 

 آمین. صدق ذاك الشكر الفضل موات.لأحیاء والأالضاد ، ا

 

  

  الباحث/ عبد المالك بن إدریس          

  

  

  

  
 



 ١

  
  

 شكرهأانوار فصاحته ، و ، حمده حمداً تفتقت في ریاض آلائه أ"  ، الحمد الله

لا آلـه الا االله وحـده لا  زهـار بلاغتـه ، واشـهد انّ أ ، تعبقت في ریـاض نعمائـه شكراً 

لــي حقیقــة الصــدق إشــریك لــه ، شــهادة طــابق خبرهــا الواقــع والاعتقــاد ، واســندت 

  بأقوالها ، وتعلق الإسلام بأفعالها.  فصارت حقیقة الاسناد ، فتمنطق الإیمان

صــلي االله علیــه صــلاة باقیــة بقــاء  ســولهن ســیدنا محمــداً عبــده ور أشــهد أو 

وصـــل فصـــیح الكـــلام بایجـــازه ، وعلـــي آلـــه ، اعجـــازه ، موصـــولة بطنـــب الاطنـــاب 

، ســرته أمصــابیح ،  "شــموس ســماء الفصـاحة ، وبــدور افــلاك البلاغـة، واصـحابه 

  آمین  .لي یوم الدینإ .تسلیما كثیرا وسلم،  جمعینآه نصرتومفاتیح 

، لاســـیما  هــذا البحــث مســیرته فــي تبــین خصــائص قــوة الأدببــادي ذي بــدء 

علــى الأكثـر فــي ، ه عصـر انحطـاط الـذي كــم قیـل إنّــ ، العصــر المملـوكي الشـعر فـي

نموذجـاً لقـوة الشـعر ، ، إنّ ابـن عربشـاه شـاعراً  بیـد فـي هـذا البحـث، الشعر وصنعته 

ـــة فكرتـــهفـــي قی ـــة ، ومتان ـــة والدعوی ـــه الاســـلوبیة الادبی ، وبلاغـــة تعبیـــره ، فـــي هـــذا  مت

، والذي وجدناه في كتابه عجائب المقدور فـي نوائـب تیمـور ، مـا یعـادل دیوانـا العصر

یة ، بجانـب تعبیـره عـن حالـة منفصلا ، یستحق الدراسة لقیمته الأدبیة والفنیة والأسـلوب

فــي كتابــه فاكهــة ، مــام بــالأدب والأدبــاء ، والعلمــاء بالاهت، مــن خــلال إبداعــه  العصــر

 عندماالخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، حین طرح فیه حنكته السیاسیة ، والأدبیة واللغویة ، 

 علــى مســتویاته الثلاثــة الصـورة الفنیــة والتركیــب والمعجــم. بـرع فیــه بالحجــاج الأسـلوبي

ین خصائص أسلوب ابن عربشـاه الأسلوبیة هذه بمعیار نقدي جید في تب الدراسة وأفاد

  من خلال كتابیه موضوع البحث.

  

  

  

 :   



 ٢

  / أسباب اختیار البحث : ١

التـاریخي  وتتمثـل فـي المسـتوي،  مسـتویات صار اختیار الموضوع علي أربعـة

ى وعلـ، للنقـد الأخلاقـي لـلأدب الإسلامي  علي مستوي المعیارو ،  الأدبيالمستوي و ، 

  . للأدب الفني للقیم الروحیة والإنسانیة المستوي

  أولا : المستوي التاریخي . 

الأدب فــي العصــر المملــوكي أدب انحطــاط ،  تســلیط الضــوء علــى مــا قیــل إنّ 

 بـل قیـل العصـر نفسـه عصـر انحطـاط ، وبیـان أمـر الوجهـة التاریخیـة فـي حقیقـة ذلـك

  .ابن عربشاه نموذجاً 

                                               ي:  ثانیا : على المستوى الأدب

بـه كیـف اعجإ هـو، من دواعي اختیار الباحث لهذه الشخصیة ابن عربشاه  إنّ 

 ، وروایـة وحكایـة وسـرد، تتكامل  فیه كل عناصر الأسلوبیة من نثر وشـعر  یمكن أنْ 

والتركیـب  ، نیـةالصـورة الف، لاسیما على مستوي الحجـاج الأسـلوبي بمسـتویاته الثلاثـة 

  والمعجم.

  : للنقد الأخلاقي للأدبالإسلامي  معیارثالثا : علي مستوي ال

منفعة للنفس البشریة فالأدب والأدیب قدر لهم االله أمرهما لا شئ إلا لعبادته ،   

، فكـان لابـد مـن النقـد الأخلاقـي الـذي یتحقـق بـه على ضوء القـیم الروحیـة والإنسـانیة 

امــة تفســیر دعــوى لــه ، عدن نرفعــه بآیــات القــرآن أ كاننــاي فــي إموالــذ، الأدب الملتــزم 

التعبیریــة والأدبیــة عاطفتــه ، والقیمــة الأســلوبیة و ل اً متانــة فكــرة الأدیــب ، وصــدقلعمــاً د

كتـاب "الإمام مسلم ، في صحیحه فـي  لحبكه وسبك نصه الأدبي علي ضوء تصنیف

بصدقه الفني ، عتبر معیاره وی، خصائص النقد الأخلاقي  ساأسوالذي یمثل  ."الشعر

: كلمة لبید"لسان الرسول صلي االله علیه وسلم في تصدیقه الإنساني من مصدره من و 

التــي تقــوم علــى التوحیــد وإشــارته بالتوحیــد فــي شــعر  ألا كــل شــيء مــا خــلا االله باطــل"

  على الرغم من أنه مات قبل أن یدرك الإسلام.   ، أمیة بن الصلت 

وجاء التمهید لخطة البحث كالآتي



 ٣

قصـیدته "الـدهر دولاب یـدور" فـي رثــاء  خــلالمـن عربشـاه یخبرنـا  ابـن نجـد إنّ 

مــن ، ســالیب دعوتــه الله دعمــاً لأ جعلهــابتلــك القــیم الروحیــة والإنســانیة التــي ، تیمــور 

 تبدالااســ ، لعاقــلل دالــةً  ، لــوعياً لالعقــل أساســإن ضــوء علــي ، خــلال الأدب الملتــزم 

  .على ضوء "الاستقامة على الإسلام والإیمان" لشرع لمدلولا، لجاهل ل

  / اهداف البحث:٢

لاسـیما  لاعـلام فتـرة العصـر المملـوكي ، الكاملـة معرفةطرح الیهدف هذا البحث ل -١

  .في قیمة خصائص اسلوب أدبه جاذابن عربشاه نمو  الادباء ،

  / اسئلة البحث :٣

   ؟ ومتى كانت وفاته ؟ تى كان مولدهم ؟ من هو ابن عربشاه -١

ومـن هـو ابـن عربشـاه الادیـب  ؟ مـا هـي ترجمتـه ؟ هوفي أي العصور كـان عصـر  -٢

؟ مـا هـي ثقافتـه مـن خـلال والإنسـانيما هي خصائص اسلوبه الفنـي  الشاعر الناثر ؟

  .بمستویاته الفنیة والأسلوبیةثاره ؟ ما قیمة حجاجه الاسلوبي آ

   / الدراسات السابقة: ٤

مـن تلـك الدراسـات السـابقة  من حیث العصر المملوكي ونتاجه العلمي والادبي

،  والتي تعرض لمؤلفات ابن عربشاه مع التعریف المفید لشخصیته الادبیة والدعویة ،

مــن موســوعة  ، وهــيونتاجــه العلمــي والادبــي  ســلاطین الممالیــكبعنــوان عصــر  وهــي

لنیـــل درجـــة الماجســـتیر  ان تقـــدم بهـــحـــی، محمــود رزق ســـلیم بجامعـــة الازهـــر حینـــذاك 

، في دراسته للنثر الفني في العصـر المملـوكي  ،المنهج التاریخي  ابحیث استخدم فیه

وكـان ، دباء ومؤرخین ومصـنفات مؤلفـات ابـن عربشـاه أمن  اهبحیث عرض من خلال

خصـائص اسـلوب لجیـدة مـة اذات قیمـة مهمـة دع، العرض الذي جـاء بـه فـي رسـالته 

عـن ، هـذه الدراسـة القیمـة  یسـتفد مـن نْ أجعلت الباحث ، من خلال اثاره ابن عربشاه 

عرضـت مجهـود محمـود عربشاه بعـد التحقـق مـن مطابقتهـا لاهـداف البحـث ، لـذا  ابن

عصـــر ، وهـــي همیتهـــا أوالاشـــارة الـــى موســـوعته و ، والتعریـــف بـــه  ، رزق ســـلیم بحقـــه

  .م ١٩٥٥تي طبعت والونتاجه الفكري والعلمي والادبي ،  سلاطین الممالیك

 :للأدب لقیم الروحیة والإنسانیةى الفني لعاً : على المستو راب



 ٤

ي والت، وضع خطة البحث الذي مكنني من ، الحمد الله رب العالمین 

على أربعة فصول  الهیكل العام للرسالةأي ، وي العام للرسالة تیضاً المحأ یتضمنها

 والمطالب ذات الصلة بموضوع البحث. فكانت، تحتوي على عدداً من المباحث 

   الترتیب : علىكالآتي  فصولال

: سـیرته ومجتمـع عصـره اسـاس بواعـث شـاعریته ابـن عربشـاه بعنوان :  الفصل الاول

  وتضمن هذا الفصل مبحثین : في نثره.

احتوي هذا المبحـث علـى  اسمه ومیلاده وشاعریته وثقافته : بعنوان : المبحث الاول

  مطلبین :

ت فیه تعریف اسـمه مـن حیث ذكر ، اسمه ومیلاده وبواعث شاعریته  المطلب الأول :

هدایـــة العـــارفین فـــي أســـماء "لـــه فـــي كتابـــه  "ســـماعیل باشـــا البغـــدادي"إخـــلال تعریـــف 

  المجلد الأول. – "المؤلفین وآثار المصنفین

عكـس بـه صـوراً عدیـدة مـن ت فـي نثـره فضـحتحـدثت عـن بواعـث شـاعریته والتـي و  ثـم

إذ یقطع نثـره  الأشعارفضمن هذا النثر عدداً من ، صور عصره الأدبیة والاجتماعیة 

صـورة عصـره فـي ، حقیقة فنیة فكانت ن الشعر حیث یفاجئك بقوله : قلت ، بأبیات م

  شعره من خلال نثره.

ــاني : ــب الث ووفاتــه وشــهادة ابــن ، وهــو بعنــوان ثقافتــه مــن خــلال كتبــه الثلاثــة  المطل

إلـى  –تغري بردي له وتحدثت في هذا المطلـب عـن أهـم آثـاره الثقافیـة والتـي تتصـمن 

فـي عـدداً  موهبتـه فـي التـألیف الكثیـر –جانب علمه بفنون الترجمة وعدداً مـن اللغـات 

على عدداً مـن  يي احتو ابه سیرة الملك الظاهر بیبرس والذمن المؤلفات من أهمها كت

وأیضـــاً كتابیـــه موضـــوع البحـــث عجائـــب ، النقـــاط تتمثـــل فـــي رؤیتـــه للخلیفـــة الصـــالح 

  فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء.و ، المقدور في نوائب تیمور 

في هذا المطلـب كـان الحـدیث عـن وفاتـه بشـهادة صـدیقه ومعاصـره ابـن تغـري 

ارف التـي ه فـي ذكـره لعـدد مـن الخصـال والمعـأبـرزت شـهادته تلـك ثقافتـ والتي، بردي 

  .آمین الرحمة والمغفرة ماله كان یتمتع بها

  ابن عربشاه :  صورة مجتمع المبحث الثاني

  / هیكل خطة البحث : ٥



 ٥

رضت فیه صورة هذا العصر وخاصة أحوال العامـة مـن حیـث الحالـة والذي ع

وهـذا مـا عكسـه ابـن عربشـاه بقلمـه فـي ، السیاسیة والاقتصادیة ولاسـیما حالـة الشـعراء 

حیــث أبــان بعــدم اهتمــام الــبلاط المملــوكي بالأدبــاء والعلمــاء ، كتابــه عجائــب المقــدور 

ط الضــوء علــى نمــوذج لقــوة الأدب ، بهــا ســلنظریــة الفــن المتجــدد ، فــأبرز لنــا أســلوبه 

فــي صــور أخــرى  جــاءت اســلوبیته الأدبیــة والتعبیریــةو والأدبــاء فــي العصــر المملــوكي 

فــي كتابــه فاكهــة الخلفــاء  ة لإبــراز همومــه وقضــایا عصــرهأداكــاتخــاذه للحیــوان  لاســیما

  ومفاكهة الظرفاء.

ب تیمـور ثـم : الأسـلوب والصـورة فـي كتابـه عجائـب المقـدور فـي نوائـ الفصل الثاني

عجائـــب المقــدور فــي نوائـــب  هكتابــل االله إلـــى الفصــل الثــاني حیـــث كــانتقلــت بحمــد نا

  مبحثین : علىتیمور ولقد 

  وجعلت له مطلبین ::  ولالمبحث الأ 

العرض العام لكتاب عجائب المقدور في نوائب تیمـور حیـث تناولـت  المطلب الأول :

ك وحروبـه الوحشـیة ضـد الأمـة العربیـة فیه دواعي تألیفه لهذا الكتاب من ذكـر تیمورلنـ

والإســلامیة وغیرهــا مــن بــلاد العــالم وتطرقــت كــذلك إلــى غزواتــه وانفعالاتــه وتصــوراته 

  متطرقاً إلى الحدیث عن جوانب كثیرة من جوانب شخصیته من حیث سیرته الذاتیة.

  ر.القیمة الأسلوبیة الأدبیة لكتاب عجائب المقدور في نوائب تیمو  المطلب الثاني :

فـي براعـة فنیـة ، أشعاره التي تتخلل نثره  مة الأسلوبیة الأدبیة وجملةلقیبرزت ا

السرد التأریخي المتمثل فـي التجربـة الشخصـیة ، لاسیما تلائم ذات الموضوع في نثره 

وتوظیــــف ذلــــك علــــى ثــــلاث  یات التراثیــــة والدینیــــة وغیــــر ذلــــك ،صــــه للشخباســــتدعاء

 وي الانفعــالي أو النفســي ثــم المســتوي الــواعي.مســتویات : المســتوي العــادي ، والمســت

فكان كذلك مبیناً في خاتمته في كثاب عجائب المقدور والتي تبین دواعي كتابتـه لهـذا 

هــذا المطلــب یحتــوي علــى نمــاذج شــعریة مختلفــة علــى اخــتلاف مســتویاتها ف الكتــاب.

  وموضوعاتها الأدبیة.

مــن قـدور فـي نوائـب تیمـور : الصـورة الفنیـة فـي عــرض عجائـب الم المبحـث الثـاني

  خاتمته. خلال



 ٦

علـى فـي هـذا المبحـث كـان الحـدیث عـن الصـورة الفنیـة لهـذا الكتـاب و  المطلب الأول:

ان كتابـه كـف ؟"كـونیر كیـف سـحتعلـم فنـون ال"ذكر في خاتمته حیث أبـان : ضوء فیما 

م وصور متعددة للعل، ما احتوت من تشبیهات ومجازات فیو ، حافلاً بالصور البلاغیة 

ـــه والأدب ولطافتـــه ز والغـــ، والأدب فـــي فنـــون الكـــلام مـــن حیـــث الجـــزل ودقتـــه  ل ورقت

والشـعراء وظـرافتهم حیـث التلاعـب بفنـون ، والعلماء ودقتهم فـي اختیـار اللفـظ وجرسـه 

تیمورلنك وخاصة في حربه في دمشق فبدأ لاسیما تصویر الكلام في بلاغة الفصحاء 

بالعـدة والعتـاد ثـم دخـول الجیـوش إلـى حلـب  بتصویر بدایات هذه الحرب مـن التجهیـز

ثم دخـول جیوشـه لدمشـق ولقـد بـرع ابـن عربشـاه  ثم عرضه للجنود للتوجه إلى دمشق.

  في تصویر قسوة تیمورلنك وجنوده.

  التوظیف الرمزي للطبیعة في وصف السلام في المجتمع التتري. المطلب الثاني :

نــي اقترنــت بصــورة مغــایرة لصــورة حیــث بــرع ابــن عربشــاه فــي الحــدیث عــن الطبیعــة ال

الحروب والتي تمثلت فـي الحـدیث عـن زواج حفیـد تیمورلنـك حیـث كـان اللهـو والعبـث 

  فكن سلاماً خلافاً للحروب.

ولقد احتوي هذا السلام عدة صور كان للباحث تصوره لها بأن جعلها في عدة 

ـــة فـــ ي توظیـــف لوحـــات فكـــان تصـــویر ابـــن عربشـــاه لهـــا قیمـــة أســـلوبیة وتعبیریـــة أدبی

  الطبیعة.

  ربشاه شاعراً واحتوي على :ع: ابن  الثالث الفصل 

المطلــــب الأول : شــــاعریة الأســــلوب الــــدعوي الله عنــــد ابــــن عربشــــاه فــــي ضــــوء القــــیم 

  الروحیة في قصیدته :

  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر دولاب یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــدهر مكـــــــــــــــــــــــــــــــار غی   وال
  

ثــم ولقــد تســني للباحــث شــرح هــذه القصــیدة مبــرزاً أهــم الجوانــب الدعویــة فیهــا 

التاریخیـة حیـث كانـت هـذه القصـیدة وكأنهــا المعنـي العـام لكتـاب عجائـب المقـدور مــن 

حیــــث القالــــب الشــــعري فكانــــت بمثابــــة المقابلــــة لنثــــره فكانــــت قصــــیدته تبــــین شــــاعریة 

  باسلوبیة احتوت على القیم الروحیة والدعویة.



 ٧

یما أثـر لبیــد المطلـب الثـاني: أسـلوبیة ابـن عربشـاه فـي التلقـي الفنـي لشـواهد الشـعر لسـ

والمتنبــــي علیــــه وفیــــه عمــــد ابــــن عربشــــاه إلــــى الاستشــــهاد بهــــذین الشــــاعرین والزیــــادة 

  والنقصان أو التعدیل معهما في مناظرة شعریة.

  / منهج البحث : ٦

   .استخدمت المنهج التكاملي الشامل في مسیرة البحث

  / مصطلحات البحث : ٧

. ادب عصــر ابــن عربشــاه اهمهــا الاســلوب والاســلوبیة التــي تســاعد علــي درس

   بجانب المصطلحات التي جاء عرضها من خلال فصول البحث.

  / حدود البحث : ٨

النماذج الفنیة والأسلوبیة في أدب ابن عربشاه من خلال كتابیه والتي تبـین خصـائص 

  أسلوبه فیهما.  

   / خاتمة البحث : ٩

ــــي یــــأ ــــه إن شــــخاتمــــة البحــــث الت اء االله رب تي عرضــــها كخلاصــــة للبحــــث فــــي نهایت

    العالمین.
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 ٨

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  عصرهسیرته وصورة مجتمع ابن عربشاه 

  

  وثقافته وبواعث شاعریته، اسمه المبحث الأول : 

  المطلب الأول:

  اسمه ومیلاده -

  شاعریته من خلال نثره -

  الثاني :  المطلب

  ةثقافته من خلال كتبه الثلاث -

  له يدوفاته وشهادة ابن تغري بر  -

  

  



 ١١

  

  

  

  المبحث الأول

  المطلب الأول : اسمه ومیلاده وبواعث شاعریته :

 اسمه ومیلاده : -

  إسماعیل باشا البغدادي : عنه العلامة یقول 

 ، الحنفــي، هــو أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الدمشــقي الأصــل ، ثــم الرومــي " 

  .)١( ")هـ٧٩١(، ولد سنة  ربشاه الأدیبلمعروف بابن عشهاب الدین أبو محمد ا

  بواعث شاعریته : - 

، ف لاسـیما فـي كتابـه عجائـب المقـدورفـي التـألیابـن عربشـاه بان أسـلوب  

حیـث  ي ،نـفمشـاكلاً مـا یكتبـه مـن نثـر  یدعم نثریة خطابه الفني بكثیر مـن أشـعاره أنْ 

هیاً" او "بمعنــي مــا یـأتي قبــل ذكـر أشــعاره بعــد خطابـه الفنــي بعبـارة "قلــت" أو "قلــت بـدی

بعــض الأمثلــة مــن  ها فــيالعبــارات التــي نعرضــقلتــه" أو "قلــت قــدیماً" وغیــر ذلــك مــن 

لمعركـة التـي دارت بـین الجیـوش مثـل هـذه اكتابه "عجائب المقـدور فـي نوائـب تیمـور" 

بحیث بـرز فـي أسـلوب ابـن عربشـاه التصـنع ، الشامیة وجیوش التتار بقیادة تیمورلنك 

عنـدما ضـمّن خـلال نثـره مصـطلحات العـروض مـن بحـور ، التـاریخ  الأدبي في كتابـة

وعلــل وغیــر ذلــك ، حیــث یصــف ویوظــف الطبیعــة الحیــة  زحــافومــا یلحــق بهــا مــن 

  .ذكر واقعة وقعت ومعركة صدعت لو انها نفعتوالصامتة في 

                                                

هـــ ، تخــريج محمــد فــؤاد ٧٧٣فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري لإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني ، ت (١) 

  .      ١٤٥ – ١٤٤عبد الباقي ، تخريج عبد العزيز باز ، دار الحديث ، القاهرة ، ص 



 ١٢

، نحـو مـن عشـرة آلاف ، وزحفـوا إلـى  مالأیام ، تقدم من أؤلئك الأغتا ثم في" 

، فــنهض لهــم مــن العســاكر الشــامیة ، نحــو مــن خمســمائة ثــم اتــبعهم  میــدان المصــاف

  في نحو من ثلاثمائة. )١(ايبنتالأمیر اس

  قلت :

ـــــــــاء إذا عطـــــــــوا ـــــــــوا ظب   أســـــــــود إذا لاق
  

  جبــــــــــــــال إذا أرســــــــــــــوا بحــــــــــــــار إذا ســــــــــــــروا  *
  

  شـــــــموس إذا لاقـــــــوا بـــــــدور إذا تجلــــــــوا
  ج

  ریــــــــــــــــاح إذا هبــــــــــــــــوا غمــــــــــــــــام إذا همــــــــــــــــوا  *
  جج

  ســـــمواصـــــقور إذا انقضـــــوا نمـــــور إذا 
  

  رعــــــــــود إذا صــــــــــاحوا صــــــــــواعق إن رمــــــــــوا  *
  جج

مــع كــل مــنهم خطــار تســجد قــدود المــلاح لخطراتــه ، وبتــار یــتعلم ســفك الــدماء 

تضاهي حاجبه ن وسهام في تشبهها بأجفانـه صـائبة. وتـرس لـین  من لحظاته ، وحنیة

رأیت البدر علا الشمس ، وعلیه خوذة كأنها من لمعـات وجنتـه اللمس ، إذا تغطي به 

إذا نظـر الطـرف إلیهـا یأخـذه الانبهـار ، یكـاد  ،خوذة ، أو من بوارق طلعتـه مفلـوذة مأ

سنا برقها یذهب بالأبصار ، ولبـوس أشـبه لابسـه ،وصـار ملابسـه ظـاهره حریـر نـاعم 

كبشــرته ، وباطنــه حدیــد كقلبــه فــي قســوته ، وقــد امتطــوا الفحــول مــن نجائــب الخیــول 

تجلــى تحــت الشــموع ،  لتهبــة الأســنة عــرسفكــأن بــدور تلــك الجمــوع ، مــع الرمــاح الم

  وتوجهوا إلى حومة الوغى ، وتلاقوا في وادي قبة یلبغا.

  وفتیــــــة مــــــن كمــــــاة التــــــرك مــــــا تركــــــوا
  

  یتاصـــــــــــــللرعـــــــــــــد أصـــــــــــــواتهم حیـــــــــــــا ولا   *
  

  قـــــــــــــوم إذا قوبلـــــــــــــوا كـــــــــــــانوا ملائكـــــــــــــة 
  

  تلوا كـــــــــــــانوا عفاریتـــــــــــــاحســـــــــــــناً وإن قـــــــــــــا  *
  ج

ـــك الـــذئاب والكـــلاب ، كـــ ـــد رأوا ولمـــا رأت هـــذه الأســـود تل انوا كـــالمؤمنین وق

الأحزاب ، فبان منهم صحیح الضرب وعلیله ، و "هذا مـا وعـد االله ورسـوله" فأحـاط 

تلبــة ، جلقرضــهم علــى هــذه البحــور الــدائرة الم اوأدارو  ،أؤلئــك بهــؤلاء لكثــرة الغلبــة 

ة ر وتقطیــع الــدائ، وحــین صــاروا فــي خبــاء هــذه الــدائرة كــالعروض اشــتغلوا بالضــرب 

لهــم فــي ذلــك الزحــف : قطــع الــرأس وخبــل  اوض ، فــأول مــا أضــمرو بــالحرب العضــ

                                                

هـــ ، تخــريج محمــد فــؤاد ٧٧٣قلاني ، ت فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري لإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســ(١) 

  .      ١٤٥ – ١٤٤عبد الباقي ، تخريج عبد العزيز باز ، دار الحديث ، القاهرة ، ص 



 ١٣

هــم ، وثلمــوا بالرشــق المدیــد وا بــالرمح الطویــل عقلفصــلموقطــف الكتــف ، ، العقــل 

شتروا بالسهم السریع كـاملهم ، فخـذوهم عضب البسیط وافرهم ، و بال ا، وبترو شكلهم

فصـــوهم ، جمـــوهم ، وو و وقصـــموهم ، وخزمـــوهم وخرمـــوهم ، وشـــعثوهم وثرمـــوهم ، 

ــى الأعجــاز ،  وعصــبوهم ، عقصــوهم ، وخــذلوهم ، ونقصــوهم ، فــردوا صــدورهم عل

، وهم ما بین مشطور فأنكشفوا عنهم  ، وسدوا على الحقیقة الخلاص منهم المجاز

  موقوف.و  ومنهوك وءز جوم ومقطوع  ومحذوف

، واجتـث وقد اقتضب بحربة المتدارك حفیفهم ، باي المشار إلیه نتورجع اس

المتقــارب المتماســك ثقــیلهم وخفــیفهم ، وتســبیغ ســوابغهم بالنصــر مرفــل ، به بضــر 

ضـه وضـربه و وبالتمكین التام مذیل ، وبیـت دائـرتهم المتفقـة آمـن مـن الخلـل ، وعر 

   . )١("سالم من الزحاف والعلل

 ، یبـــین وبواعـــث شـــعر ابـــن عربشـــاه مـــن خـــلال نثـــره الـــدور الإیجـــابي للمـــرأة ف

أحـــد الأبطـــال الأوائـــل الـــذین حـــاربوا تیمورلنـــك وكـــاد  یـــذكر ابـــن عربشـــاه قصـــةحینمـــا 

 وهــو ، ومــن لهـن مــن وفـاء لیتمورلنــك حینـذاك ، أحـدهم أن یفتـك بــه سـوى كیــد النسـاء 

 ، إن شــاه منصـور أصــبح وقــد قــل ناصــره ثــمّ  شـاه منصــور حیــث یقــول ابـن عربشــاه (

صــولة فانتخـب مـن جماعتـه فئـة نحــواً مـن خمسـمائة فجعـل یصـول بهـم  ،وفـل مـؤازره 

الأسد ویخوض بهم غمار الموت فلا یلوي أمامهم أحد على أحد ، ویمیل یمنـة ویسـرة 

فتراهم بین یدیه حمراً مستنفرة  ،أنا شاه منصور الصابر المحتسب  وینتسب ویصیح :

واختفـي  ،ودخـل بـین النسـاء ، وقصد مكانـاً فیـه تیمـور فهـرب منـه  ، فرت من قسورة)

وقلـــن نحــــن حــــرم وأشــــرن إلـــى طائفــــة مــــن العســــكر فبادرنــــه  ،بیـــنهن وغطــــي بكســــاء 

فألوي راجعاً وتركهن مخادعـا وقصـد  ،ك اك بغیتك وبین أولئك طلبالمصطدم وقلن هن

  حیث أشرن إلیه وقد أحاطت به جموع العساكر وحلقت علیه".

  قلت بدبهیاً :

  ومـا حــز أعنــاق الرجـال ســوى كیــد النســا
  

ــــــــــــــــه أبلــــــــــــــــي   * ــــــــــــــــلاء مــــــــــــــــالهن ب   وأي ب
  

  رقــــــت كبــــــد الـــــــوري وكــــــم نــــــار شــــــر أح
  جج

  ولـــــــــم یــــــــــك إلا مكـــــــــرهن لهــــــــــا أصــــــــــلا  *
  

                                                

  عجائب المقدور في نوائب تيمور.      (١) 



 ١٤

ن یمینــاً وشــمالاً ، وفرســه وكــان علــى فــرس فاقــت خصــالاً فضــرب فــیهم بســیفی

، كانت تقاتل معه وتصدم وتكدم من یقربها في تلك المعمعة وكأنه ینشد معنـي السبوح

  ما قلته في "مرآة الأدب":

ــــــــــــداهم  ــــــــــــت ی ــــــــــــوتني فغل   یــــــــــــد االله ق
  

  )١(بســــــیفین تضــــــرب" وهــــــذي یــــــدي فــــــیهم  *
  

الشعر الحكمة الذي جاء به ابن عربشاه  هذاوخلاصة هذا الدور الإیجابي ب

من خلال كید النساء السابق بین تیمور غریمه شاه منصور أن جعله أساس الخطاب 

السردي في كتابه فاكهة الخلفاء كمقدمة منطقیة تقوم علیها أكثر القصص المحوریة 

  ي لابن عربشاه في كتابه السابق.   في الموروث الحكاي السرد

  كتبه الثلاثة ثقافته من خلال : المطلب الثاني

عجائب المقدور في نوائب  –بثقافة ابن عربشاه من خلال كتبه الثلاثة  نقصد

هو معرفة بواعث  وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ،، والملك لظاهر بیبرس ، تیمور 

   نون كانت له واحاطت بواقعه الفني.معارف وآداب وعلوم وفو  نثره وشعره

  یقول فیه شمس الدین السخاوي : ف

الفائق ، والنثـر الرائـق،  " إنّ ابن عربشاه تقدم في غالب العلوم ، وإنشاء النظم

، وفصـاحة، وعلـى  المقریزي وصفه لابن عربشاه فـي ترجمتـه بأنـه " بحـر بلاغـة ونقل

الغالـب علیـه الأدب نظمـاً ونثـراً ، وكـان أحـد  الرغم من إنّه مؤرخاً وفقیهاً ولغویاً ، فـأن

  ).٢الأفراد في إجادة النظم باللغات الثلاث العربیة والعجمیة والتركیة ، جید الخط "(

وتبرز ثقافته في اللغة العربیة في كتبه الـثلاث علـى التـوالي الملـك الظـاهر  

                                      بیبرس التي جاء عرضا ثقافیا في تصدیر هذا البحث ، .....        

وثقافته في عجائب المقدور التي یقول فیها محمود رزق سلیم مؤلف كتاب 

  :عصر سلاطین الممالیك

                                                

  .       ٤١عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (١) 

، مكتبـة القـدس ، القـاهرة ، ط  ند شمـس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحم) الضوء اللامع  لأهل القرن التاسـع ، تـأليف المـؤرخ الناقـ ٢(

. ، ينظــر فاكهــة الخفـــاء ومفاكهــة الظرفــاء لابـــن عربشــاه ، تحقيــق د. محمـــد رجــب النجــار ، الشـــركة ١٢٨، ص  ١هـــ ، ج١٣٥٤

  .٣الدولية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص 



 ١٥

یكاد هـذا الكتـاب یكـون سـجلاً یومیـاً لحـوادث الطاغیـة المغـولي ، ویعـد مـن أصـدق  ((

ش فیهـا تیمـور، وحسـن وذلـك لملابسـة مؤلفـه للبیئـات التـى عـا، الكتب التي أرخت لـه 

اتصــاله بهــا، ولأنــه ســمع مــن أصــدقاء تیمــور، كمــا ســمع مــن أعدائــه وكارهیــه الأولــون 

بـبلاد  تركســتان، ومدینــة ســمرقند، والخــرون بالأناضـول، وبــلاد العثمــانیون ، وقــد كــان 

 كما أتیحـت لـه واف بالبلاد مفیداً مما یتصل بما فیها من أخبار.ابن عربشاه كثیر الط

 معبراً تعبیراً أقرب  إخراج كتابه افیة طیبة، هیئت لهموارد ثق

                                                                              .)١( تیمور وحوادثه إلى الصدق عن حیاة

  ثقافته من خلال صاحبه وأقرب المعاصرین له : ابن تغري بردي:

م كثیــرة، فــي الفقــه والعربیــة وعلــم المعــاني، یقــول :" كــان إمامــاً بارعــاً فــي علــو 

ــــان والأدب والتــــاریخ، ولــــه محاضــــرة حســــنة، ومــــذاكرة لطیفــــة مــــع أدب وســــكون  والبی

  .)٢( وتواضع، وله في النظم الرائق الفائق الكثیر الملیح"

إنّ هــذا التعلیــق مــن ابــن تغــري بــردي یمثــل إشــارة لســردیة الخطــاب 

ــاالإبــداعي الفنــي لابــن عربشــا مــدارك  اً ؤكــدب فاكهــة الخلفــاء ، مه فــي كت

الثقافة الواسعة لـه، و التـي مكنتـه مـن تلـك المحاضـرة الحسـنة، والمـذاكرة 

وبلاغـــة الـــنظم الرائـــق الفـــائق الكثیـــر  اللطیفـــة مـــع الأدب والســـلوك والتواضـــع،

  الملیح.                                                                   

د رزق ســلیم عــن تبیــین ثقافــة ابــن عربشــاه مــن ویؤكــد ذلــك محمــو 

  : خلال كتابه فكاهة الخلفاء

لــه، فــي موضــوعة فــي عصــره علــى  ریقــول : هــذا كتــاب أدبــي طریــف لا نظیــ

الأقل ، لأنه مجمع أمثال وحكم، صـورتها یـدي المؤلـف وخیالـه، تصـویراً بارعـاً مشـوقاً 

  . )٣(في أسلوب قصصي حواري بدیع، على مثال كلیلة ودمنة

                                                

(
١
  .   ٤٩٥-٤٩٤، النثر الفني ، ص  ٢ج  ١المماليك : محمود رزق سليم ، ق  عصر سلاطين  (

(
٢
  .        ٥٤٩، ص  ١٥شذرات الذهب في أحبار من ذهب ، العماد الحنلي ،  ج   (

  عصر سلاطين المماليك ، مرجع سابق ، ص     .   (٣) 



 ١٦

هــذا الكتــاب الــذي أبــرزت حكمــة أمثالــه الــدكتورة لیلــي حســین ســعد الــدین فــي 

وإنّما امتداد له ، )١(كتابها: مصادر الحكمة في قصص كلیلة ودمنة في الأدب العربي

وإتمام لفائدته، من خـلال تجسـید المواقـف والأخلاقیـات والسـلوكیات التـي یعالجهـا ابـن 

نعایشـــه ونحیـــاه، وصـــور لكـــل بیئـــة وعصـــر.  المقفـــع فـــي كتابـــه، وكانـــت نموذجـــاً لمـــا

ومبادئــه التــي ســعى إلیهــا الكاتــب فـــي عصــره، هــي ذاتهــا التــي یعتقــد إنّهـــا   فــالحكم

  تناسب الحاكم وحكومته، وینفع أمته بما یهیئ لها دعائم السلامة والاستقرار، .....  

  ،  )٢(انوأو  كل آنهي نفسها  ا: التي نتبینها في كلیلة ودمنة ومعاییره والصداقة

، هـي التـي جعلـت محمـود رزق سـلیم أنْ  هذه قیمة (كلیلـة ودمنـة) الإنسـانیة والروحیـة

یشـــبه فاكهـــة الخلفـــاء بهـــا حـــین یواصـــل ویقـــول عنـــه " تتجلـــى فیـــه ضـــروب الأخـــلاق 

الإنســانیة ، وألــوان مــن السیاســة الدنیویــة ، كــل هــذا یؤكــد مــدي الثقافــة الواســعة لابــن 

كاهـــة ودعابتهـــا، والحیلـــة وتخصصـــاتها والمكـــر وإئتمـــاره ، عربشـــاه، لأن كتابـــه فیـــه الف

والعدل وجلاله ، والصدق وجماله ، ومـا إلـى ذلـك، وهـو مثـل حـي علـى نضـج القصـة 

عصــر الممالیــك ، وصــورة ملبوســة دالــة علــى إطــلاع المؤلــف  يالمنثــورة نضــجاً مــا فــ

ى الآداب الفارسـیة للثقافات المختلفة الملامح والعلوم ، كما إنّه استفاد من إطلاعه عل

  .)٣( "وغیرها

هذه الثقافات المختلفة التى ألمَّ بها ابـن عربشـاه، وتمكـن منهـا مـن 

صور لمجتمعات، وتقویم  بیئاتها، وحاجـة تلـك المجتمعـات إلـى الإنسـانیة 

واســتقرارها ، التــي فقــدت فــي هــذا العصــر، لاســیما مجتمــع الشــام ومصــر 

ــیس العامــة فحســب إ ــاء المســلم مــن العامــة. ول نَّمــا أحــوال العلمــاء والأدب

الخاصة، على الرغم الموروث الكبیر من التألیف والاجتهـاد والـدعوة، بـأنْ 

  . أغلب كلامهم لم یسمع

                                                

(
١
       رسالة ماجستير ، كليلة ودمنه في الأدب العربي ، الدكتورة ليلي حسين سعد الدين ، الجامعة الأردنية .     (

(
٢
مصادر الحكمة في قصص كليلة ودمنة  ، الدكتورة ليلي حسين سعد الدين ، الجامعة الأردنية ، مركز اللغات ، دار الفكر   (

  .        ١٠م ، ص ١٩٨٤-م ١٩٨٣،  ١للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

(
٣
  .        ٤٨٤، ص  ٣، ج  ١، ق  ٥المماليك ، النثر الفني ، مكتبة الآداب ، م عصر سلاطين  (



 ١٧

لاسیما استفاد من محنة بعض العلماء، على الرغم مـن الثقافـات الواسـعة التـي 

كایـد السیاســیة نالوهـا إلاَّ إنّ بطشـاً وقـع بالعلمـاء فـي هــذا العصـر ، الـذي یـأتي مـن الم

بین أرباب العقائد والمعتقـدات فـي هـذا العصـر، لاسـیما التـي تخـالف المنـاهج السـنیة، 

  أو مذاهب الاعتدال. كانت أهم دعائم بواعث تألیف ابن عربشاه 

  في نثره وشعره .

وهنـــا ؛ میزتهـــا  لممالیـــك فقـــدت فیـــه الـــذات العربیـــةفالعصـــر عصـــر ســـلاطین ا

التـى هـدت بـالأحوال و رفـع تلـك الـذات العربیـة الاسـلامیة تجلت ثقافة ابـن عربشـاه أنْ ی

العامـة فــي هـذا العصــر مـن حــروب، وبعـد مــن السـلطة والســلطان لغیـر الممالیــك، أي 

، عنـــدما هـــاجم  أنـــه عصـــر التغلـــب والشـــدائد والأهـــوال بمـــا فیهـــا مـــن تحـــولات خطیـــر

فقدت أكم لتي ، ات أفعاله في الذات العربیةالجیش التیمورى الغازي أرض الشام وقبح

كــل هــذه الــدوافع جعلــت مــن ابــن عربشــاه بثقافتــه  ؛هــا وأحوالهــا الإنســانیة كثیـراً مــن قیم

الواســـعة فـــي تصـــدیر الأحـــداث، وتصـــویرها لـــیس بمنظـــار معاصـــریه مـــن المـــؤرخین 

  إنَّما أنتهج دعوة تجدیدیة في تألیف كتب التاریخ أو الأدب التاریخي.؛ فحسب 

ألیف التي انطلق إلیها ابن عربشاه مـن دائـرة ثقافتـه هذه دعوته للتجدید في الت 

  الواسعة عن طریق الجوانب الإنسانیة للقیم الروحیة لعِبَر التاریخ .

بـادي ذي بـدأ بالملـك الظـاهر بیبـرس، بحیـث نهـج فیـه نهـج جدیـد فـي كتابتـه،  

نْ أتخــذ الملــك الظــاهر بیبــرس مقدمــة ثانویــة للكتــاب لــدفع عملیــة انتشــاره، لأنــه یریــد أ

یبین القیم الإنسانیة للخاصة والعامة، لاسیما العرب المسلمین في مصر والشام، وبث 

فیه أسـاس وعیـاً مـا، أراد ابـن عربشـاه أن یكـون منشـوراً مـن خـلال الـبلاط المملـوكي ، 

حتــى یصــل جمیــع أطــراف الدولــة هادفــاً نشــر فیمــا یكتــب، وأنْ یصــل فیمــا یریــده مــن 

لعــلاج قضــایا یراهــا مــن حــق الــدعوة، والحــق أنْ تعــالج  معــاني كاملهــا بفكرتــه القویــة،

بمثـــل هــــذا الكتــــاب الملـــك الظــــاهر بیبــــرس الــــذي جـــوهره " یتمیــــز بخصــــومات فیــــه ، 

ومظاهر جوهریة بادیة علیه، أخرجته بثقافة ابن عربشاه الواسعة عربیـة وأٍجنبیـة قـدیما 

تبــدأ أصــلاً بــل  وحــدیثا، عــن نطــاق كتــب التــاریخ، لأن ســیرة بیبــرس التــي ألــف لهــا لــم



 ١٨

ابـن  ، وكـأنّ )١(عارضاً، وخاصة بالقیاس إلـى المعلومـات الأخـرى التـي سـیقت بجانبهـا"

عرشــاه جعلهــا منطلــق دعوتــه للتجدیــد فــي التــألیف، ســواء كــان فــي التــاریخ أو الأدب. 

  ونراه نهج بهذه الدعوة التجدیدیة التي ساعدته فیها 

ا الیونانیة وبالأخص فلسفة أفلاطون ثقافته الواسعة من الثقافات الأجنبیة لاسیم

  وأرسطو.

 فنجد ثقافة ابن عربشاه تبین عند العرض العام للكتاب بدأ بالخطبة وقد

الإنسان  تضمنت بعد التحمیدات والصلوات على النبي الكریم سطوراً في وصف

وخلقه ، وبراعة تصویره وفي سیرته وأخلاقه المحمودة والمذمومة وفي تفاوت الناس 

  جات الكمال.في در 

ثم أشار إلى اختصاص عصره بدولة الظاهر بیبرس لما أتاه االله من ضروب  

  .......... )٢(الفضل والكمال وأخذ في الثناء علیه وإطرائه

ولــیس فــي الحقیقــة الواقــع الــذي یعیشــه بیبــرس ودولتــه بــأن یتحقــق فیــه الكمــال الفضــل 

میة فــي صــدر الإســلام، فــي والعــدل الفصــل، الــذي كــان منهــاج دولــة الأمــارة الاســلا

الملحقـان بهـا فـي أولهمــا  افصـلاه " التفریـق الصـدق بـین الحـق والباطـل ، علــى الـرغم

مبــدأ أحــوال الســلطان، إلــى أن صــار إمامــاً عــادلاً یتبــوأ عــرش الســلطنة وفــي ثانیهمــا 

أوضح ما أختصه االله به من الأوصاف المحمودة، مهما میّـزْ بـه الإنسـان حتـى صـار 

  أما الفصول العشرة : بمقدار ما یصیب منها برقي سلم الإنسانیة. إنساناً أو

في ذكر النفس وماهیتهـا، مـا ذكـره مـن ذلـك حكمـاء الإسـلام وغیـرهم وفیـه  فالأول : 

تحـدث عــن طبیعــة الــنفس البشــریة وكنههــا وتعلقهــا بالبــدن ، وعــن تقســیم أفلاطــون لهــا 

مركزهـا الكبـد ، وغضـبیة ومكانهـا  إلى ثلاثـة أنـواع، ناطقـة ومحلهـا الـدماغ ، وشـهوانیة

  القلب، كما تحدث عن اللوامة والأمارة والمطمئنة.                 

                                                

(
١
م ، مكتبة ١٩٥٥، في النثر الفني ،  ١، ج ١، ق ٥عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، محمد رزق سليم ، م  (

  .     ٣٢٠الآداب ، مصر ، ص 

(
٢
  .      ٣٢٠المرجع السابق نفسه ، ص   (
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:   في بیان الصفات الحمیدة ومنبع الخصال السعیدة، وقد أرجعها إلى العقـل  الثاني

وقســـمَّه قســـمین غریـــزي أي خلقـــي وهــــو منـــاط التكلیـــف، وتجریبـــي یعـــرف بالتجربــــة، 

  كل من القسمینوفصل الحدیث عن 

: في حسن الخلق وفضله ، وقد تحـدث هنـا عـن سـوء الخلـق وآثـاره ، ثـم أورد  الثالث

مـــن محاســـن أخـــلاق جقمـــق وفضـــائله وعاداتـــه القدیمـــة، وتقالیـــده الدینیـــة الســـلیمة مـــا 

  أستحق من اجله الثناء

:  فـي العلـم وفضـیلته ومزیـة أهلـه علـي سـائر المخلوقـات وقـد أسـهب فـي ذلـك  الرابع

ـــاً إســـ ـــم ، مبین ـــى العل ـــدول والملـــوك والحـــاكمین إل ـــاح ال هاباً محمـــوداً ، مشـــیراً إلـــى اجتی

والملحوظ أنه یقصـد نصیب جقمق منه، وهو نصیب موفور أهله لولایة المسـلمین  

  بالعلم فهم الشریعة الاسلامیة والعمل بتعالیمها ـ وعلى هذا 

  النسق.

  :  عن التواضع.الخامس  

  ٠لعفو والشفقة ، لین الجانب ، ونحو ذلك: عن الحلم وا السادس 

  : عن شكر االله علي نعمه. السابع 

   ٠: عن التفویض وتحمل المشاق والصبر والثبات في الأمور  الثامن 

عــن العــدل وفضــله وقــد أســهب فــي ذلــك وأفــاض وبــین فــي أعقــاب هــذا  التاســع : 

إِنَّ اللـّهَ یَـأْمُرُ " الفصل أن جقمق قد حاز جمیع الصفات المذكورة في الآیة الشریفة 

بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَـانِ وَإِیتـَاء ذِي الْقُرْبَـى وَیَنْهَـى عَـنِ الْفَحْشَـاء وَالْمُنكَـرِ وَالْبَغْـيِ 

  ٠وهذا الفصل من أبدع فصول الكتاب  )١(" یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

الســلطنة  فـي العاشـر : عمـا یجتــاح إلیـه الملـوك والسـلاطین فمــا هـو قـوام

  .)٢("والملك ، وعماد الدولة ، كاتحاد الوزراء والناصحین وغیرهم

                                                

(
١
  .٩٠سورة النحل ، الآية   (

(
٢
  .٣٢٢ – ٣٢٠، ص  ٣، ج ٥،  م عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم  (



 ٢٠

هذا العرض بسماته الروحیـة أصـبح قاعـدة لـدواعي تألیفـه كتابـه فاكهـة الخلفـاء 

لأن تألیفه للملك الظاهر بیبرس، هذا علـى الـرغم فـي الصـورة العامـة سـیرة تـاریخ قائـد 

طانه فـي أعقـاب كـل فصـل مـن فصـول كتابـه عظیم إلا أنَّه ( لم یلتزم الحدیث عن سل

، یحــدث عنهــا فــي بعضــها دون الآخــر ، كمــا أنــه حــین یتحــدث عنــه ، لــم یــذكر مــن 

حوادثه التاریخیة أو وقـائع عهـده علـى نمـط المـألوف فـي كتـب التـاریخ بـل عنـي بـذكر 

نواحیه الخلقیة، فحسب ونواحیـه الخُلقیـة المحمـودة، وصـفاته الفاضـلة فقـط، وكـان ابـن 

فكال له المدیح ، بشاه افترض في سلطانه هذا نموذجاً من نماذج الكمال الإنساني عر 

قصـیدة ، ، وأغدق علیه آیات الحمد والتعظیم، ممّا جعل الكتاب في هذه الناحیة  كیلاً 

ولـیس عجبــاً إذا كـان رأینــا فـي الصــورة الرمزیـة لهــذه  .)١(مـدح منثــورة لا كتـاب تــاریخ )

، امــت علــي إبــداع ابــن عربشــاه فــي تصــویره للقــیم الروحیـــة القصــیدة المنثــورة التــي ق

،  للقـواد العمـریین، الـذین قـل مـوطن عـدلهم فـي هـذا العصـر الممـالیكي، دلالتها رمـزاً 

الناحیـة ومـن هـذه هذا من أحد أهـداف الكتـاب لبواعـث ابـن عربشـاه فـي تألیفـه لـه مـن 

مــن حكــم ، مــة مــا كتــب ناحیــة أخــرى یریــد تحقیــق الاتصــال وكفاءتــه لــدي المتلقــي بقی

الـذي یـراه مفقـودة لا سـیما فـي بـلاط  ق؛تحمل موروث التربیة والعـدل والأخـلا، بارعة 

والتي أبرزها بواسطة نظریتـه فـي الفـن المتجـدد علـى لسـان الحیـوان ، الدول المملوكیة 

نزهـة لبنـي الآداب وعمـدة لأولـي " من الطیـر والجـان ، وغیره من غیر بني الإنسان ، 

" فـــي كتـــاب فاكهـــة الخلفـــاء ومفاكـــة ب مـــن الملـــوك والـــوزراء والأمـــراء والحجـــابالألبـــا

  .الظرفاء

ة ابــن عربشــاه الدعویــة التــى فالقیمــة الأســلوبیة النقدیــة الكتــاب تبــین مــدي ثقافــ 

 یعلـــم إنّ  وانْ ، أن یتمســـك الحـــاكم ومـــن معـــه بالعصـــمة والإشـــارة الفصـــیحة  تـــدعو ،

وبــه ، العقــل أســاس الــوعي لمعرفــة الإحســان  العــدل أســاس الملــك لان االله أمــر بــه و

تبیین مدلول الشـرع دالـة العاقـل الآمـر بـالمعروف اسـتبدال الجاهـل بدعمـه معرفـة ذاك 

الإحسان استخداما ذو معني یساعده على إعـدام المنكـر وإبطـال الباطـل وثبـات الحـق 

مُ على ضوء قوله تعالي (  قُلْ جَاء الْحَـقُّ وَمَـا * الْغُیُوبِ  قُلْ إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّ

                                                

(
١
  .٣٢٢، ص  ٣، ج ٥المرجع السابق ، م  (



 ٢١

. ألم تكن هذه الصور رمزاً للعدل الفاروقى العربي المسلم " )١( )یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ 

عــدل العمــریین"، وهــي الصــورة التــي ینشــدها ابــن عربشــاه فــي قصــیدته المنثــورة التــي 

ــــه فــــي الناحیــــة حــــوت الكتــــاب كمــــا ســــماها محمــــود رزق ســــلیم " لهــــذا لا ینب غــــي علی

، مطبوعــة ل أدبیــة رائعــة، متنوعــة الموضــوعاتالتاریخیةـــ لأنــه ـ مجموعــة مــن فصــو 

بطــابع الوصــف وتــدل فیمــا تــدل علیــه ، علــى عقلیــة المؤلــف زاخــرة بــألوان المعــارف، 

وعلــى عارضــة قویــة قــدیرة علــى أداء المعــاني الدقیقــة، بالعبــارات الرقیقــة، التــي بانــت 

والـذي حـدده فـي كتابـه فاكهـة الخلفـاء حینمـا یقـول:" فلـذت مـن  خصائص أسـلوبه فیهـا

دهري فلذة عملت بموجـب لكـل جدیـد لـذة" فكانـت هـذه اللـذة تلـك التـي طرحهـا لنـا ابـن 

عربشــاه ســردیة خطابــة الإبــداعي فــي فاكهــة الخلفــاء مــن بلاغــة أســلوبه فــي الخطــاب 

فنجـــد إنَّ هـــذا ، فـــي كتابـــه عجائـــب المقـــدور فـــي نوائـــب تیمـــور ، الإبـــداعي الآخـــر 

، والتـي جـاءت مـن كثـرة  الكتاب به المـوروث الواسـع لثقافـة ابـن عربشـاه

عجائـب و عنـدما ننظـر إلـى ، المختلفـة  ترحاله الكثیر حینذاك بـین مـدن العـالم

بأن الكتاب لم یتعـرض إلا  نوائب"وربما نشعر بكلمة ""  في نوائب تیمور المقدور

یصـف منـه إلا شـرَّه وفتكـه بالنـاس، والـدول وسـفكه لنواحي النقص في تیمور، وأنُـه لـم 

الـــدماء، ومـــا یتصـــل مـــن معایـــب، وآثـــام، مـــادام العنـــوان محصـــوراً فـــي نوائـــب تیمـــور، 

ــــب تــــاریخ الأحــــداث  ــــوان، بجان ــــاریخ وأحداثــــه، والتعبیــــر عنــــه، لا یخــــرج مــــن العن والت

  ٠بالسنوات بحیث یقول المؤرخ في سنة كذا وكذا حدثت هذه ...............

فیه تعـرض لمسـاوي تیمـور كمـا تعـرض لمحاسـنه، ویحـدث عـن أخبـاره، خیرهـا 

وشــرها، وعــن أفعالهــا نافعهــا وضــارها، ـ فالســفر والترحــال والســؤال عمــن یقصــد أهــم 

مفیـداً مـا تصـل إلیـه مـن أخبـار و مـا  مصادر الثقافیة الأدبیـة والتاریخیـة لابـن عربشـاه

هیئـت لـه إخـراج كتابـه معبـراً تعبیـراً  ةیبحث له ظروف طیبة علي امتداد ثقافـات واسـع

تـرك ،  ولیس هـذا فحسـب إنَّمـا فیـه ، )٢("أقرب إلى الصدق ، عن حیاة تیمور وحوادثه

، والشـاعریة والدعویـة  لنا ثقافتـه الواسـعة فـي شـتي العلـوم الأدبیـة الـنظم

                                                

(
١
  .٤٩ - ٤٨سورة سبأ ، الآية   (

(
٢
  .٤٩٥ - ٤٩٤، ص  ٣، ج ١، ق  ٥عصر سلاطين المماليك ، م  (



 ٢٢

  ، والمعرفیة، والتي برزت لنا بهـذه الثقافـة الواسـعة فـي ثنایـا الكتـاب حیـث

رد كثیراً في الاستشهاد بالأبیات الشعریة والعبـارات المـأثورة ویـذكر حقـائق العلـم یستط"

والتاریخ ، ورعایة وصف وقائعه وحوادثه، وصفاً لا یخرجها عن طبیعته وواقعها، عـن 

أن یتبــــع هــــذا الأســــلوب ، وتمشــــى ذلــــك فــــي معظــــم الكتــــاب، وفــــي خطبتــــه وعنــــاوین 

فـة أدبیـة رائعـة، ومظهـر آخـاذ لتـأثر الكتابـة فصوله، وخاتمته، فهو من هذه الناحیة تح

فنجـــد ابـــن عربشـــاه مـــن خـــلال هـــذا   .)١("علمیــة بأســـالیب الأدبـــاء المعاصـــرینال

الاتصــــال الواســــع والفكــــرة الجیــــدة والعاطفــــة القویــــة، و النخــــوة العربیــــة 

وحتى ولـو أنْـه التـزم ببـدیع الكتابـة فـي ، والأصولیة، جعلته مثقف التعبیر 

ــه قضــایا الملــل والنحــل والفلســفة  عصــره، نجــده طــرح لا ســیما ، فــي كتاب

ــي الایجــاز، وبلاغــة  ــي الإعجــاز ف ــه ف فلســفة أخــوان الصــفا بجانــب بلاغت

  الأسلوب في حد المساواة.

فمـــوروث ثقافـــة ابـــن عربشـــاه الواســـعة مـــن خـــلال آثـــاره الأدبیـــة فـــي عجائـــب  

ـــى التـــوالي ، اتجـــاه دعـــوة للتجدیـــد فـــي  الأدب والتـــاریخ المقـــدور، والظـــاهر بیبـــرس عل

والدعوة القائمة بمنهاج النقد الأخلاقي بمنهج مقدمة منطقیة إبداعیـة لطبیعـة أي عمـل 

فني ملتزم مـن أدیـب ملـزم نفسـه لإنشـاء أدبـاً متسـماً بـالقیم الإنسـانیة والخلقیـة لمعالجـة 

  "  )٢(كل باطل مضمحل، حتى یصیر أدباً ملتزماً بمنهج قول لبید

   باطلألا كل شي ما خلا االله" 

  وكل نعیم لا محالة زائل  

  وأمسي كأحلام النیام نعیم   

  " وأي نعیم خلته لا یزیل

هـذه الحكمــة تمثـل المقدمــة المنهجیـة  لكــل بواعــث تألیفـه لكتبــه، التـي مهــد لهــا 

في كتابه عجائب المقـدور فـي نوائـب تیمـور، والملـك الظـاهر بیبـرس. كـل هـذه الكتـب 

، والتـي جعلهـا ره دهـ، جعلها موروثاً یخص فلذة الثقافیة التي برع فیها بشتى المحاور 

                                                

(
١
  .٣٩٥المرجع السابق ، ص   (

(
٢
  .٣٥٦م ، ص ١٩٦٢شرح ديوان لبيد ، دكتور إحسان عباس ، دار القلم الكويت ،   (



 ٢٣

ي تمثــل بواعــث دواعــي تألیفــه فاكهــة الخلفــاء ة لدعوتــه للفــن المتجــدد وهــقاعــدة منهجیــ

  ومخالفة الظرفاء.

هذه الآثار الأدبیة الثلاث هي خیر معیار لبیـان ثقافـة ابـن عربشـاه التـي " 

... ومــن ثقافتـــه أنــه یجیـــد جعلتــه علامـــة إمامــاً بارعـــاً فــي العربیـــة .....

العربیة مع الفارسـیة والتركیـة، التـي تؤكـد مـدي اتصـاله بـالآداب الفارسـیة 

  والموروث الثقافي التركي. وعلوم الفرس الفلسفیة،

  وكان یحفظ الشعر الفارسي : 

فــي كتابــه عجائــب المقــدور حــین یصــف شــاه شــجاع " وكــان شــاه شــجاع هــذا 

  شعر رائق، وأدب فائق، شاف تقریراً كاملاً، وله رجلاً عالماً وفاضلاً، یقرر الك

  :) ١(، على ما قیل عن شعره العربي

ـــــــــــــــــالغرام یطـــــــــــــــــول   ألا أن عهـــــــــــــــــدي ب
  

  وأســـــــــــباب صـــــــــــبري لا تـــــــــــزال تـــــــــــزول  *
  

  أصــــــــــــون هواهــــــــــــا كلمــــــــــــا ذرّ شــــــــــــارق
  

ـــــــــ  * ـــــــــتم النحـــــــــول يولكـــــــــن مـــــــــا ب ـــــــــد ی   ق
  

  ومن لـم یـذق صـبر الصـبابة فـي الصـبا
  

ـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــه لجهـــــــــــــــــول  *   علمـــــــــــــــــت یقین
  

الأستاذ نصر االله العرازي رئـیس قسـم الفهـارس  الفارسي والذي ترجمهومن شعره 

  علي الترتیب : الشرقیة بدار الكتب المصریة " 

  یــا مــن یرغــب العشــاق فــي حســنك" -
  ج

  فكیــــــــــف أرغـــــــــــب فـــــــــــي أحـــــــــــد ســـــــــــواك  *
  

  إذا غفلــــت عــــن ذكــــرك فعیشــــي حــــرام
  

  وإذا اشـــتكیت مـــن جــــورك فـــدمي مهــــدر  *
  

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل یـــــــــــــــــــــــــــــــــدبر أمـــــــــــــــــــــــــــــــــراً 
  

ــــــــــا تركنــــــــــاه  * ــــــــــل لكنن   )٢("الله ونعــــــــــم الوكی
  

ـــــل   أيّ بكـــــام عاشـــــقان حســـــنت جمی
  

  كــــــــي كــــــــزینم دیكــــــــري برتــــــــو بــــــــدیل  *
  

  كــــــرَّ زیــــــادت غــــــافلم عیشــــــم حــــــرام
  

  وزر جــــــورت دم زنــــــم خــــــونم ســــــبیل  *
  

                                                

(
١
  .٧٩عجائب المقدور في نوائب تيمور ، الهامش ،  ص   (

(
٢
  عجائب المقدور في نوائب تيمور ، الهامش ، نفس الصفحة.  (



 ٢٤

ــــــــــى تــــــــــدبیر كَــــــــــارِي مكنــــــــــد   هركسِّ
  

  )١("الوكیـــــــل ممارهــــــا كــــــردیم یـــــــا نعــــــ  *
  

ومـــن ثقافـــة ابـــن عربشـــاه الواســـعة باللغـــة الفارســـیة وتمكنـــه فیهـــا 

یؤكد ابن عربشاه بثقافتـه باللغـة الفارسـیة إنّهـا مكنتـه مـن اطـلاع  ٠٠٠٠

" ورأیـت فـي  كتاب تاریخ فارسي، من بدأ الدنیا إلى زمان تیمور حیـث یقـول

فارسى یدعي (المنتخب) وهو بدء الدنیا إلـى زمـان تیمـور وهـو شـئ عجبـاً  تاریخزیل 

) ٢(" ء حبائل الشـیطانمن جهة النسانسبیاً ، یتصل منه تیمور إلى جنكیز خـان 

ــي اللغــة الفارســیة ، ــه الواســعة ف جعلتــه بمقــدور أنْ یتــرجم كــل مــا  ومــن ثقافت

تبـــرز هـــذه الثقافـــة باللغـــة الفارســـیة، حینمـــا نعـــت قـــول یتصـــل بالفارســـیة،  

: " فـأنظر إلـى هــذا الـوبر كیـف سـلك بهــذا القـول مسـلك القــائلین  تیمـور، قـائلا فیــه

  .بالجبر "

  سي بیتین هما :وأنشدوا فیه بالفار 

فـــــــــت   یـــــــــنْم تِنَـــــــــي ملـــــــــك جهـــــــــانزا كرَّ
  

ــــــــــرذان بیــــــــــین  *   جشــــــــــم كُشــــــــــاَ قــــــــــدرت ی
  

ـــــــــــهِ وتّخـــــــــــت بزیـــــــــــرٍ قََ◌دم   بـــــــــــاي نَ
  

ــــــــــــك بزیــــــــــــر نكــــــــــــین  * ــــــــــــه ومل   دســــــــــــت نَ
  

  ترجمته وقلت دوبیت :  

  قد أظهر قدرة یخافي حكمه 

  من ملك تشقي الدَنّا في قسمه      

  لا كف له والملك في خاتمه 

   ) ٣(" والتخت موطئ قدمه ولا رجل له         

القیمــة الأســلوبیة بثقافتــه باللغــة الفارســیة أبــرزت لــه مقــدرة بارعــة 

بنظم الشعر بالفارسیة، ومن شعره الفارسي الذي أبرز معالم شاعریته فـي 

الشـعر الفارســي مـن خــلال سـردیته فــي كتابـه فاكهــة الخلفـاء فــي تصــویره 

                                                

(
١
  .٧٩المرجع السابق ،  ص   (

(
٢
  .٤٥المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .٤٧٣عجائب المقدور في نوائب تيمور ،  ص   (



 ٢٥

ا أستخلص الأموال أمر بقتل الرجـال فلم: "  یقولعند هجومه لبغداد، لجنكیز خان 

، وأسـر النسـاء والأطفـال والنهــب العـام ، لسـائر الأغنـام  ومــن أخـذ شـیئاً فهـو لــه ، لا 

یقطع أحد سبله ، ثم أمر بهدم البلد والإحراق ، وإعـدام عینهـا علـى الإطـلاق ، فمهمـا 

ار أهلهـــا قـــال فعلـــوه ، وكـــل مـــا رســـم امتثلـــوه ، فســـاروا بالبلـــد الأرض ، اســـتوفوا أعمـــ

ویقــال بــالفرض والقــرض ، فلــم یبقــى مــنهم دیــار، ولــم یــنج مــن تلــك النــار نــافخ نــار ، 

فسـألوه عـن  أنّه نجا من هذه النار الواقعة رجل باقعة ، فوصـل إلـى خراسـان

  هذا الشأن ، كیف كان ؟ فقال لهم بذلك اللسان ما صورته :

  فتندأمدند وكندند وسو ختند              وكشتند وبردند ور 

  وأرهقوا ونهبوا وذهبوا    یعني : هجموا وهدموا وأحرقوا          

: لم یوجد فـي الفارسـي فـي هـذا المعنـي أحسـن ، مـن هـذه الألفـاظ ولا أصـن ولا فقیل 

  .)١( "أوجز ولا أمتن

وأیضــا تبیــین ثقافــة ابــن  لفارســیة فقــط إنّمــا اللغــة التركیــة ،لــیس ثقافتــه باللغــة ا

لتركیة، على لسان السـخاوي، صـاحب الضـوء اللامـع لأهـل القـرن عربشاه بالفارسیة وا

اللسـان الفارسـي والخـط المغـولي وأتقنهمـا وأجتمـع  یعابالتاسع أنّه " برع في فنـون أسـت

وقـرأ ، في بلاد المغل بالبرهان الاندكانى، والقاضي جلال الدین السرامي ، وأخـذ عنـه 

بـن خـوارزم فأخـذ عـن نـور االله واحمـد  تلمیذ السید ، ثـم توجـه إلـى، النحو على جامي 

، ثــم إلــى بــلاد الكــلام الفارســي والتركــي والعربــي شــمس الأئمــة ، وكــان یقــال لــه ملــك

مملكة ابـن الدشت وسراي ، وحاجي ترخان، ثم إلى قدم ، ثم قطع  بحر الروم، إلى 

فترجم فیها للملـك غیـاث الـدین أبـى الفـتح بـن  ،بها نحو عشر سنین  فأقام، عثمان 

مـن الفارسـي  جـامع حكایـات ولامـع الروایـاتمد ابن أبـى بزیـد ، فتـرجم  كتـاب مح

القـادري بـالتركي نظمـاً  السـمرقنديإلى التركي في نحو مجلدات، وتفسیر أبى اللیث 

، وباشــر عنــده دیــوان الإنشــاء، وكتــب عنــه إلــى ملــوك الأطــراف عربیــاً وشــامیاً وتركیــاً 

لأمراء الدشت وسلطانها ، وبالمغليَّ لشـاروخ  لقرا یوسف ونحوه ، وبالتركي، بالعجمي 

                                                

 (
١
  .     ٥٧٧، ص فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، لابن عربشاه (
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وغیره، وبالعربي للمؤید شیخ .... فلما مات ابن عثمان رجع إلـى وطنـه القـدیم، فـدخل 

حلــب، فأقــام بهــا نحــو ثلــث ســنة ثــم الشــام، وكــان دخولــه لهــا فــي جمــادى الآخــر ســنة 

م وتقدم في غالب العلو خمس وعشرین وثمانمائة ، فجلس بحنوت مسجد القصـب، 

الفائق ، والنثـر الرائـق، وصـنف نظمـاً ونثـراً مـرآة الأدب وعلـم المعـاني  وإنشاء النظم

والبیــان والبــدیع ، وســلك فیــه أســلوباً بــدیعاً ومقدمــة النحــو، عقــود النصــیحة، والرســالة 

المسماة بالعقد الفرید في التوحید، ونثر تاریخ تمرلنك سماه عجائب المقدور في نوائب 

خلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء ، وخطــاب الإهــاب الناقــب وجــواب الشــهاب تیمــور، وفاكهــة ال

وكـان ،  والعجم والعرب " معجـم "الثاقب ، والترجمان بمنتهى الأدب في لغة الترك 

أحد الأفراد في إجادة النظم باللغـات الـثلاث العربیـة والعجمیـة والتركیـة ، جیـد الخـط ، 

عاصـــروه یـــدعم مبحـــث م هالـــمـــا ق،  )١(الكـــلام"جیـــد الإتقـــان والضـــبط ، وعـــذب 

: " د الخطـا والمغـولي حـین یقـولومن ثقافته یذكر خط بلا )٢(ه من خلال آثارهثقافت

خط  یسمي دلبـرجین . رأیـت حروفـه أحـداً وأربعـین ، وسـبب زیادتـه  وفي الخطا لهم

فتتولـد الزوائــد وكــل حــرف  أنهـم یعــدون التفــاخیم والامــالات حروفـا وكــذلك البــین بینــات

   .)٣( زائد"

ومن ثقافته أیضا في اللغة المغولیة حیث عرض لنـا الخـط المغـولي والمشـهور    

  . ته أربعة عشر حرفا وهذه مقطعاته)كما یقول ( بالقلم المغولي المشهور وعد

  

  

  

  

  

  

                                                

(
١
  .١٢٦، ص  ٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ج  (

(
٢
  .٤٧٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ،  ص   (

(
٣
  .٤٧٧، ص  عجائب المقدور في نوائب تيمور(
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انحصــاره فــي هــذا العــدد ، إن حــروف الحلــق یكتبونهــا علــى وســبب نقصــانه و 

روف المتقاربــة فــي المخــرج مثــل البــاء هیئــة واحــدة وكــذلك تلفظهــم بهــا ومثــل هــذه الحــ

والتـاء والــزاي والســین والصــاد والتــاء والـدال والطــاء وبهــذا یكتبــون تــواقیعهم ومراســیمهم 

ومناشــیرهم ومكــاتیبهم ودفــاتیرهم  ومخــاتمهم وتــواریخهم وأشــعارهم وقصصــهم وأخبــارهم 

  .)١("بالأمور الدنیویة قوسجلاتهم وأسفارهم وجمیع ما یتعل

ه الواســعة أن عــرض لنــا شــطرنج تیمورلنــك فــي كتابــه ومــن ثقافتــ  

ــب المقــدور  ــرز القیمــة الأســلوبیة الأدبیــة والتعبیریــة لابــن ، عجائ وبــه تب

  عربشاه بمعرفته الواسعة بأسالیب كثیر من المعارف والفنون والعلوم . 

   تي هو صورة لشطرنج تیمور الكبیر:والنموذج الآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

(
١
  .٤٧٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ،  ص   (



 ٢٨

  

 

  

  

  : تغري بردي لهته وشهادة ابن وفا -

  هـ ٨٥٤وفاته 

  بن إبراهیم "  هذه السنة توفي شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله

: والـذي یكشـف مهمـة  وفي حق رثـاءه : قـول لبیـد ابـن ربیعـة العـامري

الإنسان الخطیرة فـي هـذا الوجـود هـي العبـادة الحـق والتقـوى والصـدق والحمـد  والوفـاء 

  " :الله رب العالمین 

  رأیــــت التّقَــــي والحمــــدُ خیــــر تجــــارة" 
  

  رباحــــــــــا إذا مــــــــــا المــــــــــرء أصــــــــــبح ثــــــــــاقلا  *
  

  وهــــل هــــو إلا مــــا أبتنــــي فــــي حیاتــــه
  

  إذا قـــــــــــذفوا فـــــــــــوق الضـــــــــــریح الجنــــــــــــادلا  *
  

وأثنــــــــوا علیــــــــه بالــــــــذي كــــــــان عنــــــــده  
  

ــــــــدات الأنــــــــاملا  * ــــــــه العائ   )١(" وعــــــــض علی
    ج

تـوفي عند ابـن تغـري بـردي حـین  ه، وترك ما عندعرشاه توفي ابن 

  ٠ سنة أربع وخمسین وثمانمائة

، العلامـة المفـنن الأدیـب ، الفقیـه الإمـام العـالم" :  )٢(عنه قال ابن تغري بردي

  اللغوي ، النحوي ، المؤرخ الدمشقيّ ، الحنفيّ ، المعروف بابن عربشاه .

كان إمام عصره في المنظوم والمنثور ، تردد إلى القاهرة غیر مرة ، وصحبني 

مه إلي القاهرة ، وانتسج بیننا صحبة أكیدة ومـودة ، وأسـمعني كثیـراً مـن في بعض قدو 

مصنفاته نظماً نثراً ، بل غالب ما نظمه ونثره وألفه ، وكـان لـه قـدرة علـى نظـم العلـوم 

                                                

(
١
  .٢٤٦ص  –م ١٩٦٢ –الكويت  –دار القلم  -د.إحسان عباس تحقيق  -شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري   (

(
٢
 -هـــ ١٠٨٩ت  –بــن العمــاد الحنبلــي  يالمــؤرخ الفقيــه الأديـب أبى الفــلاح عبــد الحــ –شـذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب   (

-٤١٦ م ، ص١٩٩٨ ١عطــار ، دار الكتــب العلميــة بــيروت ، لبنــان ، ط  ردراســة وتحقيــق مصــطفي عبــد القــاد–الجــزء الســابع 

٤١٩ .  
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، وســبكها فــي قالــب المــدیح والغــزل ، وســیظهر لــك فیمــا كتبــه لــي لمــا أســتجزته كتبــه 

  : بخطه وأسمعنیه من لفظه غیر مرة وهو ذا

بســم االله الــرحمن الــرحیم الــذي زیــن مصــر الفضــائل بجمــال یوســفها العزیــز،  

وجعل حقیقـة ذراه مجـاز أهـل الفضـل فحـل بـه كـل مجـاز ومجیـز ، أحمـده حمـداً  مـن 

طلب إجازة كرمة فأجاز وأشكره شكراً ، أوضح لمزید نعمه علینـا سـبیل المجـاز وأشـهد 

 یجیب سائله ، ویثبت أملـه ، ویطیـب لراجیـه أن لا االله إلا االله وحده لا شریك له ، االله

وروي عنــه ، ســید مــن روي عــن ربــه ، ســیدنا محمــداً عبــده ورســوله  نائلــه ، وأشــهد أنّ 

وأخــذ منــه صــلي االله علیــه وســلم مــا رویــت مــن ، المقتــدي لكــل مــن أخــذ عــن العلمــاء 

، وعلى وخلدت أذكار الأبرار ، في صحائف اللیل والنهار ، ورویت الآثار ، الأخبار 

  آله وأصحابه ، وتابعیه ، وأحزابه ، وسلم وكرم وشرف وعظم .

وبعد فقد أجزت الجناب الكریم العالي ، ذا القدر المنیف الغالي والصدر الـذي 

هـــو بالفضــــائل حـــالي ، وعــــن الرذائـــل خــــالي ، المـــولي الأمیــــري الكبیـــري الأصــــیلي، 

ذي ورد فضــائله وفواضـــله العریقــي، الكــاملي، الفاضــلي، المخــدومي، أبـــا المحاســن الــ

غیر آسن ، یوسف بن المرحوم المقر الأشرف الكریم العالي المـولي الأمیـري الكبیـري 

الملكـي المخـدومي السـیفي ابـن تغــري بـردي الملكـي الظـاهري أدام االله جمالـه ، وأبلغــه 

من المرام كماله ، وهو ممن تغذي بلبان الفضـائل ، وتربـي فـي حجـر قوافـل الفواضـل 

اقتناء العلوم دأبه ، ووجه بین مدین الآداب ركابه ، وفـتح إلـى دار الكمـالات ، وجعل 

بابـــه ، وصـــیر إحرازهـــا فـــي خـــزائن صـــدره اكتســـابه ، فحـــاز بحمـــد االله تعـــالي ، حســـن 

الصورة والسیرة ، وقرن بضیاء الأسرة وصفاء السریرة ، وحوي السماحة ، والحماسة ، 

، والعرابــة ، والیراعــة والشــهامة ، والشــجاعة ، والفروســیة ، ولطــف العبــارة ، والبراعــة 

  فهو أمیر الفقهاء وفقیه الأمراء وطریف الأدباء وأدیب الظرفاء : 

  فیمــــــــا تصـــــــــفه صــــــــف وأكثـــــــــر فأنـــــــــه
  

  لأعظـــــــــــم ممـــــــــــا قلـــــــــــت فیـــــــــــه وأكثـــــــــــر  
  

أنْ یــروي عنــي هــذه المنظومــة المزبــورة  -أحســن االله إلیــه  -فــأجزت لــه معــولاً 

الأمــداح الجمالیــة فــي حلتِّــي العــروض والعربیــة ، عظــم المرقومـة ، التــي ســمیتها حلــوة 

االله شــأن مــن أنشــأت فیــه ، وحرســه بعــین عنایتــه وذویــه ، وســائر مــا تجــوز لــي وعنــي 

روایتــه ، وینســب إلــيّ علمــاً ودرایــة ، مــن منظــوم ومنثــور ومســموع ومســطور بشــروطه 



 ٣٠

، فمـن ذلـك  المعتبرة ، وقواعده المحررة ، عموماً وما ذكر لي من مصنفات خصوصاً 

مــرآة الآداب فــي علمــي المعــاني والبیــان مــن بعــد ذكــر الخطبــة العربیــة وذكــر فائدتــه 

  وأقسامه : 

ـــــــــــــــــه أدب ـــــــــــــــــى كل ـــــــــــــــــأدب حت ـــــــــــــــــدر ت   ب
  

  یقـــول مـــن یهـــو وصـــلي یكتســـب أدبـــي  *
  

  بــــــــــدأ بتــــــــــاج جمــــــــــال فــــــــــي حلــــــــــي أدب
  

ـــین العجـــب والعجـــب  *   تســـربل الفضـــل ب
  

  یصــــــن كلامــــــي وخطــــــي فــــــي معاهــــــدتي
  

  مــــن العــــربعــــن الخطــــي أننــــي بــــدر   *
  

ـــــــومي كـــــــالبروج ـــــــدر عل   عـــــــلا وهـــــــذا وق
  

  فمـــن ینلهـــا یصـــر فـــي الفضـــل كالشـــهب  *
  

ــــــل أبــــــواب الجنــــــان زهــــــت   أصــــــولها مث
  

  ینـــــــال مــــــــن نالهــــــــا مــــــــا رام مــــــــن رتــــــــب  *
  

  خـــــذ بكـــــر نظـــــم تجلـــــت وجههـــــا غـــــزل
  

  وروحهـــــــــا العلـــــــــم والجثمـــــــــان مـــــــــن أدب  *
  

  فریــــــــــــــــد إذا مــــــــــــــــا رمــــــــــــــــت جــــــــــــــــوهرة
  

  تـــــــري الصـــــــحاح كثغـــــــر زیـــــــن بالشـــــــنب  *
  

ـــــــد ومـــــــن عقـــــــدوان تصـــــــر    ف مـــــــن عق
  

ـــــــذهب  *   إلـــــــى عقـــــــود فهـــــــذا الصـــــــرف كال
  

  لفظـــــي مـــــن الشـــــهد مشـــــتق بخطـــــي ذا
  

  ســــیف فــــدونك علــــم الضــــرب والضــــرب  *
  

  أصــل المعــاني إذا مــا رمــت مــن كلمــي
  

  فقــــل هـــــي الـــــدر واقصـــــد نحونـــــا تصـــــب  *
  

ــــى حســــني فصــــنف فــــي ــــاي زاد عل   معن
  

  علـــم المعـــاني وفـــي حســـني وفـــي حســـبي  *
  

ــــــــین   لــــــــذا طــــــــورا أبــــــــین كــــــــم طــــــــورا أب
  

  فــــــــــــن البیــــــــــــان غــــــــــــدا مــــــــــــراة مطلــــــــــــي  *
  

  طبعــــــي وشـــــــعري وأوزانـــــــي ینـــــــاط بهـــــــا
  

  علـــــــم العـــــــروض منـــــــاط الـــــــود بالســـــــبب  *
  

  حســـــني وظرفـــــي وآدابـــــي قـــــد انتظمـــــت
  

  نظــــم القــــوافي فخــــذ علمــــي وســــل نســــبي  *
  

  قـــد أخلـــف البـــان قـــدي حـــین خـــط علـــي
  

  خـــــدي لریحـــــان خـــــط لـــــیس فـــــي الكتـــــب  *
  

  هــــذا علــــى أصــــل حســــني یســــتراد فــــلا
  

  ونــــــــك علــــــــم الخــــــــط لا تخــــــــبتعــــــــب ود  *
  

ـــر البـــدیع فخـــذ   فـــي وصـــفي الـــنظم والنث
  

  علـــــم القـــــریض مــــــع الإنشـــــاء والخطــــــب  *
  

  وأنْ تحضـــــــر فحضـــــــر فـــــــي مغـــــــازلتي
  

  وأحفــــــظ تــــــواریخ مــــــا أملیــــــه مــــــن نخــــــب  *
  

  وأقصـــــــد بـــــــدیع معـــــــاني التـــــــي بهـــــــرت
  

  عنـــــــد البیـــــــان عقــــــــول العجـــــــم والعــــــــرب  *
  

ـــه ـــا البـــدر ســـار فـــي منازل   إنـــي أن
  

ــین ا  * ــذنبمكمــل الحســن ب   لــرأس وال
  

  من ذلك العقد الفرید في علم التوحید وأوله بعد الخطبة:
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ــــــــــــي وخــــــــــــد مــــــــــــورد  *  سبي القلب ظبي من بني العلم أغید   لــــــــــــه مقلــــــــــــة كحل
  

  أوحــــــــد مـــــــــن أنشـــــــــأه للخلـــــــــق فتنـــــــــة
  

ـــــــــد  * ـــــــــد وهـــــــــو یعرب   فیســـــــــأل مـــــــــا التوحی
  

ـــــاالله مـــــن یـــــري ـــــه الإیمـــــان ب ـــــت ل   فقل
  

ـــــق والكـــــون یشـــــهد  *   لحاظـــــك بـــــاري الخل
  

ـــــــــــــــل المتعمـــــــــــــــد  *  ملاك والرسل صل فتيفبالكتب وال ـــــــــــــــراه هـــــــــــــــواك القات   ی
  

ـــــي   وأن تفتننـــــي هجـــــراً أقـــــم یـــــوم بعثت
  

  وقـــــد نشـــــر الأمـــــوات والحـــــوض یـــــورد  *
  

  وقــــد كــــورت شــــمس وشــــققت الســــما
  

  وكــــل الــــورى نحــــو القصــــاص تحشــــدوا  *
  

  وقــــد نصــــب المیــــزان وأمتــــد جســــرهم
  

  وأقبلــــــــت فــــــــي ثــــــــوب الجمــــــــال تــــــــردد  *
  

  أنــــــــادي وقــــــــد شــــــــبثت كفــــــــي بذیلــــــــه
  

  وتضـــــــــریج أكفـــــــــانى ولحظـــــــــك یشـــــــــهد  *
  

ـــــــراً  ـــــــم اســـــــتحللت قتـــــــل مب   حبیبـــــــي ب
  

  إلاّ ضــــــــني فیــــــــك مكمــــــــل هومــــــــا ذنبــــــــ  *
  

  فقــــال أمـــــا هـــــذا بتقــــدیر مـــــن قضـــــى
  

  قـــــــط تـــــــردد هوحكـــــــم مضـــــــى مـــــــا فیـــــــ  *
  

ـــــــدرا ـــــــى والخیـــــــر والشـــــــر ق   فقلـــــــت بل
  

ـــــــــــــدیر المهـــــــــــــین مرصـــــــــــــد  *   وكـــــــــــــل بتق
  

  فقال فمن هذا الـذي ذاك حكمـه
  

  وتقـــــــدیره صـــــــفه لكـــــــم أو خـــــــد  *
  

  إلـــــه واحـــــد لا مشـــــارك فقلـــــت
  

  لـــــه لـــــم یلـــــد كـــــلا ولا هـــــو والـــــد  *
  

  :واستطردت من ذلك إلى ذكر الصفات وتنزیه الذات إلى أن قلت

  هو االله من أنشـأك للخلـق فتنـة
  

  ســـیف مهنـــد لیســـفك مـــن جفنیـــك  *
  

ومــن مصــنفاتي المنثــورة تــاریخ تمــر لنــك عجائــب المقــدور فــي نوائــب تیمــور ، 

الظرفاء ، ومنها خطاب الإهاب الناقب وجـواب الشـهاب  ومنها فاكهة الخلفاء ومفاكهة

الثاقب ، ومنها الترجمان المترجم بمنتهي الأدب في لغة الترك والعجم والعـرب ، ومـن 

  النظم القصیدة المسماة بالعقود النصیحة أولها:

ــــــب فیعتــــــذر الجــــــاني ــــــك االله هــــــل ذن   ل
  

  بلـــــي صـــــدق مـــــا أنهـــــاه أنـــــي بكـــــم فـــــاني  
  

  لعــــــب ومــــــن ســــــوء حــــــظ الصــــــب أنْ ی
  

  الهـــــوى بأحشـــــائه والحـــــب یـــــومى بولعـــــان  
  

ـــــــاب قتـــــــل محـــــــبهم   ومـــــــن شـــــــیم الأحب
  

ــــــــــــــیهم صــــــــــــــادقاً عــــــــــــــاني     إذا علمــــــــــــــوه ف
  

ومن ذلك غرة السیر فـي دول التـرك والتتـر ، وكـان عنـد كتابـة هـذه الإجـازة لـم 

  یتم ، وأقتصر في التذكرة على هذه المصنفات العشرة ، للوجازة لا للإجازة .



 ٣٢

داخل دمشق لیلة الجمعة الخامس والعشـرین مـن ذي القعـدة هذا وأما مولدي ف 

  سنة تسعین وسبعمائة ثم ذكر ترجمة طویلة لنفسه .

  قال صاحب المنهل ومن نظمه معمى: 

  وجهــــــــــــــــــــــــــــك الزاهــــــــــــــــــــــــــــي كبــــــــــــــــــــــــــــدر
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــوق غصـــــــــــــــــــــــــــــــن طلعـــــــــــــــــــــــــــــــا  *
  

  وأســــــــــــــــــــــــمك الزاكــــــــــــــــــــــــى كمشــــــــــــــــــــــــكاة
  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناها لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  *
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أذن
  

  االله لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن ترفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  *
  

  عكســـــــــــــــــــــــــــها صـــــــــــــــــــــــــــحفه تلقـــــــــــــــــــــــــــي
  

  حســـــــــــــــــــــــــــــن فیهـــــــــــــــــــــــــــــا اجمعـــــــــــــــــــــــــــــاال  *
  

وتوفي یوم الاثنین الخامس رجب بالقاهرة عـن اثنتـین وسـتین سـنة وسـتة اشـهر 

  ".وعشرین یوما . ومات غریباً عن أولاده وأهله ووطنه

صــاحبه ابـن تغــري بـردي ومعاصــره یؤكـد لنــا مـدي ثقافــة ابــن  وهـذه شــهادة مـن

  لأجنبیة.عربشاه الأدبیة والفنیة والعلمیة واللغویة لاسیما اللغات ا
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  المبحث الثاني

  صورة مجتمع ابن عربشاه

من  لنا أن نلم ولو بشكل ثانوي بصور لابدابن عربشاه أدب دراستنا  عند

مجتمع عصره ، لأن الواقع الذي یحیط بابن عربشاه هو مصدر بواعثه للنألیف سواء 

التي نسبت له ، فكان لابد كان التاریخ أو الأدب وغیر ذلك من العلوم السالفة الذكر 

  من صورة مجتمع عصره.

  تماعیةالمطلب الأول : المجتمع من حیث الحالة السیاسیة والاج

( إنَّ المقصود بالعامة في هذه الدراسة هو جمهور الناس من عامة الشعب  

في سلطنة الممالیك سواء أكانوا من العاملین من ذوي الدخل المتوسط ، أم العاطلین 

، أم المتقاعسین عن تعاطي الحرف المختلفة في المجتمع المعاصر  عن العمل

حینذاك ، ویشیر المؤرخون المعاصرین إلى هؤلاء بالعامة أو (العوام). ورغم طابع 

الایجاز الذي اتصفت به أخبارهم إلا أنه یمكن القول انهم یمثلون فئة كبیرة من 

، بل نالبلاد الأصلییالمصري، أو الشامي ، أو الحجازي أهل  بجمهور الشع

وأصحاب الحق الشرعي في العیش ضمن حدود ذلك المجتمع، إلا أنهم افتقروا إلى 

السلطة التى انفردت طبقة الممالیك من السلاطین والأمراء والأخیار بممارستها دون 

رقیب أو حسیب فاحتكروا مزاولة مختلف النشاطات السیاسیة والفعالیات الاقتصادیة 

جتماعیة حتى كانوا في ذلك الاستفزاز والاحتكار سبباً رئیسیاً في والإسهامات الا

  حرمان العامة من المشاركة في كافة تلك المظاهر. 

أضحت  فأصبح حقهم معنویاً وكلمتهم ضائعة ، فكان من نتیجة ذلك كله أنْ 

الإشارة إلیهم في كتابات المؤرخین المعاصرین باردة وموجزة ، ومن هنا تأتي أهمیة 

عنایة كبیرة من أجل دراسة أحوالهم في ظل الحكم المملوكي ، والدور الذي لعبوه  بذل

حتى یمكننا أن نصل إلى  صورة ، في سبیل المشاركة بطبیعة تطور الحوادث 



 ٣٤

، وكان استیلاء الممالیك على ) ١(" متكاملة لهذه الطائفة التي تضمن فئات متعددة

ن انتهائها (نتیجة حتمیة لعدة عوامل الحكم بعد سقوط دولة الأیوبیین والتي كا

وأعوانهم من ، تضافرت علیها، منها تكالب الأعداء من الخارج في صورة صلیبین 

دول أوربا ، وعناصر داخلیة أسرعت في القضاء علیها، منها تورط الأیوبیین أنفسهم 

م في في نزاع مریر فیما بینهم، ومنها استكثارهم من اقتناء الممالیك للاعتماد علیه

نصرهم. وقد أسرف في ذلك آخر سلاطینهم الصالح نجم الدین، ومنها إهمالهم 

لشئون الرعیة، وسوء معاملة ممالیكهم للناس، وتدهور الأحوال الاقتصادیة بزیادة 

نفقات الحروب والأعمال العسكریة ، ورواتب العسكر ، مما أدي إلى  تدهور مالي 

فشي النكبات والجوائح كالطواعین والأوبئة واجتماعي ، وأدي بدوره أو ساعد على ت

التي حصدت من النفوس العدد الوفیر، وأنهكت ما تبقي من الناس ، والمجاعات 

المتتابعة والزلازل ، وثورات العربان والخارجین في مصر وغیرها من البلدان الشامیة 

الملك ، والغرایتة. وهكذا سقطت دولة الأیوبیین في مصر باستیلاء شجرة الدر على 

ومقتل ابن زوجها السلطان توران شاه على ید جماعة من أمراء الممالیك بعد موقعة 

المنصورة ، وقد خطب لشجرة الدر أم خلیل على المنابر ، وتمكنت بدهائها أن تحكم 

قامت علیها المعارضة فیها واشتدت ، وخاصة من الخلافة  ،فترة غیر طویلة 

فاسها، ولكن بقي لها النفوذ الأدبي والدیني ، فلم العباسیة التي كانت تلفظ آخر أن

یسع الخلیفة العباسي تولي امرأة شئون مصر ، وبعث إلى  أمرائها برسالة شدیدة 

، إذا لم یكن بینكم رجال بعثنا إلیكم ائلاً لهم كیف تولون علیكم امرأةیقرعهم فیها ، ق

  . )٢( "بواحد من عندنا

ت على قول ابن عربشاه الدهر دولاب تطورات الأحداث هي التي جاء إنّ   

وبما فیهم  الأیوبیینفكانت تقلبات دوران هذا الدهر على ، یدور والدهر مكار غیور 

دولة الخلافة العباسیة وكان القدر أن تكن إمارة المؤمنین لسلاطین الممالیك وكان 

 – ١٢١٠ -هـ ٦٧٦ -٦٠٧رمزهم هو الظاهر ركن الدین بیبرس البندقداري (

                                                

شـــركة كاظمـــة   -م  ١٩٨٤الكويـــت  –الطبقـــة الأولي  –دكتـــور حيـــاة ناصـــر الحجـــىّ  –أحـــوال العامـــة في حكـــم المماليـــك   (١)

  ١٦ص –للنشر والترجمة والتوزيع 

  الأدب في العصر المملوكي ، دكتور محمد زغلول سلام ،  (٢)
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) ، حینما ملك وصار سلطاناً لأمارة المؤمنین في الدولة الإسلامیة لا سیما م١٢٧٧

وكان استیلائه علیها لم یأت عبثاً إنما كان بتدرج وحنكة حینما ، في مصر والشام 

انصرف منذ بدایته (للممارسة أمور الحرب والتدرب علیها ، ولم تمض سوي فترة 

قیادة ، وجاءته الفرصة المناسبة أثناء قصیرة حتى اخذ بیبرس في شق طریقه نحو ال

م) فقد قام الفرنج بهجوم قوي للاستیلاء على ١٢٥٠معركة المنصورة في مصر (سنة

المنصورة ، وسقط قائد حامیة المدینة (فخر الدین) في المعركة ، إلا أن قادة 

 الممالیك تمكنوا من إعادة النظام والسیطرة على الموقف ، وكان الفضل في ذلك إلي

، وذلك عندما كثرهم كفاءة(بیبرس) الذي تولي القیادة ، فبرهن أنه من أقود القیادة وأ

أعاد تنظیم القوات بسرعة ، ووزع المقاتلین على المواقع الحساسة داخل المدینة ، 

فبرایر  –شباط  ١١-٨وعند تقاطع الشوارع ... واستمر الصراع المریر ثلاثة أیام (

ت في وجه العدوان ، وتمكنت من صد الغزاة وكان م) ولكن المنصورة صمد١٢٥٠

  للجهود الرائعة التي بذلها بیبرس دور غیر قلیل في ما تم إحرازه من نصر . 

كانت مصر في تلك الفترة تحت حكم السلطان الصالح أیوب (الأیوبي) ،   

) ٢٣ولما قام الفرنج بغزو مصر ، لم یحتمل الصالح أیوب الصدمة ، فمات في (

م ، وتولت زوجته (شجرة الدر) الحكم بدعم من ١٢٤٩ –نوفمبر  –لثاني تشرین ا

.  وما )١(الممالیك، وذلك في انتظار قدوم (توارن شاه) بجیشه من الجزیرة الشامیة 

أعقب ذلك من قتل توران شاه على ید الممالیك البحریة وعلى رأسهم بیبرس وفي ذلك 

لأخطر محنة جابهها منذ أن أقام الوقت تعرض العالم الإسلامي في تلك الفترة 

العرب المسلمون دولتهم ، فقد هاجم المغول بغداد ودمروها ، ووصلت جحافلهم إلى  

جلب واجتاحتها، وتقدمت إلى  دمشق فاحتلتها ، وسیطرت على بلاد الشام ، ولم 

  یبق أمامها سوي عبور سیناء للقضاء على المغرب الإسلامي . 

 –تموز  ٢٦، فقاد جیشه ، وغادر مصر في  وتصدي المظفر قطر للموقف  

م . وتولي بیبرس قیادة المقدمة ، فسبق القوات إلى غزة حیث كانت ١٢٦٠یولیو 

ولم تصمد الحامیة المغولیة أمام هجمات  –بقیادة بایدار  –تدافع عنها حامیة مغولیة 

یادة بیبرس المنظمة والقویة ... ووقعت معركة (عین جالوت) وفیها تولي بیبرس ق

                                                

  .١٨ص –الظاهر بيبرس و�اية الحروب الصليبية القديمة (١)
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ثم تظاهر  –كتبغا  –المقدمة حیث جابه ثقل هجمة المغول الذي كان یقودهم 

بالتقهقر في اتجاه الكتلة الرئیسیة ، والتي كانت تختفي في ثنایا التلال المحیطة بعین 

جالوت ، وانقض المسلمون بصورة مباغتة أحاطوا بالمغول ، وكان دور بیبرس كبیراً 

كننا القول أنه بانتصار الممالیك في عین جالوت فیما تم إحرازه من نصر (ویم

حصلوا على ما كان ینقصهم من مجد لابد منه لتثبیت أركان دولتهم ، فنسي الناس 

أصلهم غیر الحر ، وتناسوا أنهم في حقیقة أمرهم مغتصبوا العرش من سادتهم 

م من التتار ، الأیوبیین ولم یعد الناس یذكرون إلا شیئاً واحداً هو أن الممالیك أنقذوه

وأن بقاء الممالیك في الحكم إنما هو ضرورة لابد منها للمحافظة على كیان 

المسلمین في الشرق الأدنى وفي ضوء هذه الحقیقة یمكننا أن نقرر أن موقعة عین 

جالوت كانت بمثابة الحد الفاصل للصراع بین الأیوبیین والممالیك فجاءت هذه 

ة بني أیوب وارتفاع قمم دولة الممالیك والواقع أن الموقعة إیذاناً بغروب شمس دول

السلطان المظفر قطر صار غدات موقعة عین جالوت سید الموقف في بلاد الشام 

فلم یبقي أمامه من بقایا البیت الأیوبي سوى ‘‘ كلریا من الفرات إلى  حدود مصر 

) ١( ر)بعض الشخصیات العجاف التي كانت لا تستطیع الصمود في وجه قاهر التتا

وبعد المعركة ، وعندما اتخذ المظفر قطر طریق العودة إلى مصر، تقدم بیبرس . 

إلى  المظفر قطر وطلب تعیینه حاكماً لمدینة حلب. وارتاب المظفر قطر ، فلم 

تشرین  ٢٣یوافق على طلب بیبرس الذي أخذ في تنظیم مؤامرة على الفور وفي یوم 

إلى  دلتا النیل ، ورأي المظفر قطر أن  م . وصل الجیش١٢٦٠ –أكتوبر  –الأول 

یمضي یوماً من الراحة والخروج إلى  الصید في جماعة من أمرائه من بینهم بیبرس 

وبعض أصدقائه ، ولم یكد المظفر قطر یبتعد عن معسكره كثیراً حتى تقدم إلیه 

ض أحدهم متظاهراً بتقبیل یده والتماس طلب منه وأمسك بیده ، ومن تلك اللحظة انف

المتآمرون ، واندفع بیبرس فأتاه من الخلف ، وغرس سیفه في ظهر قائده المظفر 

قطر. ثم أسرع المتآمرون بخیولهم إلى المعسكر ، أعلنوا نبأ مصرع السلطان. وكان 

قائد الجیش اقطاي بالسؤال عمن تولي قتل السلطان. وأعلن بیبرس أنه هو الذي نفذ 

لوس في دست السلطنة ، وكان أول من قدم له المؤامرة ، فطلب إلیه (أقطاي) الج

                                                

  .٣٧ص –العصر المماليكي في مصر والشام (١)
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فروض الولاء والطاعة ، وحذا حذوه جمیع قادة الجیش. وعاد بیبرس إلي  القاهرة ، 

وقد اصبح سلطاناً یناهز الخمسین من عمره ..... ما إن استولي بیبرس على 

السلطة حتى وجد أمامه مجموعة من الأعمال الكبیرة ، وكان علیه قبل كل شيء أن 

یوطد مركزه ، باعتباره حاكماً تقرر الاعتراف به سلطاناً في مصر بدون ایة معارضة 

  .) ١(أو مقاومة

(وأما الناس والشعب في مصر والشام وغیرهما من البلاد الأخرى التي تقع   

تحت نفوذهم ، فكانوا مغلوبین على أمرهم ، لتوالي الإرهاق ، والكتب ، والظلم ، وكل 

ة إمكاناته ، وحیویته ، ومبادرته إلى العمل بفعالیة في تسییر العناصر التي سلیب

مجري الأحداث ، وخاصة فیما یتعلق بمصیره وتقریر أمر حكامه ، فما أكثر من 

توالي غلبه من الحكام الغرباء ، الذین حكموه رغماً واسترقوا طاقاته ، ومع ذلك فقد 

الغرباء للحفاظ على نفسه وتراثه استلهم ظروفه ، وتلاءم مع قدره ، وتعاون مع أولئك 

، لأن أولئك الغرباء الغاشمة من الصلیبین والتتار من الضیاع تحت أقدام تلك القوي

حاجة الشعب إلیهم للبقاء ، وتمسكهم بهم للذود عن النفس والدین ، فازدادوا جوراً 

لینصموا ،  وتعسفاً ، واسترقوا دمه للتمتع بالخیرات ، والنعم كلها دونه ، وتركوه یشقي

ویزرع لیحصدوا). وهكذا قامت دولة الممالیك في مصر وعاشت طوال تلك القرون 

فقد تأسست الدولة الأولى المسماة بالممالیك البحریة باستیلاء  الثلاثة ترفع وتمرع.

م . وانتهت بموت السلطات ١٢٥٠هـ ٦٤٨شجرة الدر أم خلیل على السلطنة سنة 

م . قامت الدولة الثانیة بتولي ١٣٨٢هـ ٧٨٤سنة الملك الصالح زین الدین ماجي 

ولقد اتصف بعض السلاطین  .) ٢(السلطان ظاهر برقوق وانتهت بأخر سلاطینهم 

  خاصة الممالیك بالعطف على العامة

والضعفاء منهم ، المتالات للأیتام ، وتأسیس مودع جدید لمال الأیتام ،  المحتاجین

ا المغلوبین على أمرهم وتأكید حرمه الأوقاف وإعادة الأملاك المصادرة إلى أصحابه

والتشدید على عدم التعرض إلیها أو اغتصابها خاصة العقارات الموقوفة لصالح 

الفقراء .. من هؤلاء السلاطین ( كان لاجین معظماً للشرع وأهله منفذاً لأوامره ... 

                                                

  .٢٢-٢٠ص –الظاهر بيبرس و�اية الحروب الصليبية القديمة  (١)

  .٢٨ص –الأدب في العصر المملوكي (٢)
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الوفاد لمعارفه وكان لاجین شجاعاً مقدماً على أقرانه في الفروسیة وأعمالها ، كثیر 

وقدامه . ومنع من لبس الكلفناه الزركش والطرز الزركش وملابس الذهب ، وشدد 

، وكان یصوم وحد في الخمر بعض أولاد الأمراء في المنع من المحرمات كلها،

رجب وشعبان ویقوم اللیل ، ویكثر من الصوقات ، مع لین الجانب وحققت النجاح 

الطیبة والأفعال الخیریة تمتع لاجین بشعبیة كبیرة  ... ونتیجة لهذا كله من الأعمال

وعن وفاة  .) ١(بین رعایاه ، وكانوا یفرحون لمشاهدته فرحاً شدیداً خصوصاً الحرافیین

بیبرس فقد (ذكرت المصادر روایات مختلفة عن سبب وفاته ، إذ ذكرت بعض 

خیرة ، في حین المصادر أن بیبرس مات متأثراً بجراحه التي أصابته في معركته  الأ

ذكرت مصادر أخري انه مات مسموماً حیث كان قد اعد قمیزاً مسموماً) .... لم 

یحفل بیبرس بتنظیف الكأس ، شرب منها فمات في أول تموز (یولیو) 

  .)٢(م١٢٧٧سنة

  :  وخلاصة القول

العلاقة بین الممالیك باعتبارهم حكاماً ، وبین الشعب أو الرعیة لم تكن  فانّ "   

تماماً ، لعدة أسباب ، لعل أهمها اعتقاد الناس بعدم شرعیة هؤلاء الممالیك  مستقرة

وعدم أهلیتهم للحكم وأن كان الفقهاء قد مهدوا لهم السبل ، وأقاموا لهم أسباب 

الشرعیة بحكم قیامهم بعبء الجهاد والدفاع عن أرض الإسلام ، وأرواح المسلمین، 

عاً نواباً عن الخلفاء الذین لهم حق الولایة وأجاز لهم هذا حق السلطة وان كانوا شر 

على الناس. إلا أن هذه النیابة ، وذلك التفویض كان صوریاً والسلطان التركي حاكم 

مستبد مطلق الحكم ، وله أن یتجاوز حكم الشرع وحكم القضاء الشرعیین فیقضي 

ى  ذلك من بأمره دون الرجوع إلى القضاء ، ویأمر بالقتل والمصادرة والسجن وما إل

. ومن هذا ظل السلاطین حكاماً لشرعالأحكام دون محاكمة ولا رجوع إلى حكم ا

حیاناً بعض ما مسلمین یعیش الفقهاء من ظلهم راضین أو مرغمین یحللون لهم أ

  . یرتكبون من حماقات

                                                

(
١
   . ٣٧-٣٦ص –أحوال العامة في حكم المماليك   (

(
٢
  .٥٧ص –الظاهر بيبرس و�اية الحروب الصليبية القديمة   (



 ٣٩

وكانت ثورات بعض أعراب الصعید راجعة إلى  سخطهم على الحكام لعدم   

ولم یكن عامة الناس فیما بینهم وبین أنفسهم راضین   ،  اقتناعهم بشرعیة ولایتهم

تمام الرضا إنما كان یسكتهم القهر أحیاناً ، وأحیاناً ما یغدق هؤلاء الممالیك على 

الناس من الخیر ، ولا ینكر أحد أن دولة الممالیك على الرغم ما ارتكبته من المظالم 

ا كثیرة والخیرات التي نعمت والسیئات. فالحسنات والإصلاحات التي تمت في عهده

بها مصر والبلاد المنطویة تحت لواء السلطنة عامة والمظاهر والآثار الحضاریة 

  الفارهة والتي بقیت على الزمن شاهده على أمجادهم لا یمكن إغفالها . 

ن الممالیك أثروا طوال حكمهم في زمن الدولیتین آثاراً بالغة في إولا شك   

ام وأهله. ومن بین تلك الآثار الباقیة والحیة ارتباط شعوب مصر والمصرین وفي الش

الدول التي خضعت لهم ثقافة ودماً وعادات وتقالید بقیت إلى الیوم تحدث بأنها كانت 

. وشاهد ذلك علماء هذا العصر )١(" یوماً ما أمه واحدة في ظل دولة عظیمة

المطلب  .ارة الإسلامیةالمملوكي بنتاجهم العلمي والأدبي والدیني بأنهم سند الحض

حالة الأدب والأدباء في العصر المملوكي من خلال رؤیة ابن عربشاه  الثاني:

  النقدیة

على الرغم دور المؤثرات السیاسیة في هذا الدولة المملوكیة بعدم مساعدة    

الأدباء والشعراء والكتّاب وكان ابن عربشاه نموذجاً حیاً شاهداً على هذا القول الذي 

صوراً لنا من خلال كتابیه موضوع البحث صورة الأدب والأدباء في هذا سبق م

العصر ومدي الأثر السیاسي والاجتماعي في عدم معرفة الناس لأدبهم حتى عصرنا 

هذا ، یقول ابن عربشاه معبرا عن أحوال الدولة المملوكیة والأدباء وصراع السیف 

ه عجائب المقدور في نوائب تیمور حین والقلم والسلطة والثقافة في دواعي تألیفه لكتاب

فمن أراد التنزه في التواریخ فعلیه بمداومة تكرارها ، ومن قصد التفكه في  قول :"ی

ریاض الإنشاء فلیتقطف بهي أزهارها ، ومن سلك طرائق الأدب فلیجني من حدائقها 

طلب  ، ومنوه العلوم فلیتشبث بأذیال آثارهاجنى ثمارها ، ومن رام التسلق إلى ذر 

، ومن اعتني بسیاسة الملك فلیتدبر هاالاعتبار بتقلبات الزمان فلیتأمل حقائق أخبار 

دقائق أسرارها. مع أني لم أوفها حقها في التهذیب ، ولم تنل استحقاقها في حسن 
                                                

(
١
  .٥٧ – ٥٦ص –الجزء الأول  –ملوكي الأدب في العصر الم  (



 ٤٠

لأن الكلام كالدَّر المنتظم والدَّر المنسجم ، لابد أن الترتیب والتشذیب ، 

خرا ، وتتطابق عبارته وفحواه باطناً وظاهراً وإلا یتعانق لفظه ومعناه أولاً وأ

زلته وسقطت من سلم الفصاحة اختل نظمه واعتل فهمه وانحطت من

وهذا یحتاج إلى بحر ذهن صاف ، ومعدن علم ، وبكفالة ما یتم به عقود . درجته

جواهره ، واف وذوق احلي من العسل ، وفكر امضي من الأسل ، ویحتاج كما قیل 

التوفیق ، ومعاون صالح النیة ، فإن غروب الألسنة ربما جاوزت  إلى حاضر من

  المسالك . هعلى القائلین الحجة ، ومن لي بذلك وأني یتیسر لي سلوك هذ

وكنت طالما أفوق سهم النظر في بیداء التأمل ، نحو قفص معني دقیق،   

از وأصوب غواص الفكر في دأماء التدبر إلي جوهره قصد رقیق ، حتى إذا قلت ف

القناص وحار القواص ، وإذا بقاطع الشواغل قطع بترس الحوادث ، على سهم 

خاطري الطریق ، وبتمساح الهموم التهم غواص فكري ، فإذا هو في بحر الغموم 

  : صبر من نهار إلى  لیل حالك ، قلتغریق ، فتشتد في وجه قصده المسالك ، وا

ــــــــــــــم دراً                 ــــــــــــــي للنظـ ــــــــــــــأني انتقـ فـ
  

 ولم تظفر یدي منه بودعه   *
  

لكن لما كان الشروع ملزماً وإتمام ما شرعت فیه متحتماً ، لم بدا من الحام ما   

اسدتیه واصماء ما أنمیته ، فصرت في وعوره أقع أقوم ، وفي بحوره اغطس أعوم ، 

قت منه أن راق راكد الخاطر أو حمي الفكر الفاتر ، وتذكرت من الكلام أوائله ، ألح

وإذا أزعجه من الزمان الجفا ، تكدر منه ما صفا وتبدلت ما شاكله ، 

  وتساوي غب بصر البصیرة اللیل والنهار قلت :  الأفكار وتولدت الأخطار

ــــــل كــــــل ســــــطر بعــــــد شــــــهر          أكم
  

ـــــــد عـــــــام  * ـــــــت بع ـــــــل بی ـــــــي ك   وابن
  

  

     

  نسي المبدأ. فلا أضع المحمول إلا وقد حمل الموضوع ، ولا أذكر الخیر إلا وقد 

  قلت مضمناً : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالبحر ـــــــــــــــــــــــــــــــــر ك   والفك
  

  بیــــــــــــــــــــدي لــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــواهره
  



 ٤١

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا
  

ــــــــــــــــــدر   ویخفیهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع الك
  

: ؟ قال فقل لي أني ینتظم ليفتنخرم القاعدة ویختلط رأس المال بالفائدة ،   

 ان الكلام له مقامات ولكل من الفصاحة والبلاغةوهذا  ، وقد انفرط الحال

  درجات. 

  قلت قدیماً مترجماً : 

  إفصاح منطیق ولوما أستوي في موقف 
  

  سحبان وأصمي الأصمعيقد سحبا سحب 

  فأفتكر فیما تري في منزل أعیا الوري
  

  أبلعيتبت تحاذي قیل یا أرض هل ترى 
  

  .)١(" وأین من یوفي المقامات حقها ، ویعطي كل مستحق منها مستحقها ؟ !

فإن الناس  ه أولاد الدهرسلكت في هذا الكتاب مسلك أبناء العصر وطریق -إذن  –

فیه اخذ العرب العرباء ، ألبسته في  أخذتولو . بآبائهم  بزمانهم أشبه منهم

ألفاظه ومعانیه ثوب الاستعصاء والأباء فأبرزت ما قصدته من المعاني الجزلة 

ولا غول القصور الهمم ولا  العجیبة في قوالب فحلة غریبة لما التفت أحد إلیه

 نت المجازات المشهورة خیر من الحقائق المهجورةولما كا فهام علـیه

في إشارات رشیقة ، وعبارات  أبرزتها والغلط المستعمل أولى من الصواب المهمل،

  رقیقة وعملت في بعض المواضع بقوله : 

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كســــــــــــــــــــــــــــــــــــوت مرهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مغثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حكت   ول

  وقد قیل : 

  إذا أحسســـــت فـــــي لفظـــــي قصـــــوراً 
  

  یـــــــــــــانوخطـــــــــــــي والبراعـــــــــــــة والب
  ج

ــــــــــــلا  ــــــــــــب لفهمــــــــــــي إن رقصــــــــــــيف   ترت
  

 .)٢("الزمــــــــــانعلــــــــــى مقــــــــــدار إیقــــــــــاع 
  

یقاع الزمان الذي یشیر إلیه ابن عربشاه تبرز صورة فالقیمة الأسلوبیة لإ

الــبلاط الملكــي المملــوكي بعــدم اهتمامــه بالأدبــاء والعلمــاء فــي الــبلاط ، الــذي لــه دور 

                                                

(
١
  .٣٦٥ – ٣٦٣عجائب المقدور في نوائب تيمور ، تحقيق الدكتور علي عامر ، ص (

(
٢
  .٣٦٥المصدر السابق ، ص  (



 ٤٢

 سـیما الشـعراء البـارعین فـیهم. كبیر في نشر الأدب ، والتعریف بالعصـر وأدبـاءه ، ولا

على الـرغم مـن إن الـبلاط المملـوكي دور كبیـر فـي إنشـاء المـدارس التعلیمیـة و خانقـا 

  الصوفیة ودعمهم لها .

وخلاصـــة القـــول مــــن المعـــروف إن الـــبلاط الســــلطاني الملكـــي ، هـــو بمثابــــة    

الاتصـــــال الإعلامـــــي فـــــي أي عصـــــر ، بـــــالتعریف بـــــالأدب والأدبـــــاء حتـــــى عصـــــرنا 

لحاضــر. فــي العصــر العباســي لــولا بــلاط ســیف الدولــة وكــافور لمــا كــان اشــتهر أبــو ا

  المتنبي، إلى الآن بین الشعراء . بالطی

إنّما كان اهتمام قصور الممالیك وبلاطهم بصورة اجتماعیة تناسب تكیف    

حیاتهم لقبول الأدب الشعبي والغنائي ، بمجالس غناء حلت مجالس الأدباء التي 

جد سعدها في بلاط العصور السابقة ، وهكذا كانت المؤثرات السیاسیة كانت في م

والاجتماعیة والاقتصادیة على حیاة النتاج الفكري والشعري والأدبي ، وحظ أهله من 

النعیم من بلاط الدولة المملوكیة، الذي یصوره لنا ابن عربشاه بقیمته الأسلوبیة في 

ه الصورة الاجتماعیة لمجتمع الممالیك دواعي تألیفه لكتابیه موضوع البحث ، هذ

انعكست على صورة الحالة الاجتماعیة لعامة أهل مصر والشام لاسیما أثرها 

الإنساني والثقافي والفكري على الأدباء والعلماء والشعراء الذین أبعدهم اهتمام 

القصور وبعده الصورة الاجتماعیة من الاتصال للمتلقي أن یسمع فیما یكتبون، 

وهذا الذي جعل ابن عربشاه عندما أراد أنْ یشرع في كتابه ون ویقول

  عجائب المقدور أنْ یقول:

  واشــــــــــــــــــــتبكت بــــــــــــــــــــین عــــــــــــــــــــزمین
  

  ارتبكـــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــین همـــــــــــــــــــــــــــــــــین
  

ـــــــــــــــــــــــــــین أنْ أســـــــــــــــــــــــــــكتْ فأضـــــــــــــــــــــــــــیع   ب
  

  أنْ أقــــــــــــــــول فـــــــــــــــــلا یســـــــــــــــــمعو 
  

، فَقوَّاني صدق  فقدمت رجلاً وأخرت أخرى، وأستنهضت جواد فكري كراً وفراً  

، وجمعت من بال متفرق ، والفت  تلطویة على ما عزمالنیة فیما هممت، وخلوص ا

  من فكر متمزق ، من قضایا :

ــــــــــــــــدة   تیمــــــــــــــــور العریضــــــــــــــــة نب
  

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــف الأفك ــــــــــــــــذت بك   وجب
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذة   حكایاتــــــــــــــــــــــــــــــــــه جب
  



 ٤٣

نثلت في بیانها من بدیع المعاني الجعبة ، وسللت وقد صرّفت مشرف الكلام 

لمعاني كاملتها لطیف تعالي ظریفة ا ، وجاءت بحمد االله )١(" عضبة وشحذت غربة

  المباني فاضلتها : 

  بألفــــــــــاظ الحــــــــــاظ تشــــــــــیر إلــــــــــى النهــــــــــي 
  

ـــــــــف تكـــــــــون ؟ ـــــــــون الســـــــــحر كی   تعلـــــــــم فن
  

   –مادام  -

  كــــــــأن النهــــــــي قــــــــد كــــــــان عنــــــــي ناعســــــــاً 
  

  فمـــــــــــــــر علـــــــــــــــي أذنیـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أتلفـــــــــــــــظ
  

ــــــــــذاق لهــــــــــذا الشــــــــــهد صــــــــــدق حــــــــــلاوة   ف
  

ـــــــــــــــــــتح عینیـــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــاء یـــــــــــــــــــتلمظ   فف
  

وو الآداب لبوناً مدیداً وبین ما صنفه قبله ذ الكتاببین هذا  –بید ما  

: إن زمانهم كان بالرفاهیة یساعد ، وأنا في عصر لا ساعد منهاوأمد بعیداً ، بوجوه 

: إنَّ وقتهم كان فیه یري الفضل وأهله ، ویحل كلاً منهم  ومنهافیه ولا مساعد، 

محله ، من الملوك والأكابر، وذوي الفصل والمآثر، وأرباب المناصب والمفاخر، 

، فكان بالطباع هم كان یحب السماع ویمیل إلى الفضل والأدبوأقل من

 ، وأما الآن فقد أنقلب بأهله الزمان.  الفضل فضیلة والأدب خصلة جمیلة

وصار حامل الفضل والأدب من رهطه، والمنتظم من العلم في سلكه ، وسمطه ، 

  .)٢(كأنْه سارق عملته من تحت إبطه

، وسهام أغراض غیر صائبة، لأنهُ  إنْ غالب ما صنف أخبار كاذبة ومنها

لا واقع یطابقه ، ولا خارج یوافقه، فعمد مصنفه، إلى ما عقدته مخیلته ، وتوهمته 

ما نقله لنا  -مفكرته فألف حسبما أراد، وأسس على مقتضى اختیاره ما شداه وشاد 

ن ابن عربشاه من أسالیب العصر من بلاط وأدب وأدباء ملأ إحساسنا إنه بأدبه لم یك

 مثلما صور به الأدباء فیبرز لنا في القیمة الأسلوبیة في كتابیه موضوع البحث فیقول

أخباره صادقة وكلماته بالصدق الذي  -في عجائب المقدور في نوائب تیمور

ناطقة إذ هي في الواقع للخارج مطابقة ، فأبداها منشئ الخاطر وأعاد ، على طبق 

هذا وهو كفافاً ، من خیرها وشرها معافى ، ولئن ما أرید منه وفق ما أراد. ولیتني في 

                                                

(
١
  . ٤٠٩المصدر السابق نفسه ، ص   (

(
٢
  . ٤٩٣المرجع السابق ، ص   (



 ٤٤

لأتتَبَّعَنّ آثاره ،  وخلا من سكان الهموم ربع البال،ساعد الزمان بترفیه الحال ، 

ولأسترنَّ بقدر الإمكان عُواره ، ولابذلنّ الجهد في ترقیحه، وإصلاحه وتنقیحه وإلا 

من صدقات ذوي والمسئول عند خیار الناس مقبول ، والعذر  فالصفح مأمول،

، أن یسبلوا ذیل الإغضاء علیه ، البالغین في البلاغة أعلى الرتب،  الأدب

إلیه ویقیلوا العثار ، ویقبلوا الأعذار، فیشد أسره ،  الإفادة والاستفادةوینظروا بعین 

 ویجبروا كسره ، ویرقعوا خلله، ویحققوا أمله ، راجین من لطف االله ما أرجوه منهم ،

" وإنما نه أن یعفو عني وعنهم ، مع أننا كلنا في الهوى سوا لعل االله سبحا

الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوي". الحمد الله حمداً یملأ أركان الأمكنة ، ویعطر 

خیاشیهم الأزمنة ، وصلي االله على سیدنا محمد صلاة تبلغ قائلها مأمنه، وتحله 

صحابه الذین استمعوا وعلى آله وأ جنة الفردوس الأعلى مسكنه،بشفاعته في 

القول فأتبعوا أحسنه. ونستغفر االله من حصائد الألسنة وحسبنا االله ونعم الوكیل ولا 

  .)١( "حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  .)٢(سیدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم رب العالمین وصلي االله علي والحمد الله

  د الذي فكره فیه یساعد ویشیر ابن عربشاه زمنا في تصوره للزمان المساع

  قریحة الكلام  حین یقول عنه لازالت : إن الأفهام كانت مدركة وكانت لذلك

  .)٣(" متحركة فلقد صارت الأفهام جامدة ، والقرائح خامدة ونارها هامدة

بهذا أبرز لنا ابن عربشاه نظریته في الفن المتجدد والتي یصور بها القیمة 

سیف، والثقافة والسلطة، واستدعاء العدل الإنساني الأسلوبیة في صراع القلم وال

الفاروقي، الذي یراه مفقود في الدولة المملوكیة في عصره ، لا سیما تجاه الأدب 

والأدباء، فجاء لنا بكتابه فاكهة الخلفاء بعد الملك الظاهر بیبرس الذي ألفه بین 

وْفَقُ التمثیلُ كتابیه موضوع البحث، حین یوضح لنا أسلوبه في هذا الكتاب:"الأ

والتنظیر، والاستدلالُ بالقلیلِ على الكثیر ، فَلیَتَفكَّه السامعُ تارةٌ ویتفكّرُ أخري ، 

                                                

(
١
  . ٤٩٤ – ٤٩٣عجائب المقدور في نوائب تيمور  ،  ص   (

(
٢
الحمد الله رب العالمين وصلي االله على سيدنا  –يعد هذا الكلام ورد في المخطوطة القديمة للطاهرية بدمشق  –لمحقق ذكر ا  (

  محمد وآله  وصحبه وسلم .

(
٣
  . ٤٩٣عجائب المقدور في  نوائب تيمور ، ص   (



 ٤٥

ویتنّقلُ في ذلك من الأخفَي إلى  الأجلَى ، ویتوصلُ بالتأمّل في معانیه من الأدنى 

  إلي الأعلى . 

ه بمخبرِه ومن جملة ما صنف في ذلك، واشتهر فیما هنالك ، وفاق على نظائرِ 

سلوان ) ، والمتّثلُ بحكمة الطباع كتاب كلیلة ودمنةومنظرِه وحاز فنونَ الفطنة ، (

الصادح ، والمفحِمُ بنظمِه العَجیب ، كلَّ شاعرٍ وأدیب، معجزُ الضراغم  المطاع

وفي غیرِ لسانِ العرب ، ممن یتعاطي فَنَّ الأدب ، جماعة رضعوا أفاویقَه،  والباغم،

ر ذكرهُم، وسلكوا من هذا  النمط طریقَه ، لكن تقادم عصرُهم وأشتْهر أمرُهم ، وتكرَّ

  وصارت مصنفاتهُم مطروقة وعتاقُ نجبائها في میدان التأمل عتیقة ، ..... 

  فَفَلـَــــــــذْتُ مــــــــــن دهـــــــــري فْــــــــــلََ◌ذَة
  

  لكل جدیدٍ لذة،بموجب: وعَمِلْتُ 
  

ن الفائدةِ ما موسَیّرُتُ فارسَ الأفكار، في میدانِ هذا المضّمار ، وقصدتُ  

ما بلغني عن نَقَلَةِ وجمعتُ ، قصدوه، ومن العائدةِ في الداریّن ما رصدوه 

شیخِ اللطائف، ومنبع وروُاَةِ الأسفار، على لسانِ الآثار الأخبارِ وحَمَلَةِ 

  المحاسنبي أوالإحسان الفضلِ المعارف، وإمام الطوائف، ومجمّعِ العوارف، ذي 

  حسان ، ..... 

  لكتـــــــاب، نزهــــــــةووضـــــــعت هــــــــذا ا
  

  لبني الآداب، وعمدةُ لأُولى الألباب،
  

ـــــــوابِ والأمـــــــراءِ    مـــــــن الملـــــــوكِ والنّ
  

والحجّابِ ، وجعلتُه عشرةَ أبواب، 
  

  

ومن االلهِ أستمدُّ الصواب، واستغفره من الخطأ في الجواب، إنه رحیمٌ توّاب، 

    كریمٌ وهّاب ، وسمیته : فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء.

ــ   ضء بحــرث علمــي تْهَــدْ منــه علـــىفــإنْ یَفِ
  

ــــــــدَفِ  ــــــــون العقــــــــلِ فــــــــي السَّ   درٍ ینیــــــــر عی
  

ألبســــــــتُه مــــــــن خلاعــــــــات النُّهـــــــــي خِلَعـــــــــاً   
  

ـــــــــــدُّرَ بـــــــــــالخزفِ  ـــــــــــدُ ال   وربمـــــــــــا ازدان  عِقْ
  

  

ـــــــــه   والفضــــــــلُ یحتــــــــاجُ فــــــــي تــــــــرویجِ سلعتِ
  

  إلـــــــــــى  الخرافـــــــــــةِ والمعقـــــــــــولِ  للخــــــــــــرفِ 
  



 ٤٦

  لافَــــاْعبُرْ إلــــى  البحــــرِ تَجْــــنِ الــــدُّرَ منــــه و 
  

  )١("یلهیــــــك عــــــن دُّرِه أُضــــــحوكَةُ الصــــــدفِ 
  

   بإذنه یأتي تفصیل حدیثه في العرض الفني في الفصل الثالث.

                                                     

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

(
١
د ابـن عربشـاه الحنفـي تغمـده االله تعــالى فاكهـة الخلفـاء ومفاكهـة الظرفـاء للعلامـة الأديـب والفهامـة الأريـب الشـيخ أحمـد بـن محمـ(

برحمته ولطفه ، و�امشه كتاب كليلة ودمنة تأليف بيديا الفيلسوف الهندي ترجمه عبد االله في المقفـع الكاتـب مـن اللغـة الفهلويـة ألي 

  هـ.١٣٢٥مصطفي البابي الحلبي ،  –اللغة العربية ، طبع المطبعة الميمنية بمصر 



 ٤٧

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  

  

  

  

   الفصل الثاني

  

في كتاب (عجائب المقدور في  الأسلوب والصورة

  نوائب تيمور)

  العرض العام والقیمة الأسلوبیةالمبحث الأول : 

  لكتاب عجائب المقدور في نوائب تیمور المطلب الأول: العرض العام

  : القیمة الأسلوبیة الأدبیة لكتاب (عجائب المقدور في نوائب تیمور) المطلب الثاني

  المبحث الثاني : 

  ي عرض عجائب المقدور في نوائب تیمور من خلال خاتمتهالصورة الفنیة ف

  

  

  

  

  



 ٥٠

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول :

  لكتاب عجائب المقدور في نوائب تیمور المطلب الأول: العرض العام

هـذا فــي الحقیقــة كتـاب تــاریخ لكــن كتبـه ابــن عربشــاه بأسـلوب فنــي أرخ فیــه  إنّ 

العربیة واإسلامیة ، بجانب  مساؤي تیمورلنك عندما غزا شعوب العالم لاسیما الشعوب

وأفعـال تیمـور هـذه علـى الـدول الإسـلامیة والعلمـاء ،  بخدمتـه للعلـم، ذكر لـه محاسـن 

كانــت عاصــفة عاتیــة ، صــرعت فیهــا رجــالات الإســلام ، وســبیت نســاؤهم وأولادهــم ، 

وأحرقـــت منـــازلهم ومســـاجدهم ، واســـتخرجت أمـــوالهم وطـــرائفهم ، وصـــارت مدارســـهم 

  بالیة ، وامتلأت الأرض بجثث القتلى. وأسواقهم أطلالا

من سـمرقند إلـى الشـام تـئن همـذا تحـت ضـربات  –وقد ظلت الدول الإسلامیة 

تیمــور اســنوات طویلــة ، ســبلت خلالهــا فضــلاءها وأربــاب الصــنائع والحــرف فیهــا مــن 

  النساجین والخیاطین والحجارین والنجارین والبیاطرة والخیمیة والنقاشین والبازداریة.

ن تیمــور یــأمر بترحیــل الفنــون وأهــل الصــنائع إلــى عاصــمة ملكــه ســمرقند. وكــا

كما نقل كنوز الـبلاد المفتوحـة وثرواتهـا إلـى بـلاده وعاصـمته ، الأمـر الـذي جعـل مـن 

كارثــة الــدول الإســلامیة كارثــة حضــاریة أكثــر منهــا كارثــة حربیــة ، ممــا كــان لــه أكبــر 

  د فترة طویلة.الأثر في انحطاط الفنون وتأخرها في هذه البلا

وكتـاب "عجائــب المقـدور فــي نوائــب تیمـور" الــذي صــنفه ابـن عربشــاه ، یعتبــر 

  من أنفس الوثائق التي دونت عن سیرة تیمور.



 ٥١

بــدأ بــذكر نســبه وذكــر ولادتــه ، فــذكر أنــه ولــد بــالقرب مــن كــش مــن أعمــال مــا 

صـاحب وراء النهر ، ثم تتبع بعـد ذلـك مـا قیـل فـي منشـئه ، ثـم بـین كیـف غـدا تیمـور 

  هـ).٧٧١الكلمة في بلخ ، وكیف أنه جعل من سمرقند قاعدة لملكه عام (

ولم یلبث أن ضم خوارزم ثم غزا بلاد فارس فبدأ بخراسان فدانت له وذلـك فـي 

هــــ). ثـــم فـــتح جرجـــان ومازنـــدران وسجســـتان الواحـــدة بعـــد الأخـــرى ، عـــام ٧٨٢عـــام (

  هـ).٧٨٤(

ثـــم ســـار إلـــى الهنـــد عـــام  هــــ).٧٩٧وأغـــار تیمـــور كـــذلك علـــى القفجـــق عـــام (

  هـ)، فاستولي على دهلي ونهبها وخربها.٨٠٠(

هـــ)، ٨٠٣د الشــام عــام(ویعنــي ابــن عربشــاه عنایــة خاصــة بغــزوات تیمــور لــبلا

، ونهـب البیـوت ارتكـب فیهـا تیمـور مـن سـفك الـدماء فیذكر في شيء من التفصـیل مـا

  لجدل الفقهي.وإحراقها ، وسبي النساء ، كما یورد ما دار بین علمائها من ا

كـــذلك یفـــیض ابــــن عربشـــاه فــــي تلـــك المعــــارك التـــي دارت بــــین تیمـــور وبــــین 

هـ) ، والتي انتهت بأسر السلطان العثماني ن وقـد ٨٠٤السلطان بایزید العثماني عام (

  وضعه تیمور في قفص من حدید ، مبالغة في إذلاله وإهانته.

فاتـه. كـذلك یعــرض كمـا یعـرض المؤلـف إلـى حالـة إمبراطوریـة تیمورلنـك بعـد و 

إلى شخصیة تیمور ، ممتدحاً صفاته العظیمة في فصل خاص قبیل أن یختتم كتابـه. 

  وإن كان قد صور لنا تیمور في مطلع هذا الكتاب طاغیة فاجراً قاسیاً.

ویختتم المؤلف كتابه بوصف قیم لمدینة سـمرقند والحیـاة العلمیـة بهـا. علـى أن 

التــي تبودلــت بــین الفــاتح التتــري وبــین الســلطان  أهــم مــا یمیــز الكتــاب تلــك المراســلات

برقوق أول سلاطین الدولة المملوكیة الثانیة وابنه السلطان فرج. وكـذلك الرسـائل التـي 

  تبادلها تیمور والسلطان العثماني بایزید ، وغیر ذلك من المراسلات.

وتعتبــر هــذه الوثــائق علــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة ن لأن المؤلــف نقلهــا عــن 

وقـد أصـبحت  –بفضـل إجادتـه للتركیـة والفارسـیة  –ولها التركیة والفارسـیة الوثیقـة أص

هذه الوثائق لدي المستشرقین والباحثین من أهـم العنـاص ر فـي تحقیـق سـیرة تیمـور ، 

   .)١( "وتحلیل شخصیته وصفاته

                                                

  .      ٧ - ٥ائب تيمور ، مصدر سابق ، ص عجائب المقدور في نو (١) 



 ٥٢

  : القیمة الأسلوبیة الأدبیة لكتاب "عجائب المقدور في نوائب تیمور"المطلب الثاني

ن كتــاب عجائــب المقــدور فــي نوائــب تیمــور بــین كتــب ابــن عربشــاه لــه قیمــة إ

أســلوبیة أدبیــة ، بمــا فیــه أشــعاره التــي أكــدها بنفســه إنهــا مــن تألیفــه ، علــى الــرغم أنهــا 

لاســیما فــي وصــفه لأحــداث تیمورلنــك وأفعالــه فــي الأمــم ، جــاءت عبــر مشــاكلته نثــره 

ا الكتـاب كثیـر مـن أشـعاره حتـى ظهـرت الإسلامیة وغیرها ، فیورد ابن عربشاه فـي هـذ

والشاعریة عند ابن عربشاه تكون جزءاً هاما مـن شخصـیته البـارزة ، فهـو شـاعر  بها "

ســیال القریحــة مــواتي القلــم نــدي اللســان. ســاجل ومــدح ووصــف وهجــا وألغــز ، وأبــدع 

وتلاعــب بالألفــاظ ، ونظــم المعجــم والمهمــل. واســتخدم قدرتــه الشــعریة فــي نظــم العلــوم 

الفنــون ، وأخــرج بعــض مســائل النحــو والبلاغــة مخــرج الغــزل فــي شــعره ، إلــى غیــر و 

. الــذي جعــل لهــذا الكتــاب قیمـــة أســلوبیة أدبیــة بجانــب قیمتــه التاریخیــة كمـــا )١( ذلــك"

ذكــرت ســالفاً فــي العــرض العــام لــه ، هــذه القیمــة بــرزت علــى التــوالي فــي موضــوعات 

عبـــر عنهـــا ف الشـــاعر مـــن بـــدیع أفكـــارهالشــعر المختلفـــة التـــي عبـــر عنهـــا ابـــن عربشــاه 

بتحربته البشریة في الحیاة ودورانها ، بحیث هذه التجربـة البشـریة لابـن عربشـاه نقصـد 

، وبمـا یشـتمل علیـه بمـا فیـه مـن أفكـار وقضـایا ومواقـف مضـمون العمـل البشـري" بها 

مـــن رؤیـــة خاصـــة كانـــت أم عامـــة وبمعنـــي عـــام فهـــي المحتـــوي البشـــري الـــذي یحمـــل 

الات الشعریة في صورتها الخیالیـة والموسـیقیة ویصـعدها حتـى تصـل معهـا إلـى الانفع

تمثل التجربـة بهـذا المعنـي الوجـه الثالـث  –بحیث  –نهایة الانفعال في لحظة اشباعه 

للغة الشعر ، فلا یستطیع الباحث من ثم أن یتجاهل الحدیث عن التجربة البشریة في 

 –ولأنهـــا  – التجربــة الشــعریة كتجربــة لغــةحینــا یریــد أن یتحــدث عــن  العمــل الشــعري

تتضــمن ثــلاث مســتویات تعبیریــة المســتوي العــادي والمســتوي الانفعــالي أو النفســي ثــم 

وما دام عبر عنهـا ابـن   ریة جانباً فكریاً اعي ، وهذا یعني أن بالتجربة البشالمستوي الو 

  ل :عربشاه في خاتمة كتاب "عجائب المقدور في نوائب تیمور" حینما یقو 

" لمــا كانــت الــدنیا دار انقــلاب ، محــل تغیــر واضــطراب قــدمت علــى الأخــرى  

الاكتســاب * أمـــا لجزیـــل وأمـــا بوابیـــل العقـــاب ، وكـــان ســـیرها ســـریع الاجتثـــاث * وإذا 

                                                

، مكتبـــة الآداب ،  ٣، ج  ١ق  ٥عصـــر ســـلاطين المماليـــك ونتاجـــه العلمـــي وألـــدبي في النثـــر الفـــني محمـــود زرق ســـليم ، م (١) 

  .      ٤٨٣هـ ، ص ١٣٧٤ –م ١٩٥٥



 ٥٣

مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث * أردت أنْ یخلـد لـي ذكـر * ویجـول لـي فـي 

دعاء صالح ینفعني * فنـاداني لسـان  خواطر الآخرین فكر * لعل رحمة تتبعني * أو

الحــال * لا خیــل عنــدك تهــدیها ولا مــال * وأمــا الأولاد فلیــت صــالحهم كفــاني شــره * 

ووازن فـي حیــاتي نفعـه وضــره * فلـم یبقــي إلاّ علــم ینفـع * وإفــادة ترفـع * وقــد صــنف 

ره فیـه مـن الغایـة * وتـدرجوا فـي تقریـره وتحریـ االعلماء فـي كـل فـن مـن العلـوم مـا بلغـو 

من البدایة إلى النهایة * وعینوا معانیه متوناً وشروحاً * وبینوا فحاویه خفاءً ووضـوحاً 

* مع أنْ دروس العلوم قد درست ، وحدائق ریاضها ذبلـت، ویبسـت * وصـار الكـلام 

فیها عییاً *والمسـتوي فـي تحقیقهـا وتـدقیقها نیـاً * ولـم یبقـي لطالـب العلـم بـه انتفـاع * 

إلـــى القـــوت عـــرض كتبـــه لتبـــاع * غیـــر إنّ بعـــض كبـــراء العصـــر  إلا إنـــه إذا أحتـــاج

ورؤساء الدهر * وبقایا الأكیاس * متشوقون لتواریخ الناس * ومتطلعـون لمعرفـة مـن 

ساس * من ذنب ورأس * من هذه الأمة وانقضي مـن متغلبیهـا وبغاتهـا * ومتمردیهـا 

هــــا * مصــــادقها وطغاتهــــا * مســــلمها وكافرهــــا * مقســــطها وجائرهــــا * عاتیهــــا ومواتی

ومعادیهــــا * صــــالحها وطالحهــــا * ســــانحها وبارحهــــا * غابرهــــا ودارجهــــا * عابرهــــا 

وخارجها * مثل تیمور الأعرج * ولا أعبر منه في العتو ولا أخرج * سـیرة كلهـا عبـر 

* وكــل عبــرة منهــا فیهــا ســیر* أمــوره أظهــر مــن أن تخفــي * ومــا أضــرمه مــن فتائــل 

أن یطفأ * فقصدت ما ذكرته * وذكرت مـا قصـدته * الفتن شرقاً وغرباً * أعظم من 

وتوخیت الإفادة والاعتبار * لا التفـاخر والاشـتهار * فاعترضـتني نوائـب الخطـوب * 

وكشرت دون مرامي أنیاب الخطـوب * وجبهتنـي یـد الـردع * وصـدمتني قارعـة المنـع 

او  * بــأن اكبــر الكبــائر * فــي هــذا الــدهر الــدائر * أدب أدیــب * أو فضــل أریــب *

علم عالم لاسیما غریب * لقد كره الأدیـب والفقیـه * كراهیـة التحـریم لا التنزیـه * وقـد 

تقـــرر هـــذا فـــي الأذهـــان ورســـخ * ولهـــم الـــذنب إذا یـــداهم أوكتـــا * وفـــوهم نفـــح * ثـــم 

  ذكرتني شأني * وخاطبتني بلساني * 

  فتظمـــــــــــئ أكبـــــــــــادا وتســـــــــــهر أعینـــــــــــا  *  انصرف غض العمر في طلب العلا
  

  الــــدهر فقـــــراً وغربـــــةً نقاســــي صـــــروف 
  

  وبعـــــداً عـــــن الأوطـــــان للقلـــــب موهنـــــا  *
  

  وعیلـــــــــــة أطفـــــــــــال ضـــــــــــعاف كــــــــــــأنهم
  

  جــــــوازل زغــــــب أنهكتهــــــا یــــــد الضــــــنا  *
  

  ففــي مثــل تلــك الحــال مــا كنــت ضــائعا
  

  وكنــــــت بــــــنفس فقرهــــــا واســــــع الغنــــــي  *
  



 ٥٤

ــــــــى أن حبــــــــاك االله فضــــــــلا ورفعــــــــة   إل
  

ـــــا مـــــن علـــــوم لهـــــا ســـــنا  *   وحـــــزت فنون
  

  كرمـــــــاً فصـــــــرت عزیـــــــزاً فـــــــي البرایـــــــا م
  

ـــا  *   وطـــار فـــي الآفـــاق مـــن صـــیتك الثن
  

ــــرأس ســــیف مشــــیبه   وقــــد ســــل فــــوق ال
  

ـــــا  *   وهـــــل بعـــــد هـــــذا غیـــــر معتـــــرك الفن
  

  أتخشــــــــى ضــــــــیاعاً بعــــــــد ذاك وعیلــــــــة
  

  فترهــــب مــــن فقــــر وترغــــب فــــي الــــدنا  *
  

  فتبـــــــذل وجهـــــــا طالمـــــــا صـــــــنت مـــــــاءه
  

  لـــــــــــك االله لا تفعـــــــــــل وكـــــــــــن متكنـــــــــــا  *
  

ـــــي الـــــورى مـــــن یرتجـــــي لملـــــة   وهـــــل ف
  

  ن للمكرمــــــات یقــــــل أنــــــاوإن قیــــــل مــــــ  *
  

  فصــن عــن جمیــع الخلــق نفســك واتكــل
  

  )١(على االله مـولى لـم یـزل بـك محسـنا  *
  

  :في تجربة ابن عربشاه البشریة یقول عنه وهذا الجانب الفكري

ــي جــواهره وه ــدي ل   والفكــر كــالبحر یب
  

  مــــع الصــــفاء ویخفیهــــا مــــع الكــــدر   *
  

فقل لي اني ینتظم لي ، قال ؟ فتخزم القاعدة ، ویختلط رأس المال بالفائدة ،    

وقد انفرط الحال ، هذا وإن الكلام له مقامات ولكل من الفصاحة والبلاغة درجات 

  قلت قدیماً مترجماً :

  ما استوي في موقـف إفصـاح منطـق ولـو قـدر
  

  ســـحبا ســـحب ســــحبان وأصـــمعي الصــــمعي  *
  

ــــا الــــورى   فــــافتكر فیمــــا تــــري فــــي منــــزل أعی
  

  ).٢أرض ابلعـي"(هل تري ثبت تحـاذي قیـل "یـا   *
  

والتي عبر بها الجانب الفكري في ، فدرجات الفصاحة والبلاغة لابن عربشاه الشاعر 

والتي شاكل بها نثریة خطابه الفني في كتابه  اً بموضوعاتهشعر تجربته البشریة 

  عجائب المقدور على التوالي :

  الغزل : -١

  لته یتحاورون :یقول ابن عربشاه "واضحوا بعد جورهم یتجاورون وبمعني ق

  محا الظلم ما بـین الـورى سـیف عـدلنا "
  

  مغیـــــــــــــــث بمقتـــــــــــــــد یتشـــــــــــــــبثفلـــــــــــــــم   *
  

  ســـــــوى قلـــــــب صــــــــاده طـــــــرف أحــــــــور
  

ـــــــل آده ردف اغیـــــــد  *   )٣( "وخصـــــــر نحی
  

  الوصف : - ٢ 

                                                

(
١
  .٣٦١عجائب المقدور  في نوائب تيمور ،  ص   (

  .       ٣٦٤مصدر سابق ، ص  عجائب المقدور في نوائب تيمور ،(٢) 

(
٣
هـ" تحقيق الدكتور محمد ٨٥٤ – ٧٩عجائب المقدور  في نوائب تيمور ،  تأليف احمد بن محمد بن عبد االله بن عربشاه "  (

  .٢٣٨م ، ص ١٩٧٩على عمر ، ص 



 ٥٥

  یقول ابن عربشاه واصفا :

  " قلت : 

  رق للعــــــــــــــــــــــالم قلــــــــــــــــــــــب النســــــــــــــــــــــیم"
  

ـــــــــــدهر بوجـــــــــــه بســـــــــــیم  * ـــــــــــل ال   )١( "وأقب
  

  : یصف تیمور

  " قلت :

  ب للأمـــــــر منتخـــــــبمنتجـــــــمـــــــن كـــــــل 
  

  )٢(كالشـــــــــــمس وكالضـــــــــــرغام إقـــــــــــداما  *
  

  یصف بحر جلید :

  " قلت :

  إذا احتاجـــــــــــــــــت جهـــــــــــــــــنم زمهریـــــــــــــــــراً 
  

  )٣(تنشـــــــــــق منـــــــــــه أنفـــــــــــاس الهجیــــــــــــر  *
  

  یصف السیل :

  " قلت :

  الســــــیل یقلـــــــع مـــــــا یلقـــــــاه مـــــــن شـــــــجر
  

ـــــه الصـــــخر ینفطـــــر  * ـــــین الجبـــــال ومن   ب
  

  عبـــــــاب البحـــــــر تنظـــــــره حتـــــــى یـــــــوافي
  

  )٤(لـــــه أثــــــرقـــــد اضــــــمحل فـــــلا یبقــــــي   *
  

  وصف الطبیعة في إطار كلي :

  ) وصف مصیف :١(

"منظر ظریف ، وترابه نظیف ، ماؤه خفیف ، وهواؤه لطیف ، كأن الخلد خلع على 

أشجاره من نهره الكوثر ،  أكتاف ریاضه ستدسه الأخضر ، والفردوس فجر في خلال

ت ائقه من روضات الجنات شبه ، وفي ربوة جبهته للإبصار دهشاعلى حد

  وللبصائر نزه ، قلت :

  علیــــــــــــه شــــــــــــقیق قــــــــــــد زهــــــــــــا فكأنــــــــــــه
  

ــــــق أترعــــــت بالعنــــــابر  *   )٥(صــــــحون عقی
  

  یصف قلعة ماردین التي تمنعت بحصونها على تیمورلنك وجنوده بقول :

                                                

(
١
  .٢٦٢المصدر السابق ،  ص   (

(
٢
  .٢٦٣المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .٢٧١المصدر السابق ،  ص   (

(
٤
  .٦٢ - ٦١عجائب المقدور  في نوائب تيمور  ، المصدر السابق ،  ص   (

(
٥
  .١١٨ص المصدر السابق ،   (



 ٥٦

  " قلت :

ـــــــــي ثقـــــــــب تربتهـــــــــا   كـــــــــأن معـــــــــولهم ف
  

  منقـــار طیـــر علـــى صـــلد مـــن الحجـــر  *
  

ـــــه صـــــمم أو عـــــز    ل ذي حســـــد صـــــباً ب
  

  )١( البصـــر أو غمـــز عـــین معنـــي فاقـــد  *
  

  یصف منتزه في مدینة سمرقند یسمي "كان كل" :

  " قلت :

  عـــــــــي فیــــــــــه غـــــــــزال التــــــــــرك شــــــــــیحار 
  

  فصــــــــار المســــــــك بعــــــــض دم الغــــــــزال  *
  

  قلت :

ــــــــــــــــرت علیــــــــــــــــه   بســــــــــــــــاط زمــــــــــــــــرد نث
  

ــــــــــوان الفصــــــــــوص  *   مــــــــــن الیــــــــــاقوت أل
  

  قلت :

  كـــــــأن مـــــــدور الأزهـــــــار فیـــــــه تخشـــــــى
  

وورد فــــــــــــــــــــي محاســــــــــــــــــــنه تنضــــــــــــــــــــد    *
  

ـــــــــــق   صـــــــــــحاف مـــــــــــن لجـــــــــــین أو عقی
  

  مرجـــــــــــــــــــان ویـــــــــــــــــــاقوت وعســـــــــــــــــــجدو   *
  

  شــــــــــــــوها مســـــــــــــك فتیــــــــــــــتفهـــــــــــــذي ح
  

ــــــــــــــــتوهــــــــــــــــذي ضــــــــــــــــمها   * ــــــــــــــــردب   ر مب
  

  أراد الــــــــــــــــــروض یجلوهــــــــــــــــــا علینــــــــــــــــــا
  

  فصــــــــــاغ لهــــــــــا أكفــــــــــا مــــــــــن زبرجــــــــــد  *
  

  قلت : 

ــــــــــــــــــــت هبــــــــــــــــــــةأكــــــــــــــــــــ   ن ربــــــــــــــــــــاه وق
  

  خضـــــــــــم بـــــــــــأنواع الحلـــــــــــي مرصـــــــــــع  *
  

  قلت : 

  شــــــــــــــــــــــقائقه خــــــــــــــــــــــدود ناضــــــــــــــــــــــرات
  

  )٢(" تحشـــــــــت مـــــــــن ســـــــــواد المقلتـــــــــین  *
  

  یصف بحر جلید : 

  :" قلت قدیما

  لـــى البحـــر قـــد عانیـــت جســـراً ممـــدداً ع
  

ــــــــاه إلــــــــه العــــــــرش صــــــــرحاً ممــــــــرداً   *   بن
  

  بكیـــــــت فخلــــــــت الـــــــدمع فــــــــي جنباتــــــــه
  

ــــــي زجــــــاج تجمــــــدار   *   )٣(قیــــــق رحیــــــق ف
  

  التوظیف الفني للطبیعة المتحركة والصامتة :

                                                

(
١
  .١٧٩عجائب المقدور  في نوائب تيمور ،  المصدر السابق ، ص   (

(
٢
  .٢٣٤ - ٢٣٣المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .٢٤٨المصدر السابق ،  ص   (



 ٥٧

  یصف استعداد العساكر المصریة والجنود الإسلامیة لملاقاة تیمورلنك :

الزخار ، والسیل التیار ، والطوفان الثرثار ، ثم ارتحل مجریا ذلك البحر " 

حتى أشرف على دمشق من قبة سیار ، ووصلت العساكر المصریة  والجنود 

الإسلامیة، وقد ملئوا الفضاء ، وأشرق الكون منهم وأضاء ، فیالق سهامها لحب قلب 

لاف فالقة وصواعق سیوفها في عقاص كل عقص صاعقة ، وأسنة خمن نوي ال

  ق سماء الأرواح عن أرض الأشباح فاتقة.رماحها لرت

وقد طلبوا الأطلاب وحزبوا الأحزاب وعبوا المیمنة والمیسرة ، ورتبوا المقدمة 

والمؤخرة ، وسووا القلب والجناح  ملئوا البطاح والبراح وساروا بالمقاتب المكتبة 

لمرتبة ، والكتائب المركبة ، والمراكب المكوكبة ، والمراتب المقربة ، والمقربات ا

والسلاهب المجنبة ، والنجائب التي هي على أكل اللجم مسلهبة ، وفي كل كتیبة من 

  الأسود الضراغم ، ومن النسور القشاعم.

  قلت :

  ورب ذي لجــــــــب كــــــــالطود ذي حنــــــــق
  

ـــــــــات  *   كأنـــــــــه البحـــــــــر فـــــــــي اثنـــــــــاء غاب
  

  بحــــــران فــــــي كــــــل مــــــوج منهمــــــا أســــــد
  

  یلاعـــــــب المـــــــوت فـــــــي كفیـــــــه حیـــــــات  *
  

  ه وصـــــــورتهكـــــــل تـــــــري العـــــــین معنـــــــا
  

  عنـــــــــد النـــــــــزال وأن ینـــــــــزل فشـــــــــطفات  *
  

  إن یســر تلــق الســما فــي الأرض دائــرة
  

ــــــه غبــــــرات  *    أو ســــــار تعقــــــد أرضــــــاً من
  

، حتوف ، واعتقلوا الذوابل النواهلوقد تنكبوا حنایا المنایا ، وتقلدوا سیوف ال

  وثبتوا ، حیث نبتوا ن وكأنهم خلقوا من كواهل الصواهل.

  قلت :

ـــــــــــــــــــوب لاز    ورديكـــــــــــــــــــأن الجـــــــــــــــــــو ث
  

ــــــــــزركش نســــــــــجه قضــــــــــب الرمــــــــــاح  *   ی
  

  فــــــــــــإن عقــــــــــــد القتــــــــــــام علیــــــــــــه لــــــــــــیلا
  

  أرتــــــــــــك صــــــــــــفاحه لمــــــــــــع الصــــــــــــباح   *
  

  كـــــــــــــأن نجومـــــــــــــه النشـــــــــــــاب ترمـــــــــــــي
  

ــــــدي النطــــــاح  *   )١(" شــــــیاطین الكفــــــاح ل
  

  الفخر : -٤

  یقول فخراً 

                                                

(
١
  .١٤٩ - ١٤٨المصدر السابق  ،  ص   (



 ٥٨

  " ما قلته في مرآة الاداب :

  یــــــــــــــد االله قــــــــــــــوتني فغلــــــــــــــت یــــــــــــــداهم
  

ـــیهم بســـیفین تضـــرب  *   )١(وهـــذي یـــدي ف
  

  ني ما قلت :" بمع

  جعلنا ظهـور القـوم فـي الحـرب أوجهـا"
  

  )٢(وقمنــــــا بهــــــا ثغــــــراً وعینــــــا وحاجبــــــا"  *
  

  المدح :  -٥

  یمدح العساكر الشامیة :

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إذا لاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  

  ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إذا أعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  *
  

  جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إذا أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  

  ذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا إار بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *
  

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموس إذا لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  *   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور إذا انجل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح إذا هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    ری
  

  غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إذا همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  *
  ججج

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقور إذا انقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  جج

  نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموا  *
  

  رعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحوا
  

  )٣(صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعق إذا رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  *
  

  یمدح تیمورلنك :

  " قلت : 

ــــــــــــــة   فكــــــــــــــم قــــــــــــــدحت أراوه زنــــــــــــــد فتن
  

  )٤( وأورت قبــــائلاء ســــاامتــــه لــــدي البح  *
  

  ویقول فیه مدحاً :

  فــــــــاق مــــــــن قــــــــاد للعــــــــدا كــــــــل جــــــــیش
  

  القریـــــــــــــــب بعیـــــــــــــــدا بكـــــــــــــــلام ثنـــــــــــــــي  *
  

  اد بعقـــــــــــلمـــــــــــزج النقـــــــــــل فـــــــــــي القیـــــــــــ
  

  )٥(أهــــــــــدي حبیبــــــــــاو فهــــــــــدي عاشــــــــــقا   *
  

یمدح ویصف الرسول صلي االله علیه وسلم " فهو دعوة إبراهیم الخلیل ، 

والمبشر بقدومه على لسان عیسي في ، ومتوسل موسى والعلماء من بني إسرائیل 

الإنجیل ، وحامل لواء حمد ربه یوم لقائه ، آدم ومن دونه تحت لوائه ، وهو صاحب 

                                                

(
١
  لمصدر السابق ،  ص ا  (

(
٢
  .١٣٥المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .١٥٠المصدر السابق ،  ص   (

(
٤
  .٣١٥المصدر السابق ،  ص   (

(
٥
  .٣٢١المصدر السابق ،  ص   (



 ٥٩

مورود ، والمخاطب من ربه في موقف الشفاعة والمقام المحمود أ بمعني الحوض ال

  ما قلت مفوفاً مقتبساً :

  قــل یســمع اشــفع تشــفع ســل تنلــه تجـــد
  

ـــبس نعمـــى  *   )١(تفـــویض خلعـــة عـــز واقت
  

  الهجاء : -٦

  :یقول فیه

  ومـــــــن عجـــــــب الـــــــدنیا أشـــــــل مصـــــــفق
  

  )٢(وأیكـــــــــــم قــــــــــــوال وأعــــــــــــرج راقــــــــــــص  *
  

  " قلت :

  مـــــــــةتبـــــــــدل مـــــــــن ســـــــــفك وهتـــــــــك جری
  

ــــــــــــه الشــــــــــــرائع  *   )٣( أحــــــــــــل بمــــــــــــا حرمت
  

  قلت :

  قریــــــــــــــر العـــــــــــــــین لا یرجـــــــــــــــوا إلهـــــــــــــــاً 
  

  )٤( خلـــــــــي البـــــــــال لا یخشـــــــــي معـــــــــاداً   *
  

  القیم الروحیة والإنسانیة : -٧

   " قلت :

  واصـــــــــعب فتنـــــــــة تشـــــــــمیت الأعـــــــــداء
  

  )٥(وأنكـــــــــــي منـــــــــــه تخـــــــــــذیل المـــــــــــوالي  *
  

   - " في المرأة" - " قلت بدیهیاً 

  احـــز أعنـــاق الرجـــال ســـوى النســـمـــا و 
  

  واي بـــــــــــلاء مـــــــــــا لهـــــــــــن بـــــــــــه أبلـــــــــــي  *
  

ـــــت كبـــــد الـــــورىر وكـــــم نـــــار شـــــر أح   ق
  

  )٦(" ولـــــم یـــــك إلا مكـــــرهن لهـــــا أصـــــلا  *
  

  " قلت :

  مــــــــــــــت وإلا مــــــــــــــت لئیمــــــــــــــا كریمــــــــــــــا
  

  )٧( فمــــــــــا واالله بعــــــــــد المــــــــــوت مــــــــــوت  *
  

  " فمن ذلك ما ترجمته فقلت :

ـــــئن كانـــــت یـــــدي فـــــي الحـــــرب شـــــلا   ل
  

  )١( فرجلــــي فــــي الهزیمــــة غیــــر عرجـــــا  *
  

                                                
 .١١١) المصدر السابق ، ص ١(

(
٢
  المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .٢٤١المصدر السابق ،  ص   (

(
٤
  .٢٤٠المصدر السابق ،  ص   (

(
٥
  .٣٧السابق ،  ص  المصدر  (

(
٦
  .٤٢المصدر السابق ،  ص   (

(
٧
  . ٦٣المصدر السابق ، ص   (



 ٦٠

 -  

  ت وإلا مــــــــــــــت لئیمــــــــــــــاً كریمــــــــــــــاً مــــــــــــــ
  

  )٢( فمــــــــــا واالله بعــــــــــد المــــــــــوت مــــــــــوت  *
  

 -  

  ویمكــــن وصــــل الحبــــل قبــــل انقطاعـــــه
  

  )٣(ولكــــــــن تبقــــــــي فیـــــــــه عقــــــــد الـــــــــربط  *
  

 -   

  فكــــــــــــــــت حـــــــــــــــــدیثاً حســـــــــــــــــنا ذكـــــــــــــــــره
  

  )٤(فإنمـــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس أحادیــــــــــــــــــــــث  *
  

  " هنا یتربص ویتصبر ویتفكر معني ما قلته وهو : 

  أرقـــــــــــــب القصـــــــــــــد وانتظـــــــــــــر فرجـــــــــــــا
  

  جــــــــــــــــاوانتهــــــــــــــــز وقتهــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــا   *
  

ــــــــــــــه   وأمــــــــــــــزج الصــــــــــــــبر بالحجــــــــــــــا فی
  

  )٥(ورق التـــــــــــــــوت صـــــــــــــــار دیباجــــــــــــــــا  *
  

  قلت :" 

ــــــــــة   قمــــــــــیص مــــــــــن القطــــــــــن مــــــــــن حل
  

  وشــــــــــــــــربة مــــــــــــــــاء قــــــــــــــــراح وقــــــــــــــــوت  *
  

  ینــــــــــــال بــــــــــــه المــــــــــــرء مــــــــــــا یرتجــــــــــــي
  

  )٦( وهـــــــذا كثیـــــــر علـــــــى مـــــــن یمــــــــوت  *
  

  " قلت :

ـــــــدو حـــــــین یقدحـــــــه  ـــــــار یب   والشـــــــر كالن
  

ــــــــــــــــه خمــــــــــــــــدا  *    شــــــــــــــــرارة فــــــــــــــــإذا بادرت
  

  وإن توانیــــــــــت عــــــــــن إطفائــــــــــه كســــــــــلا
  

  لأوري قبائــــــل تشــــــوي القلــــــب والكبــــــدا  *
  

ــــــــــو تجمــــــــــع أهــــــــــل الأرض كلهــــــــــم   ول
  

ــــــــه أبــــــــداً   *   )٧(لمــــــــا أفــــــــادوك فــــــــي إطفائ
  

  " قلت : 

  وتشـــــــــــــتت الأعـــــــــــــداء فـــــــــــــي آرائهـــــــــــــم 
  

  )٨(ســـــــبب لجمــــــــع خـــــــواطر الأحبــــــــاب  *
  

  " قلت : 

                                                                                                                                       

(
١
  .٦٢المصدر السابق ،  ص   (

(
٢
  .٦٣المصدر السابق ، ص   (

(
٣
  المصدر السابق ، ص   (

(
٤
  المصدر السابق ، ص   (

(
٥
  .٩١المصدر السابق ،  ،  ص   (

(
٦
  .١٠٨المصدر السابق ،  ص   (

(
٧
  .٩٦،  ص المصدر السابق    (

(
٨
  .١٠١الصمدر السابق ،  ص   (



 ٦١

ـــــــــدهر إلا ســـــــــاعة وتنقضـــــــــي   ومـــــــــا ال
  

  )١(والمـــــــــــرء فیهــــــــــــا حـــــــــــازم أو نــــــــــــادم  *
  

  " قلت : 

  یا وأدركفعــــــش مــــــا شـــــــئت فــــــي الـــــــدن
  

  وصـــــوت یتصـــــبهـــــا مـــــا رمـــــت مـــــن   *
  

  فخـــــــــــیط العـــــــــــیش موصـــــــــــول بقطـــــــــــع
  

  )٢( وحبــــــــــل العمــــــــــر معقــــــــــود بمــــــــــوت  *
  

  " وقلت : 

ــــــدهم   مــــــن یهمــــــل الأعــــــداء ویــــــأمن كی
  

  مثــــــــــــــــــل النئــــــــــــــــــوم وراءه مســــــــــــــــــتیقظ  *
  

  وقلت :

ــــــــــل ســــــــــائر ــــــــــه دلی ــــــــــیس ل ــــــــــص ل   والل
  

ـــــي كنـــــوم الحـــــارس  *   )٣(نحـــــو الـــــذي یبق
  

  " قلت :

  ناً ترقـــب جـــزا الحســـني إذا كنـــت محســـ
  

  )٤(ولاتخــش مـــن ســـوء إذا أنــت لـــم تســـيء  *
  

  " قلت : -

  وإذا أراد االله نصــــــــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــــــــــده
  

  كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه أعـــــــــــــــداؤه أنصــــــــــــــــارا   *
  

ـــــــــه خلاصـــــــــة مـــــــــن هلكـــــــــة   وإذا أراد ل
  

  أجــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــه نارهــــــــــــــــــا أنهــــــــــــــــــارا  *
  

  فتـــــري العقـــــول تقاصـــــرت عـــــن كنهـــــه
  

  )٥(" وتــــــــري لــــــــه فــــــــي شــــــــوكه أنهــــــــارا  *
  

  " وقلت : 

ـــــــــدهر إلا ســـــــــلم فبقـــــــــدر مـــــــــا   ومـــــــــا ال
  

   یكـــــــون صـــــــعود المـــــــرء فیـــــــه هبوطـــــــه  *
  

ــــــــــزول وإنّ  ــــــــــه ن   مــــــــــاوهیهــــــــــات مــــــــــا فی
  

  لیــــــه ســــــقوطهشــــــروط الــــــذي یرقــــــي ع  *
  

  فمـــن صـــار أعلـــى كـــان أوفـــي تهشـــما
  

  )٦( "وفـــــاء بمـــــا قامـــــت علیـــــه شـــــروطه  *
  

- "  

ــــــــــب   إذا انعكــــــــــس الزمــــــــــان علــــــــــى لبی
  

  یحســــــــــــن رأیــــــــــــه مــــــــــــا كــــــــــــان قبحــــــــــــا  *
  

                                                

(
١
  .١٢٠المصدر السابق  ،  ص   (

(
٢
  .١٠٩المصدر السابق ،  ص   (

(
٣
  .١٢٥المصدر السابق ،  ص   (

(
٤
  .١٦٧١المصدر السابق  ،  ص   (

(
٥
  .٢٢٧المصدر السابق ،  ص   (

(
٦
  .٢٤٢المصدر السابق ،  ص   (



 ٦٢

  یعـــــــــــاني كـــــــــــل أمـــــــــــر لـــــــــــیس یغنـــــــــــي
  

  )١(ویفســـــــــد مـــــــــا رآه النـــــــــاس صـــــــــالحا  *
  

  " قلت : 

ــــــراً    ســــــاعد بجاهــــــك مــــــن یغشــــــاك مقتف
  

  )٢(فـــالجود بالجـــاه فـــوق الجـــود بالمــــال  *
  

  الرثاء الحكمي : -٨

  في ذكر : 

  ذكر سبب انكسار ذلك الجبار ، وانتقاله إلى

  دار البوار ن واستقراره في الدرك

  الأسفل من النار

، ولما كان  وجعل تیمور یواصل التسیار ، حتى وصل إلى كورة تدعي أترار" 

فأمر أن  ،بظاهره من البرد آمنا ، أراد أن یصنع له ما یرد الأبردة عنه باطنا 

والبهارات  ها الأدویة الحارة ، والأفاویهیستقطر له من عرق الخمر المعمول فی

وأبي االله أن تخرج تلك الروح النجسة ، إلا على صفات ما  ،النافعة غیر الضارة 

ویقه من غیر افجعل یتناول من ذلك العرق ویتفوق اف خترعه من الظلم وأسسه ،أ

  فرق.

دعاءهم ، حتى سقته ید لا یسمع و هم لا یعبأ بهم ئابلا یسأل أخبار عسكره وأن

فإنه لم یزل للقضاء معانداً ،  .)٣( )أَمْعَاءهُمْ  فَقَطَّعَ  حَمِیماً  مَاء وَسُقُواالمنیة كأس (

وتحمل مظالم ، ، ولا شك أنه جاء ناقصاً  ولنعم االله تعالي جاحدا، وللزمان مجاهدا 

ركان أفراح زائداً ، فأثر ذلك العرق في أمعائه وكبده ، فتریخ بنیان جسمه ، ورتخ 

جسده ، فطلب الأطباء ، وعرض علیهم هذا الداء فعالجوه في ذلك البرد ، بأن 

إلى  وضعوا على بطنه وجبینه الجمد ، فانقطع ثلاث لیال ، وعكم أحمال الانتقال ،

، ویأكل فعه ماله وولده ، وصار یتقیأ دمادار الخزي والنكال ، وتفتت كبده ، ولم ین

  یدیه حسرة وندما.

ـــــــــــة أنشـــــــــــبت أظفارهـــــــــــا   وإذا المنی
  

  ألفیـــــــــت كـــــــــل تمیمیـــــــــة لا تنفـــــــــع  *
  

                                                

(
١
  .٢٣٥المصدر السابق ،  ص   (

(
٢
  .٣٢٦السابق ،  ص المصدر   (

  .      ١٥سورة محمد ، الآية (٣) 



 ٦٣

وآمن حینئذ بما كان جاحده ، فلم ینفعه  ،وجرعه ساقي المنیة أمر كأس 

جد له مغیث ، نودي علیه أخرجي ایتها فاستغاث فلم ی ،غیمانه لما رأي البأس 

وأبشري  ،الخبیثة كانت في الجسد الخبیث ، أخرجي ذمیمة ، ظالمة أثیمة  النفس

 ،، فلو تراه وهو یغط غطیط البكر المخنوق بحمیم وغساق ، ومجاورة الفساق 

یحمر لونه ویزبد شدقاه كالبعیر المشنوق ، ولو تري ملائكة العذاب وقد أظهروا 

 هم وأخنوا على الظالمین لیخربوا دیارهم ویطفئوا نارهم ، ویهدموا منارهم "استبشار 

. )١(" ... وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  یَضْرِبُونَ  الْمَلآئِكَةُ  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  یَتَوَفَّى إِذْ  تَرَى وَلَوْ ... 

ما ولو تري نساءه وحاشیته وهم حوالیه یجأرون ، وأعوانه وجنده وقد ضل عنهم 

 أَیْدِیهِمْ  بَاسِطُواْ  وَالْمَلآئِكَةُ  الْمَوْتِ  غَمَراَتِ  فِي الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَرَى وَلَوْ ... كانوا یفترون "

 الْحَقِّ  غَیْرَ  اللّهِ  عَلَى تَقُولُونَ  كُنتُمْ  بِمَا الْهُونِ  عَذَابَ  تُجْزَوْنَ  الْیَوْمَ  أَنفُسَكُمُ  أَخْرِجُواْ 

  .)٢( "تَسْتَكْبِرُونَ  آیَاتِهِ  عَنْ  وَكُنتُمْ 

إنهم أحضروا من جهنم المسوح ، وسلوا سل السفود من الصوف ثم 

المبلول تلك الروح ، فانتقل إلى لعنة االله وعقابه ، واستقر في ألیم رجزه ، وعذابه 

نوار سنة سبع وثمانمائة ، زذلك في لیلة الأربعاء سابع عشر شعبان ذي الأ 

 دَابِرُ  فَقُطِعَ  "       رحمته عن العباد العذاب المهین ترار ورفع االله تعالي ببنواحي ا

  .)٣(" الْعَالَمِینَ  رَبِّ  لِلّهِ  وَالْحَمْدُ  ظَلَمُواْ  الَّذِینَ  الْقَوْمِ 

   قلت :

ــــــــــــــــــــــــــدور ــــــــــــــــــــــــــدهر دولاب ی   ال
  

  ن الشــــــــــــــرورمــــــــــــــفیــــــــــــــه الســــــــــــــرور   
  

  بینــــــــــا الفتـــــــــــي فـــــــــــوق الســـــــــــما
  

  وإذا بـــــــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــخور  
  

ـــــــي ســـــــما ـــــــن شـــــــموس ف   كـــــــم م
  

ــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــــدورلهــــــــــــــــــ فل   ا ی
  

  توت فــــــــــــي عزهــــــــــــااســــــــــــلمــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــــــت وأكســــــــــــــــــــــفها الفتــــــــــــــــــــــور     زال
  

ــــــــــــــــوك دنیــــــــــــــــا أضــــــــــــــــرمت   ومل
  

  مـــــــــــــــن نـــــــــــــــار عـــــــــــــــدواها البحـــــــــــــــور  
  

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبلاد وأهله   ملكـــــــــــــــــوا ال
  

  ماضــــــــــــــــــــي الأوامــــــــــــــــــــر والأمــــــــــــــــــــور  
  

                                                

  .      ٥٠سورة الأنفال ، الآية (١) 

  .      ٩٣سورة الأنعام ، الآية (٢) 

  .      ٤٥سورة الأنعام ، الآية (٣) 



 ٦٤

ــــــــــــــدهر الخئــــــــــــــون   أغــــــــــــــراهم ال
  

  بــــــــــــــــــــــــاالله الغــــــــــــــــــــــــرور هموغــــــــــــــــــــــــر   
  

  ضـــــــــــــــــحك الزمـــــــــــــــــان بثغـــــــــــــــــره
  

ــــــــــــــــوا الثغــــــــــــــــور   ــــــــــــــــم وقــــــــــــــــد ملك   له
  

  فغـــــــــــــــدوا ذئابـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الأذي
  

  فــــــــــــــي الشــــــــــــــرور اً وغــــــــــــــدوا أســــــــــــــود  
  

ـــــــــــــــــم فتراقصـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــي له   غن
  

ـــــــــــــلا شـــــــــــــعور   ـــــــــــــل الشـــــــــــــخوص ب   مث
  

  وحكـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى بابـــــــــــــــــاتهم
  

  طیـــــــــــــــــــــف الخیـــــــــــــــــــــال إذا یـــــــــــــــــــــدور  
  

  الزمــــــــــــــــــــــــــان نّ إوتوهمــــــــــــــــــــــــــوا 
  

ــــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــــر النف   مطــــــــــــــــــــــــاوع غی
  

ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــالوه م   أو أن مـــــــــــــــــا ن
  

  مـــــــــــــــن دنیـــــــــــــــا یفـــــــــــــــور ولا یغـــــــــــــــور  
  

  فتواثبــــــــــــــــــــــــــــوا وتضــــــــــــــــــــــــــــاربوا
  

  وتكـــــــــــــــــــــــالبوا شـــــــــــــــــــــــبه النمـــــــــــــــــــــــور  
  

  وتلاكـــــــــــــــــــــــــــزوا وتلاحـــــــــــــــــــــــــــزوا
  

  رب الهصـــــــــــــــــوروتنـــــــــــــــــاجزوا الضـــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــاحروا وتـــــــــــــــــــــــــــدابروا   وتن
  

  وتنــــــــــــــــــــــاقروا نقــــــــــــــــــــــر النســـــــــــــــــــــــور  
  

  هــــــــــــــــــــــــــذا وإن یتصــــــــــــــــــــــــــالحوا
  

  یتصـــــــــــــــــــــــــــــــــافحوا مینـــــــــــــــــــــــــــــــــاً وزور  
  

  فتهـــــــــــــــــــافتوا فـــــــــــــــــــي نارهـــــــــــــــــــا
  

  متصــــــــــــــــــــــورین النـــــــــــــــــــــــار نـــــــــــــــــــــــور  
  

  بینــــــــــــــا هــــــــــــــم فــــــــــــــي عــــــــــــــزهم 
  ج

ــــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــــدهر مكــــــــــــــــــــــــار غی   وال
  

ـــــــــــــــــیهم صـــــــــــــــــرفه ـــــــــــــــــض ف   إنق
  

ــــــــــــــور   ــــــــــــــل الطی ــــــــــــــي دق   كالصــــــــــــــقر ف
  ج

  أمســـــــــــــــــــوا وكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــنهم
  ججج

  كــــــــــــــــــــــاللحم یلقــــــــــــــــــــــي للصــــــــــــــــــــــقور  
  ج

ــــــــــــــــك رد یــــــــــــــــد الــــــــــــــــردى   لا مل
  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ودور      عــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مل
  ج

  كــــــــــــــــــــــــــــلا ولا جـــــــــــــــــــــــــــــیش ولا
  ججج

ــــــــــــــــــــــــدد نصــــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــــد ولا م   ول
  

  ثـــــــــــــــــــم انمحـــــــــــــــــــت آثـــــــــــــــــــارهم
  

ـــــــــــــش الســـــــــــــطور   ـــــــــــــا نق   محـــــــــــــو الحی
  

ــــــــــــنهم دهــــــــــــرهم ــــــــــــق م ــــــــــــم یب   ل
  

ــــــــــــــــر یــــــــــــــــدور     شــــــــــــــــیئاً ســــــــــــــــوى ذك
  

  ناهیـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــنهم فتنـــــــــــــــــــة
  

  خر الظلمــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــوركــــــــــــــــــــــالاب  
  

ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــدجال م   الأعـــــــــــــــــرج ال
  

  قصـــــــــــــــــــم الجمـــــــــــــــــــاجم والظهــــــــــــــــــــور  
  

  د ودارهــــــــــــــــــــــــــــا داخ الــــــــــــــــــــــــــــبلا
  

ــــــــــــــــــــــــدنیا تــــــــــــــــــــــــدور     ونوائــــــــــــــــــــــــب ال
  

  أملـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــه االله الحلـــــــــــــــــیم
  

  فــــــــــــــــــزاد عــــــــــــــــــدواً فــــــــــــــــــي فجــــــــــــــــــور  
  

  وأمـــــــــــــــــــــــــــــــده مســـــــــــــــــــــــــــــــتدرجاً 
  

  إیــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــيء یبــــــــــــــــــور   
  



 ٦٥

  لیـــــــــــــــــــراه فـــــــــــــــــــي إمضـــــــــــــــــــائه 
  

  حكمــــــــــــــــــــــاً أیعــــــــــــــــــــــدل أم یجــــــــــــــــــــــور  
  

  فاجتـــــــــــاج كـــــــــــل الخلـــــــــــق مـــــــــــن
  

ــــــــــــــــور عــــــــــــــــرب     ومــــــــــــــــن عجــــــــــــــــم ول
  

ـــــــردى   ومحـــــــا الهـــــــدي ، وغـــــــدا ال
  

  بجســـــــــــــــــــــامه البـــــــــــــــــــــاغي یمـــــــــــــــــــــور  
  

  ل ذيأفنـــــــــــــــي الملـــــــــــــــوك وكـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــم وق   شـــــــــــــــــــــرف وذي عل
  

  وســــــــــعي علــــــــــى إطفــــــــــاء نــــــــــور
  

  االله والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدین الطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  
  

  بفـــــــــــــــــــــــروع جنكزخـــــــــــــــــــــــان ذاك
  

ـــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــنحس الكف   الظـــــــــــــــــــــالم ال
  

ــــــــــــــــــدما   فأبــــــــــــــــــاح إهــــــــــــــــــراق ال
  

  صـــــــــــــــــبار شـــــــــــــــــكورمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل   
  

  وأحـــــــــــــل ســـــــــــــبي المحصـــــــــــــنات
  

ـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــدور   ـــــــــــــــــــــات م   المؤمن
  

ــــــــار الصــــــــغار ــــــــى الن   ورمــــــــي عل
  

  كــــــــــــــــــــــــــأنهم فیهــــــــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــــــــور  
  

  وأضــــــــــــاف فــــــــــــي هــــــــــــذا إلــــــــــــى
  

  زنــــــــــــــى شــــــــــــــرب الخمــــــــــــــورفعــــــــــــــل ال  
  

  طــــــــــوراً یـــــــــــري نكـــــــــــث العهـــــــــــود
  

ــــــــــــــــــــــــارة نقــــــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــــــذور     وت
  

  وعـــــــــدا علـــــــــى الســـــــــادات مــــــــــن
  

  أهــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــیانة والوقــــــــــــــــــــــور  
  

  مـــــــــــــن كـــــــــــــل ذئـــــــــــــب صـــــــــــــائل
  

  مــــــــــــــــنهم ومــــــــــــــــن كلــــــــــــــــب عقــــــــــــــــور  
  

ــــــــــوب ــــــــــد بتكــــــــــوا القل   فتكــــــــــوا وق
  

  وبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا هتكــــــــــــــــوا الســــــــــــــــتور  
  

  وشــــــــــــــــووا جباهــــــــــــــــاً طالمــــــــــــــــا
  

  ســـــــــــــجدت لـــــــــــــدي الـــــــــــــرب الغفـــــــــــــور  
  

ـــــــــــورا جنوبـــــــــــاً قـــــــــــد جفـــــــــــت   وك
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــورطی   ب المضــــــــــــــــــاجع والظه
  

  وأستخلصــــــــــــوا الأمـــــــــــــوال مـــــــــــــن
  

  ایــــــــــــــــــــــدي البرایــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالفجور  
  

  وســــــــــــــقوهم كــــــــــــــأس الســــــــــــــموم
  

  وجرعــــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــأس الحــــــــــــــــــــــرور  
  

  واستأســـــــــــــــــــــــروا آل النبـــــــــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــر الطهـــــــــــــــــور     المصـــــــــــــــــطفى الطه
  

ــــــــــــــــاعوهم مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــركي   ب
  

ـــــــــــــراك فـــــــــــــي أقصـــــــــــــي الكفـــــــــــــور     الأت
  

  وكــــــــــــــــــــذاك واحــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــذور   ـــــــــــــــــلات ن ـــــــــــــــــل مق   مـــــــــــــــــن ك
  

  وجــــــــروا علـــــــــى هـــــــــذي الجـــــــــرائم
  

  تمر لهــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــرورواســــــــــــــــــــــــ  
   

  مــــــــــــا بــــــــــــین إیــــــــــــران وتــــــــــــوران
  

  الـــــــــــــــــــــــــــبلاد لهـــــــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــــــــــور  
  

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــا ـــــــــــــــد ذاك م   وامت
  

  أخــــــــــــــذاً إلــــــــــــــى أقصــــــــــــــي القطــــــــــــــور  
  



 ٦٦

  لمــــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــــي افســــــــــــــــــاده
  

  وتكاملـــــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــرور  
  

  هجــــــــــــــــم القضــــــــــــــــاء لأخــــــــــــــــذه
  

  ولكــــــــــــــــــــــــل تكمیــــــــــــــــــــــــل قصــــــــــــــــــــــــور  
  

  حذفتـــــــــه أیــــــــــدي المــــــــــوت مــــــــــن 
  

ــــــــــــــور   ــــــــــــــى القب ــــــــــــــك القصــــــــــــــور إل   تل
  

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه الكرام ــــــــــــــــدلت من   وتب
  

  لعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربالمذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وا  
  

  ومضـــــــــــــي إلـــــــــــــى دار النكـــــــــــــال
  

  بمـــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــور  
  

ــــــــــــــــك الجمــــــــــــــــوع   وتفرقــــــــــــــــت تل
  

ــــــــــــــــــدثور     وهــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاد ال
  

ـــــــــــــــــــه   أبقـــــــــــــــــــت علیـــــــــــــــــــه فعال
  

  لعنــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى مــــــــــــــــر العصــــــــــــــــور  
  

  وتخلــــــــــــــــــــدت آثــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــا
  

  آذي علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدهور  
  

  فــــــــــــأنظر أخــــــــــــي ثــــــــــــم افتكــــــــــــر
  

  فـــــــــــــــــي ذا المســــــــــــــــــاء وذا البكــــــــــــــــــور  
  

ـــــــــوت بـــــــــین ـــــــــد الم ـــــــــرق عن   لا ف
  

  شــــــــــــــــــــــكور فضــــــــــــــــــــــل أو كفــــــــــــــــــــــور  
  

  ن الـــــــــــــــــــــــــــذین وجـــــــــــــــــــــــــــوههمأ
  

ــــــــــــــــــــــــلألأ كــــــــــــــــــــــــالزبور     كانــــــــــــــــــــــــت ت
  

  أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــعادة والحجــــــــــــــــا
  

  وذوو الســـــــــــــــــــــــــــــــیادة والوقـــــــــــــــــــــــــــــــور  
  

  المطفئـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــما
  

ـــــــــــــــــــیض البحـــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــو ف   والمخجل
  

ــــــــانوا عظامــــــــا فــــــــي الصــــــــدور   ك
  

  وهـــــــــــــــم صـــــــــــــــدور فـــــــــــــــي البــــــــــــــــدور  
  

ـــــــــك العظـــــــــام ـــــــــردى تل   طحـــــــــن ال
  

  وفـــــــــــــــــــــــت هاتیـــــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــــدور  
  

  وســــــــــــــــــفتهم ریــــــــــــــــــح الفنــــــــــــــــــا
  

  ســـــــــــــــفي الرمـــــــــــــــال یـــــــــــــــد الـــــــــــــــدبور  
  

ـــــــــــن ـــــــــــن غـــــــــــدا أی ـــــــــــون وم   البن
  

  للقلـــــــــــــــــــــــــب أفراحـــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــــــــور  
  

ــــــــــــــع الحجــــــــــــــاب ــــــــــــــانوا إذا رف   ك
  

  وزحزحـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــــــتور  
  

ـــــــــــد أشـــــــــــرقت ـــــــــــدنا ق ـــــــــــي ال   تلق
  

  كالشــــــــــموس مــــــــــن ســــــــــجف الخــــــــــدور  
  

  مـــــــــــــن كـــــــــــــل ظبـــــــــــــي أحـــــــــــــور
  

ــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــزري بحــــــــــــــــــــــور     أو ظبی
  

  نشـــــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــیهم
  

ـــــــــــــــور   ـــــــــــــــى حب ـــــــــــــــدلال عل   ثـــــــــــــــوب ال
  

  وفـــــــــــــــــدتهم مهـــــــــــــــــج الـــــــــــــــــورى
  

ـــــــــــــــدهور     مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر أحـــــــــــــــداث ال
  

  نوا مكانـــــــــــــــاكـــــــــــــــانوا إذا ســـــــــــــــك
  

  حركــــــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــرور  
  

  كــــــــــــانوا علــــــــــــى وجــــــــــــه الــــــــــــدنا
  

ـــــــــــــــــــــــور     حـــــــــــــــــــــــدقاً وللأحـــــــــــــــــــــــداق ن
  



 ٦٧

  وحــــــــــــــــــــــــــــدائقا لریاضــــــــــــــــــــــــــــها
  

  وعلـــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــدائقها زهـــــــــــــــــــــــور  
  ج

ــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــكرهم ــــــــــــــــــاهم ف   بین
  

  قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــازج الـــــــــــــــــدل الغـــــــــــــــــرور  
  

  والعمـــــــــــــــر غـــــــــــــــض والزمـــــــــــــــان 
  

  مســـــــــــــــــــــــــلم لهـــــــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــــــــور  
  

  وإذا بســــــــــاقي المــــــــــوت فاجــــــــــأهم
  

  بكاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  
  

  فســـــــــــــــقي ریـــــــــــــــاض حیـــــــــــــــاتهم
  

ـــــــــــــــــدحاً    ـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــور ق   أعـــــــــــــــــاد الك
  

  تركـــــــــــــــوا فســـــــــــــــیح قصـــــــــــــــورهم
  

ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــیق القبـــــــــــــــور   ـــــــــــــــاً إل   رغم
  

  وســــــــــــــــقوا كئــــــــــــــــوس فــــــــــــــــراقهم
  

  صـــــــــــــــــبرا لكـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــج غیـــــــــــــــــور  
  

  مــــــــــــن شــــــــــــق حزنــــــــــــا جیبــــــــــــه
  

  ولفقــــــــــــــــــــــــــــــــدهم دق الصــــــــــــــــــــــــــــــــدور  
  

ــــــــــــان ینفعــــــــــــه الرشــــــــــــا ــــــــــــو ك   ل
  

  أو كــــــــــــــــــــــان یجدیــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــذور  
  

  لفــــــــــــــــــــــــــــــــداهم ووقــــــــــــــــــــــــــــــــاهم
  

  ورعــــــــــــــــــــــاهم رعــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــذور  
  

  ســــــــــــــــكنوا الثــــــــــــــــري فتغیــــــــــــــــرت
  

  رتلــــــــــــــــــــك المحاســــــــــــــــــــن والشــــــــــــــــــــعو   
  

  البلـــــــــــــــــــــــــــي ورعـــــــــــــــــــــــــــاهم دود
  

  وروفــــــــــــــــــــــــراهم فــــــــــــــــــــــــري الجــــــــــــــــــــــــذ  
  

ــــــــــري ــــــــــي الث ــــــــــاً ف   أمســــــــــوا رمیم
  

  وثــــــــــــــــووا إلــــــــــــــــى یــــــــــــــــوم النشــــــــــــــــور  
  

  یســــــــــــــعي المحــــــــــــــب مخاطبــــــــــــــا
  

  أجــــــــــــــــــــــــداثهم یومــــــــــــــــــــــــاً یــــــــــــــــــــــــزور  
  

  ینعــــــــــــــــــي وینــــــــــــــــــدب نائحــــــــــــــــــاً 
  

ــــــــــــــــــــــــدثور     قبــــــــــــــــــــــــراً تناوشــــــــــــــــــــــــه ال
  

  ویمــــــــــــــــــرغ الخــــــــــــــــــدین فــــــــــــــــــي
  

ــــــــــــــــــــــــذرور   ــــــــــــــــــــــــرب یراهــــــــــــــــــــــــا كال   ت
  

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــیس یجیب ـــــــــــــــــدعو فل   ی
  

  إلا صـــــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــخور  
  

ـــــــــــــــــــــــرابینـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــر    اه زائ
  

  وإذا بــــــــــــــــــــــه أمســــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــزور  
  

  هـــــــــــــــــــذا بتقـــــــــــــــــــدیر الإلـــــــــــــــــــه
  

  وحكـــــــــــــــــــــــــم فعـــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــبور  
  

  دنیــــــــــــــــاك جســـــــــــــــــر فـــــــــــــــــاعتبر 
  

  واحـــــــــــــــــــرص علـــــــــــــــــــى زاد العبـــــــــــــــــــور  
  جج

  واطمــــــــــح إلــــــــــى اللــــــــــب الهنــــــــــي
  

  فجمیــــــــــــــــع مــــــــــــــــا فیهــــــــــــــــا قشــــــــــــــــور  
  

ــــــــــدنیا ومــــــــــا ــــــــــم تــــــــــك ال   لــــــــــو ل
  

ـــــــــــــــــــــــاءً خیتعـــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــا هب   وفیه
  

  مـــــــــــــا كـــــــــــــان یـــــــــــــزوي برهـــــــــــــا
  

  عـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــل صبارشــــــــــــــــــــــــكور  
  

  كـــــــــــــــــلا ولا انقـــــــــــــــــادت لمـــــــــــــــــن
  

  قــــــــــــــــد صــــــــــــــــار مختــــــــــــــــالا فخــــــــــــــــور  
  



 ٦٨

  هــــــــــــذا وغالــــــــــــب مــــــــــــن عتــــــــــــا 
  

  فـــــــــــــــي أرضـــــــــــــــها عـــــــــــــــرج وعــــــــــــــــور  
  

  خلقــــــــــــــــــوا لحــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــانثنوا
  

  عنـــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــین وزور  
  

ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــا رب ثبتن   ی
  

  مـــــــــــــــا ترتضــــــــــــــــیه مـــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور  
  

  وأغفــــــــر لنــــــــا مــــــــا قــــــــد علمــــــــت
  

  مـــــــــــــــــن الخطایـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــا غفـــــــــــــــــور  
  

  واخـــــــــــــــــــتم لنـــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــعادة
  

ــــــــــــــــرور   ــــــــــــــــي بهــــــــــــــــا شــــــــــــــــر الغ   نكف
  

  وامـــــــــــــــــــنن لنــــــــــــــــــــا بتجــــــــــــــــــــارة
  

  ن تبـــــــــــورمـــــــــــن بـــــــــــاب فضـــــــــــلك لـــــــــــ  
  

  وأدم ســـــــــــــــــــــــــحائب رحمـــــــــــــــــــــــــة
  

ـــــــــــــــدور   ـــــــــــــــدر الب ـــــــــــــــى ب   تهمـــــــــــــــي عل
  

  خیـــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــد
  

  الشـــــــــــــــــــــافع الزاكـــــــــــــــــــــي الطهـــــــــــــــــــــور  
  ج

  والآل والصــــــــــــــــــــــحب الكــــــــــــــــــــــرام
  

   )١(" وتــــــــــــــــــــابعیهم یــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــكور  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٢٥٩ – ٢٥٢عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (١)



 ٦٩

  المبحث الثاني

  الصورة الفنیة في (عرض عجائب المقدور في نوائب تیمور) من خلال خاتمته

  :كتاب عجائب المقدور من خلال خاتمته عرضالقیمة الأسلوبیة ل

بدأ ابن عربشاه بالحمد والتسـلیم الله ، وهـدي النبـي علیـه الصـلاة والسـلام ، أي 

افتتاحیة هذه الخاتمة بالحمد االله الذي أدب عبده أحمد فأحسن تأدیبه ، تحمـل دلالتـان 

االله علیـه الأولي الكل المقصود بالتحمید (فعبده أحمد) دلالة علـى اسـم الرسـول صـلي 

وسلم ، والثانیة الانتقال من الكل إلى الجزء ، معبراً بها أحمد ابن عربشاه، عـن معـالم 

روح نفسـه التــي تتمثــل بمــنهج التوحیــد ، علــى معتقــده الســني ، ومذهبــه الحنفــي ، ذاك 

الهــدي الســني بشــهادته مــن خــلال قولــه فــي مقدمــة خاتمتــه ، الــذي طــابع خبرهــا واقــع 

م بــدنها ، والإیمــان روحهــا ، والإحســان صــدقها ، وحمــدها وشــكرها الاعتقــاد ، فالإســلا

وصلة أمانتها ، بهدي الرسول صلي االله علیه وسلم ، في توحید الواحد القهار ، الذي 

  له الفضل في إبداع  منهج كل فن وأسلوبه في كتابه عجائب المقدور.

كتابیـاً هـي  الأعمـال المتقنـة -مادام –فالأسلوب هنا یعني (هو الشخص نفسه 

وحدها التي تخلد ، ولیس الخبرات والاكتشافات ، لأن الأخیرة لا تقـع فـي دائـرة سـلطة 

مـا یؤكـده لـبن عربشـاه فـي خاتمـة كتابـه ؛ هـذا  )١(الإنسان والأسلوب هو الإنسان نفسه

هذا حیث یقول "ولقد سلكت في هذا الكتـاب مسـلك أبنـاء العصـر وطریقـة أولاد الـدهر 

نهم اشـبه مـنهم بآبـائهم ، ولـو أخـذت فیـه آخـذ العـرب العربـاء وألبسـته فاني النـاس بزمـا

في ألفاظه ومعانیه ثوب الاستعصاء والإباء ، فأبرزت ما قصـدته مـن المعـاني الجزلـة 

ه ، ولا عـول لقصـور الهمـم الأفهـام یلإالعجیبة ، في قوالب فحلة غریبة لما التفت أحد 

من الحقائق المهجـورة ، والغلـط المسـتعمل  ولما كانت المجازات المشهورة خیر، علیه 

أولـي مـن الصــواب المهمـل ، وأبرزتهــا فـي إشــارات رشـیقة ، وعبــارات رقیقـة ، وعملــت 

  في بعض المواضع بقوله :

  كســــــوت مرهبــــــاً مغثمــــــرا عمــــــداً 
  

ــــــــــدا   ــــــــــه مج ــــــــــو أشــــــــــاء حكت   ول
  

  وقد قیل :

                                                

 (
١
  .٢٩م ، ص ٢٠٠٣،  ١ة الدكتور خالد محمود جمعة ، جنحو نظرية أسلوبية لسانية ، فيلي سانديريس ، ترجم  (



 ٧٠

  إذا أحسســـت فـــي لفظـــي قصـــورا
  

ــــــــــــان     وخطــــــــــــي والبراعــــــــــــة والبی
  

  ي إن رقصـــــيفـــــلا ترتـــــب لفهمـــــ
  

 ) ١(یقــــــاع الزمـــــــانإعلــــــى مقـــــــدار   
  

  

القیمـــة الأســـلوبیة لابـــن عربشـــاه فـــي مـــنهج كـــل فـــن وأســـلوبه ، أنْ یخلـــد بهـــذا ف

"           الكتاب وأنْ تبرز شخصیته علماً نافعاً ، بمقام الإفـادة والاعتبـار مـادام إنّ 

إلـى حـد رؤیـة أثرهـا  الأسلوبیة تدرس الأفعال والممارسات التعبیریـة فـي اللغـة المنظمـة

المضموني وذلك من حیث التعبیر عن الأعمال الوجدانیة باللغة ، ورؤیة أثر الأفعـال 

حیــث یقــول ابـن عربشــاه: " قــواني صـدق النیــة، فیمــا  )٢( اللغویـة فــي الوجــدان الحسـي"

هممت ، وخلوص الطویة على ما عزمت ، وجمعت مـن بـال متفـرق، وألفـت مـن فكـر 

یمـور الطویلـة العریضـة نبـذه ، وجبـذت بكـف الأفكـار مـن قـوس متمـزق ، مـن قضـایا ت

حكایتـــه جبـــذة، تمثلـــت فـــي بیانهـــا بـــدیع المعـــاني الجعبـــة ، وســـللت وقـــد صـــرفت نحـــو 

مشرق النطق سنان الكـلام عضـبه ، وشـحذت غربـه ، فجـاءت بحمـد الله تعـالي طریفـة 

  المعاني كاملَتَها ، لطیفة المباني فاضلتُها....

  اب :قلت في مرآة الآد

ــاظ ألحــاظ تشــیر إلــى النهــي   بألف
  

  تعلــــم فــــن الســــحر كیــــف یكــــون ؟  
  

  

ـــه ، ولطافـــة الأدبـــاء ، وظرافـــة  ـــه ، وریاقـــة الغـــزل ورقت حـــوت رقـــة الجـــزل ودقت

الشــعراء ، فصــاحة البلغــاء ، وبلاغــة الفصــحاء ، وحقــائق الحكمــاء ، ودقــائق العلمــاء، 

ســـتطرادات الرائقـــة ، والتشـــبیهات مـــع الأمثـــال الفائقـــة ، والاستشـــهادات اللائقـــة ن والا

الغریبــة والاســتعارات العجیبــة ن ونوافــث الســحرة مــن علمــاء البیــان ونــوادر المهــرة مــن 

ومزجت جلیل التحمس فیها برقیق التغزل ونسجت جدید الجـد بممعتـق  أرباب الدیوان.

 المنیفـة التهزل ، وطرزت خلع ذلك بـأعلام الأیـات الشـریفة ونقـوش الأحادیـث الكریمـة

  أحبت بكل ذلك مجز التعبد ، وطبقت بحسامه مفصل الضرب. 

  :قلت في مرآة الأدب 

  كأنَّ النهـي قـد كـان عنـي ناعسـا
  

  فمـــــــر علـــــــى أذنیـــــــه مـــــــا أتلفـــــــظ  
  

                                                

 (
١
  .٣٦٥ - ٣٦٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، مصدر سابق ، ص (

 (
٢
  .٣٣نظرية لسانية أسلوبية ، فيلي ، ص (
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  فــذاق لهــذا الشــهد صــدق حــلاوة
  

  )١(ففـــــــتح عینیـــــــه وجـــــــاء یـــــــتلمظ  
  

أي جـاء یــتلمظ بهــذه الألفـاظ ومــا حوتــه مـن دلالــة معــاني بلاغیـة حققــت مــراده 

واعــي تألیفــه كتابــه بهــذه القیمــة الأســلوبیة التعبیریــة والتــي عبــر بهــا عــن جانبــه فــي د

الفكـري فـي تجربتــه الفكریـة فـي مــنهج كـل فـن وأســلوبه بحیـث كـل أســلوب لـه "بنمــوذج 

" وقبل عرض هذه الأجزاء لابد من شكل )٢(خاص من الانتقاءا المتواترة تحت الأجزاء

فنیــة مــن غبــداع فنــون ســحر ابــن عربشــاه مــوجز عــن المفهــوم النظــري عــن الصــورة ال

  الذي یردي لها أن تكون.

: قــدیم یقــف فــي حــدود الصــورة البلاغیــة فــي التشــبیه والمجــاز للصــورة الفنیــة مفهومــان

وهو الـذي نفـرض بهـا هنـا دلالـة المعـاني البلاغیـة لمـا حوتـه تلـك الألفـظ وحیـث یضـم 

یــأتي عرضــه بـأذن االله فــي القیمــة  ، والتـي  )٣(الصـرة الذهنیــة والصـورة باعتبارهــا رمــزاً"

التعبیریة والأدبیة في العرض الفني لكتابه " فاكهة الخلفاء ومفاكهـة الظرفـاء الأسلوبیة 

  :هذه الالحاظ منألفاظ  "  ، فدلالة المعاني البلاغیة التي حوت

  : "قة الجزل و دقتهر " -١

  ثماني الع حینما یصف شاه شجاع لبعض أفعال تیمور ، في خطابه للسلطان

والملك الظاهر مصور لهم إنَّ تیمور وجیشه ، هو الوحش الكاسر ، والخراب المـدمر 

فكم (خطب أحل ، وعقل أزل ، وفهم أضل ، وخیل هزم ، وأس هدم ، وسؤل قطـع ، 

وقصــد منــع ، وطــود قلــع ، وطفــل فجــع ، ورأس شــدخ ، وظهــر فضــخ، وعقــد فســخ ، 

أثــار ، وقلــب شــوي ، وكبــد كــوي ، ونــار أشــب ، وریــح  أهــب ، ومــاء أغــار ، ورهــج 

وجید قصم ، وطرف أعمي وسمع أصـم . فـإني لـي ملاطمـة سـیل العـرم ، ومصـادمة 

الفیــل المغــتلم ، فــان نجــدتماني وجــدتماني ، وإنّ خــذلتماني بــذلتماني ، ویكفیكمــا هیبــة 

وشــهرة ، وناهیكمــا أبهــة ونصــرة ، إنّ مــن خــدمكما قــدّامكما ، مــن كفاكمــا مــا دهاكمــا. 

أصـابني والعیـاذ بــاالله مـن ضــرر أو تطـایر إلـى مملكتــي مـن جمــرات شـره شــرر ، وإنّ 

                                                

 (
١
  . ٣٦٢ - ٣٦١عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (

 (
٢
  .١٣٥نظرية لسانية أسلوبية فيلي ، ص (

 (
٣
  .١٥، ص  م١٩٨٢،  ٢صورة في الشعر العربي ،  دار الأندلس للطباعة والشر والتوزیع ، ط د. علي البطل ، ال(
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ربمــا تعــدي ذلــك الفعــل بواســطة الحــوادث ، إلــى مفعــول بــه ثــان وثالــث. فشــعر ابــن 

  عربشاه معبراً عن هذا الموقف بهذه الحكمة الروحیة حین یقول: 

ـــــــدو حـــــــین تقدحـــــــه ـــــــار یب   والشّـــــــر كالن
  

  شـــــــــــــــرارة فـــــــــــــــإذا بادرتـــــــــــــــــه خمــــــــــــــــدا  
  

  إنّ توانیــــــــــت عــــــــــن إطفائــــــــــه كســــــــــلاً و 
  

ـــــــب والكبـــــــدا   ـــــــل تشـــــــوي القل   أوري قبائ
  

  فلـــــــــــو تجمـــــــــــع أهـــــــــــل الأرض كلهـــــــــــم
  

   )١(لمـــــــا أفـــــــادوك فـــــــي إطفائـــــــه أبــــــــــدا  
     

  :   "ریاقة الغزل ورقته" -٢

(       إن الغزل دعائم عاطفة الشعر وقلب القصیدة العربیة القدیمة الـذي هـو   

هــو القـوة الفاعلــة القــادرة تحویــل مــواد كثیــرة فــي عملیـة خلــق لا عملیــة صــنعه والخیــال 

ابـــن عربشـــاه الخـــارجي  -قلـــب الشـــاعر). والشـــعر بـــذلك قـــدرة فائقـــة یتحـــول بهـــا عـــالم

إلى فن یصیر تعبیراً عمیقاً عما تعـج بـه خـوالج نفسـه مـن مخـزون  –منعكسا في ذاته 

ابـن عربشـاه  ؛ بلـغ بهـا) ٢(الشوق والحنین ومن أحاسیس ومشـاعر منظمـة تنظیمـاً فنیـاً 

  الصورة الجمالیة للإیقاع البلاغي ودلالة المعاني في ( منهج كل فن وأسلوبه).

تعني الإیقاع   Rhythm؛ وكلمة )٣(فقد أخذت دراسة الإیقاع اتجاهات مختلفة

الـذي  )٤(، وهي مصطلح إنجلیزي أشتق أصلاً من الیونانیـة ، بمعنـي الجریـان والتـدفق

( العنصـر الــذي     الطیـب بأنــه  والــذي یعرفـه عبــد االلهیحقـق الانسـجام فــي الـنظم  ، 

، ثـم لا تغفـل حاسـة بعـد عـن  )٥(یجمع بین الوحدة والتباین حتـى یصـیرا الشـكل واحـداً 

التنبه في نفس الوقت إلى أجزائه المتباینة ، ومهما تـوافرت فـي أمـر مـن الأمـور وحـدة 

ــ ة مــع الشــكل ، كــان الجمــال الشــكل، وتبــاین التفاصــیل واتحــاد هــذه التفاصــیل المتباین

الــذي حقیقتــه ســواء كــان مســموعاً او مرئیــاً تــدور كلهــا علــى أمــرین الكــل والتفصــیل ، 

                                                

 (
١
  .١٥٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (

 (
٢
الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة نقدية في أصالة الشعر ، الدكتور عدنان قاسم ، المنشأة الشعبية للنشر (

  .٤٠لإعلان ،ص والتوزيع وا

 (
٣
الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، الدكتور ابتسام احمد حمدان ، دار القلم الغربي بحلب ، الطبعة الأولي ، (

  .٢١م ، سوريا ، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 (
٤
  .  Rhythmم ، مادة ١٩٧٤معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان بيروت ، (

 (
٥
م ١٩٥٥،  ١الطيب ، الدار السودانية ، ط عار العرب وصناعته ، الجزء الثاني ، الجرس اللفظي ، عبد اهللالمرشد إلي فهم أش(

  .٤٨٩م ، ص ١٩٧٠، ٢، ط 
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فالكـــل فـــي المرئـــي یتجلـــى فـــي الشـــكل والهیئـــة العامـــة، والتفصـــیل یتجلـــى فـــي الألـــوان 

ومظــاهر الضـــوء والظــلام ، التـــي بهــا تبـــرز حقیقــة المرئـــي بــروزاً كـــاملاً ، والكــل فـــي 

  و عبارة عن نوع رنته وطبیعة جرسها. المسموع ه

والتفصیل عبارة عن تموجاتها ودخائلها ، فكل الصوت هو الـذي یمیـز صـوت 

البلبل من صوت الحمـار وتفصـیل الصـوت هـو الـذي یمیـز بـین صـوت بلبـل وآخـر ، 

وهذا تمثیل كما یقول سیبویه ،  والحقیقة الصبغة إنّ التمییـز الحـق بـین صـوت وآخـر 

  .  )١(لتفصیل معاً)یحصل بالكل وا

لذا كان (الكل) عنـد ابـن عربشـاه قولـه قیمـة أسـلوبیه تعبیریـة ( ظریفـة المعـاني 

كامُلتهـــا ، وكـــان التفضـــیل عنـــده براعـــة أســـلوب أدبـــي قـــوي الفكـــرة ، قـــوي العاطفـــة ، 

  ).  في قوله (لطیفة المباني فاضُلتهامسبوك التعبیر ، 

ـــ ى ضـــوء قولـــه ( إنّ الكـــلام لـــه وإنّ التمییـــز یكـــون متناســـقاً ؛ بحســـه الفنـــي عل

  .) ٢(مقامات ، ولكلِّ من البلاغةِ والفصاحةِ درجات )

لذا جاءت به ریاقة الغزل ورقته الذي مزج فیه بین فكرته التي كان یعبر عنهـا 

في صورة الحرب و المنازلة ، و عبر بها أیضا بحرب الجفون والمغازلة، في تصویر 

 لمــا اســتتبتج لحفیــد تیمــور مصــوراً بقلمــه (مشــهد مــن مشــاهد الجمعیــة لــذاك الــزوا

الأمــور علـــى مـــراد تســویل قرینتـــه وأخـــذت الأرض زخرفهـــا ، وزینــت مـــن جنـــده وأهـــل 

مدینته ، توجـه إلـى ذلـك المـرج الأحـوي ، وسـلبها لكـل نـاظر وعـام ، فسـبح فـي تیارهـا 

كل خاص وعـام ، فـدارت فـي سـماء تلـك الأرض للسـرور أفـلاك ، وهبطـت فـي أفقهـا 

الخوادر وهي ظباء الذات من أفلاك الملاحة أملاك ، فأصبحت تلك الأسود بوحي 

، وتبدلت تلـك الغلاظـة والكثافـة  نعیم المغازلةوتنزلوا من جحیم المنازلة إلى  جوادر

  باللطافة والظرافة ، وأضحوا بعد جورهم یتجاورون وبمعني ما قلته یتحاورون : 

  ما بین الورى سیف عدلنا محا الظلم

  یتشبث مستغیث بمعتدفلم  

                                                

 (
١
  .٤٨٨المرجع السابق ، ص (

 (
٢
  .٤٩٢عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (
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  قلب صده طرف أحور  سوي 

  نحیل آده ردف أغید وخصر

  مكسورفما صار یصول إلا صارم لحظٌ وهو مع ذلك  

  ولا ذابل إلاّ أنْ كان رمح قد وهو مع ذلك بالعناق مهصور      

شــادیاً یغّــرد أو  أویـرّوق أو قـدحا یــرّوب  أویحــرّق  أووصـرت تــري إلا عـود یحْــرك  

 خــد یعشــق ورد أوینشــق  وردخــد  أوســاقیةً تجــري  أوجاریــةً تســقي  أو شـاربا یعربــد

 أوفـــرص عـــیش تغتـــنم  أو غصـــن خصـــر للعنـــاق یقصـــف أوكـــاس ثغـــر یرشـــف أو 

  ویترنم : لسان حال ینشد 

ــــــــــا   ــــــــــع الوصــــــــــل لم ــــــــــي ربی ف
  

  أنْ وفــــــــــي الظبــــــــــي الشـــــــــــرود  *
  

  وســـــــــــــــــــــــــرت بشـــــــــــــــــــــــــري الصـــــــــــــــــــــــــبا
  

ـــــــــــــــــــــــالورود  * ـــــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــــروض تبن   لل
  

  والأغصــــــــــــــان الأنهــــــــــــــارخَــــــــــــــرت 
  

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجودم  *
  

  واجتمعنـــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي ریــــــــــــــــــــــــــاض
  

  حســــــــــــــــــــــــنها یســــــــــــــــــــــــبي الوجــــــــــــــــــــــــود  *
  

  فالســــــــــــحاب الصــــــــــــب فیهــــــــــــا
  

  بالحشـــــــــــــا أمســـــــــــــي یجـــــــــــــود  *
  

ـــــــــــــــــــــــــــدُّرنثـــــــــــــــــــــــــــر    علینـــــــــــــــــــــــــــا ال
  

  منــــــــــــــــــــــــــــــه بلّـــــــــــــــــــــــــــــــور الغمـــــــــــــــــــــــــــــــام  *
  

  وثغـــــــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــــــــن عقیــــــــــــــــــــــــــــــق
  

  زانهــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــن ابتســــــــــــــــــــــــــــام  *
  

  وعیــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــن لجــــــــــــــــــــــــــــــین
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرات لا تن   ن
  

ـــــــــــــــــــــــــــدوح   وغصـــــــــــــــــــــــــــون ال
  

ــــــــــــــود  * ــــــــــــــأنواع النق ــــــــــــــا ب   حفتن
  

  طیرهـــــــــــــــــــــــــــا فیـــــــــــــــــــــــــــه غنـــــــــــــــــــــــــــي إذ
  

  قـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــوداً وطـــــــــــــــــــار  *
  

  وشــــــــــــــــــــــــــــذاها ضــــــــــــــــــــــــــــاع فیــــــــــــــــــــــــــــه
  

  المســـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــار  *
  

  والصـــــــــــــــــــــــــبا أمســـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــیلا
  

  فــــــــــــــــــــي ربـــــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــــین ســـــــــــــــــــــار  *
  

ــــــــــــــة الفــــــــــــــردوس فیهــــــــــــــا   جن
  

ــــــــــین نــــــــــار  * ــــــــــدري ح ــــــــــه ب   وج
  

ـــــــــــــات عـــــــــــــدن   أصـــــــــــــبحت جن
  

  تشـــــــــــــتهي فیهـــــــــــــا الخلــــــــــــــود  *
  

ــــــــــــــــــــیم       ــــــــــــــــــــر لث ــــــــــــــــــــیس فیهــــــــــــــــــــا غی ل
  

وارتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وأعتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                      *
  



 ٧٥

  وكئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
  

وغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                           *
  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو رآهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

  مـــــــــــــــــــن ریحهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان اثنـــــــــــــــــــي  *
  

ــــــــــدها مــــــــــن ــــــــــم یســــــــــعه عن   ل
  

  زهـــــــــــــــــــــــــده إلا الجُحـــــــــــــــــــــــــود  *
  

ــــــــــــــدهر   قــــــــــــــم نــــــــــــــدیمي عــــــــــــــاطني فال
  

  لا یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن  *
  

  كـــــــــــــــــــــــــــأس عـــــــــــــــــــــــــــیش ینمحـــــــــــــــــــــــــــي
  

  فــــــــــــــي مزجهــــــــــــــا صــــــــــــــرف الــــــــــــــزمن  *
  

  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  

  والخضـــــــــــــــــــرة والوجـــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــن  *
  

  ا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولالا تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذ
  

  أنُــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــــــــــــــن  *
  

ـــــــــــــــــاه غلیـــــــــــــــــان   فـــــــــــــــــي جنت
  

  )١(لا تقــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــل ودود  *
  

القیمـــة الأســـلوبیة لریاقـــة الغـــزل ورقتـــه، بثهـــا لنـــا ابـــن عربشـــاه مـــلء إحساســـنا، 

صورة لیست كل الصور، إنّما صورة جمـالي (وتغـذى الـذوق الإنسـاني، وتستشـیر فـي 

یصور جمال المثال الـذي  بكل ما فیها من صدق فني) ٢( نفسه الإحساس بقیم الحیاة)

  الذي یسمع ویري كما یرید ابن عربشاه لنفسه وللسامعین. 

  :  "لطافة الأدباء" -٣

أول ما یحتاج إلیه ابن عربشاه الأدیب اللطیف لینقل لنا لطافة أدبه هو 

  : المقدمة المنطقیة في قول أبي الطیب المتنبي حین یقول

   )٣(لسیف في موضع النديمضر كوضع ا    وضع الندي في موضع السیف بالعلا 

ومثل هذه الفكرة للمقدمـة المنطقیـة لبیـت المتنبـي السـابق كأنُـه كـان باعثـاً لابـن  

ره لنـا عـن نكتـة فـي تیمـور ، فـي كتابـه عجائـب المقـدور،  -الأدیب–عربشاه  فیما صوُّ

  كما بث فیها الحكایة ، فیما ذكره ذكر بعض حوادث متقدمة لمتعلقات ذاك العابث.

مـور قـد رأي فـي الهنـد جامعـاً ، للبصـیر مرتعـاً وللبصـر رائعـاً ، عرشـه وكان تی

في حسن بنائه ونقشه ، من الرخام الأبیض كبساط فرشـه ، فاعجـب شـكله ، وأراد أنْ 

یبنــي فــي ســمرقند مثلــه ، ففــرز لــذلك مكانــاً فــي فــرز ، ورســم أنْ یبنــي لــه جــامع علــى 

                                                

 (
١
  .٣٧٩-٣٧٧عجائب المقدور في نوائب تيمور، ص (

 (
٢
  م ، ص٢٠٠٠احمد أبو زايدة ، شركة اليجا فاليتا ، مالطا  حلدكتور عبد الفتا الكتابة والإبداع ، ا(

 (
٣
  شرح ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص (



 ٧٦

وفوض أمره إلى رجـل یقـال محمـد الطرز ، وأن یقطع له أحجار من المرمر الصلد ، 

جلد ، أحد أعوانـه ومباشـري دیوانـه ، فأجتهـد فـي بنیانـه ، وتشـیید أركانـه ، واستقصـي 

ــه أربــع مــآذن ،  جهــده فــي تحســینه ، مــن تأسیســه وتركیبــه وترتیبــه وتزیینــه ، وأعلــي ل

 وباهي فیه أئمة البناءین والأستاذین ، وظنّ لو كان فـي ذلـك أحـد غیـره ، لمـا قـدر أنْ 

یصــنع صــنعه ، ویســیر ســیره ، وأن تیمــور سیشــكر لــه صــنیعه ، وینزلــه عنــده بــذلك 

منزلــة رفیعــة ، فلمــا آب مــن ســفرته ، وتفقــد مــا حــدث فــي غیبتــه ، توجــه إلــى الجــامع 

لینظر إلیه فبمجرد ما وقع نظـره علیـه ، أمـر بمحمـد جلـد فـألقوه علـي وجهـه ، وربطـوا 

یســحبونه حتــى یضــعوه علــى تلــك الحـــال ،  رجلیــه ، ولا زالــوا یجرونــه ، وعلــى وجهــه

وأستولي على ماله من أهل وولد ومـال . وأسـباب ذلـك متعـددة ، ومعظمهـا إنّ الملكـة 

الكبـــرى ، امــــرأة تیمــــور العظمـــي ، أمــــرت ببنــــاء مدرســـة ، وأتفــــق المعماریــــة ، وأهــــل 

ــة لبنــاء هــذا الجــامع ، فشــیدوا أركانهــا وســددوا  الهندســة أن تكــون فــي مواضــع ، مقابل

بنیانهــا ، وعلــوا علــي الجــامع طباقهــا وحیطانهــا ، فكانــت أرســخ منــه تمكینــاً ، وأشــمخ 

علیـــه رأس إلا  رمنـــه عرنینـــاً. وتیمـــور كـــان نمـــري الطبـــع ، أســـدي الوضـــع ، مـــا تكبـــ

شدخه ، ولا تجبر علیه ظهر إلا فضحه ، وكـذلك كـل مـا أضـیف إلیـه ، أو عـول فـي 

  النسبة علیه. 

ة طالت وعلـى قـد جامعـة الجتـر ترفعـت واسـتطالت، فلما رأي قامة تلك المدرس

نغل صدره غیظاً واشتعل ، وفعل مع مباشر ذلك ما فعل فلم یصـادفه فیمـا أملـه سـعد 

  ، وهذه الحكایة مقدمة لما اذكره بعد . 

نكتة : كان هذا الجامع كصاحبه ، أحاطـت أوزار الأحجـار بجوانبـه ، وتثاقلـت 

ـــمَاء قتـــه ورقـــت ، وتـــلا لســـان ســـقفه (علـــى غواربـــه ومناكبـــه ، ودقـــت عنـــق طا إِذَا السَّ

ومـــا أمكـــن تیمـــور الاشـــتغال بهدمـــه ثـــم إحكامـــه ، ونقـــض بنائـــه وأســـتتب  )١( )انشَـــقَّتْ 

إبرامــه، فطــوي ثــوب عمارتــه علــى غــرة ، واســتبقي خشــب اخشــبه علــى وهنــه وكســره ، 

د لكنــه أمــر خاصـــته وذویــه أن یجتمعـــوا ویجمعــوا فیــه ، واســـتمر ذلــك فـــي حیاتــه وبعـــ

وفاتــه ، فكــان إذا أجتمــع النــاس للصــلاة فیــه یرتقبــون مــن تلــك الحجــارة مــا یهــبط مــن 

وَإِذ نَتَقْنَــا الْجَبَــلَ فَــوْقَهُمْ كَأَنَّــهُ خشــیة االله ، وصــار ملــك الجبــال فــي تلــك المحلــة ، یتلــو (

                                                

 (
١
  .١سورة الانشقاق ،  الآية : (
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ــةٌ  ، ففــي بعــض الأحیــان ، وقــد غــص بالنــاس ذلــك المكــان ، وأخــذ كــل مــنهم  )١( )ظُلَّ

مــن حجارتــه مــن أعــلاه شــذرة ، ففــر كــل مــن كــان جاثمــاً ، انفضــوا إلــى  حــذره ، ســقط

الأبـواب وتركــوا الإمـام قائمــاً ، وكــان مـن جملــتهم االله دادا أحــد الأكفـاء والأنــداد ، فلمــا 

  أطلعوا على حقیقة الخبر ، تراجعوا وزال عنهم الخور. 

من الـدهاة  فلما قضوا الفرض ، وانتشروا في الأرض ، قال لي االله داد : وكان

 –ذوي الكیاد ، والأذكیاء النقاد ، له حوالي كعبـة المخـازي ، مائـة شـوط وألـف طـوف 

ینبغي أن یلقّـب هـذا الجـامع بمسـجد الحـرام ، والصـلاة فیـه صـلاة الخـوف ، وقـال لـي 

أیضـــا : االله داد ، وقـــد فهـــم معنـــي هـــذا الإنشـــاد ، وینبغـــي أن ینشـــد ، فـــي شـــأن هـــذا 

  زه ، ونقش صدره ومجازه ، قول الشاعر :المعبد ، ویكون رقم طرا

  سمعتكَ تبني مسجداً من جنایـة
  

  وأنــــــت بحمــــــد االله غیــــــر موفــــــق  *
  

  كمطعمــةِ الأیتــام مــن كــدِّ فرجهــا
  

  )٢(لـــك الویـــل لا تزنـــي ولا تتصـــدقي  *
  

بهـــذه الصـــورة الذهنیـــة التـــي هـــي مـــلء إحساســـنا بقیمتهـــا الأســـلوبیة والتعبیریـــة 

   . عربشاه الأدیب اللطیف والأدبیة بانت لنا لطافة ابن

  :  "دقائق العلماء" -٤

لاسـیما فـي أبرز ابن عربشاه أنه ملء إحساسـنا عالمـاً ، دقیـق الحكمـة فـي نقـد الغلـو، 

  أخوان للحلاج عندشعر ابن الرومي التي صارت حجة الاتحاد الحلولي أبیات 

هـــا ، : كلمـــا قبلـــت فاهـــا لأروي عطشـــي منهـــا ، ازدادت رغبتـــي فیالصـــفا حـــین یقـــول

وتعلقـــي بهـــا ، بحیـــث أنْ تقبیـــل شـــفتاها ، لا یـــروي عطشـــه ، فـــلا یشـــفیه إلاّ الوصـــال 

  الكامل ، واتحاد الروحین . والتي صارت قاعدة الاتحاد الحلولي.

ــــــــــــــــنفس بعــــــــــــــــد مشــــــــــــــــوقة   أعانقهــــــــــــــــا وال
  

  إلیهــــــــــــــا بعـــــــــــــــد العنـــــــــــــــاق تـــــــــــــــداني  
    

  فـــــــــــألثم فاهـــــــــــاً كـــــــــــي تمـــــــــــوت حراراتـــــــــــي
  

  واشــــــــتد مـــــــــا ألقــــــــي مـــــــــن الهیمـــــــــان  
  

  كـــــــان مقـــــــدار الـــــــذي مـــــــن الحـــــــويومـــــــا 
  

  یشــــــــــــفیه مــــــــــــا ترشــــــــــــف الشــــــــــــفتان  
  جج

  كـــــأن فــــــؤادي لـــــیس یشــــــفي غلیلـــــه ســــــوي
  

  )١(أن یـــــــــــري الـــــــــــروحین یمتزجـــــــــــان  
  

                                                

 (
١
  .١٧١سورة الأعراف ، الآية : (

 (
٢
  .٣٨٣ -٣٨٢عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (
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  حین یقول : ، هذه الأبیات تماثل فكرة الاتحاد الحلولي في بیت الحلاج 

  أنـــــا مـــــن أهـــــوي ومـــــن أهـــــوي أنـــــا
  

نحـــــــن روحـــــــان حللنـــــــا بـــــــدنا   
  

وة دقتــه ، أنّ یســتخدم الدلالــة البلاغیــة للالتفــات براعـة ابــن عربشــاه الحكــیم وقــ 

  لنقد الشاعرین ، فیما جاز تعبیرهم حدود المعقول ، المسموع المقبول. 

أنْ یكـون المـتكلم آخـذ فـي معنـي فیعترضـه "  :والالتفات : فسره قدامه بـأنْ قـال

لیــه بعــد إمـا شــك فیـه أو ظــن أنّ راداً یـرده علیــه ، أو سـائلاً یســأله عـن ســببه فیلتفـت إ

وهــذا اســتخدمه ابــن  )٢( "فراغـه منــه فإمــا أنْ یجلــي الشـك فیــه أو یؤكــده أو یــذكر سـببه

عربشــاه الحكــیم حیــث أبــرز دقتــه فــي معالجــة الغلــو والإغــراق لــدي ابــن الرومــي غیــر 

المباشر والمباشر ، وعند الحلاج عن طریق سرده لحكایة لحفید تیمور وما فعلتـه فیـه 

وصلا معا ، من العشق والحب ، والزواج الاتحـاد، وامتـزاج زوجته بشاد ، والذي ظن 

الروحین ، بالصفا والـوداد بحیـث ، صـار أمـر خلیـل سـلطان مـع بشـاد زوجـه كـإغراق 

ابن الرومي وغلو الحلاج. یقول ابن أبي الإصبع المصري ( وقد رأیـت مـن لا یعـرف 

نـي البـابین مختلفـین بین الغلـو والإغـراق ، ویجعـل التسـمیتین لبـاب واحـد وعنـده إنّ مع

كــاختلاف أســـمیهما ، إلا أنّ الإغـــراق أصـــله فـــي النــزع ، وأصـــل الغلـــو بعـــد الرمیـــة ، 

وذلك إنّ الرامي ینصب غرضاً ، بقصد إصابته ، فیجعل بینـه وبـین مـدي یمكـن معـه 

تحقیق ذلك الغرض ، فـإذا لـم یقصـد غرضـاً معینـاً، ورمـي السـهم إلـي غایـة مـا ینتهـي 

د مانعــاً یمنعــه ، مــن اســتیفاء الســهم قوتــه ، فــي البعــد ســمیت هــذه إلیــه ، بحیــث لا یجــ

الرمیــة غلــوة ، فــالغلو مشــتق منهــا ، ولمــا كــان الخــروج عــن الحــق إلــي الباطــل یشــبه 

وهـذا المعنــي  )٣(خـروج هـذه الرمیـة عــن حـد الغـرض المعتــاد إلـى غیـر حـد ســمي غلـواً 

ي دقتــه فــي حكایــة خلیــل للفــرق بــین الإغــراق والغلــو اســتخدمه ابــن عربشــاه الحكــیم فــ

سلطان وزوجه بشاد لنقد بیت ابن الرومـي والحـلاج حـین یقـول : وكـان خلیـل سـلطان 

                                                                                                                                       

(
١
عباس بن جريح ، شاعر الطبيعة ، تعليق وضبط الدكتور عمر فاروق الصباغ ، ا�لد الثالث ، ديوان ابن الرومي : علي بن ال  (

  .٥٢٩م  ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،  ١دار الأرقم أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، ط

(
٢
هـ ، تقييم وتحقيق الدكتور ٦٥٤-٥٨٥،  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري  (

  .١٢٣حنفي محمد شرف ، ص 

(
٣
  .٣٢٣تحرير التحبير ، ابن أبي الإصبع المصري ، ص   (
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، تــــزوج بشــــاد ، ملــــك زوج ســــیف الــــدین الأمیــــر ، وملكــــه ســــلطان هواهــــا فكــــان فیــــه 

كالأسیر ، فمال بكل جوانحـه إلیهـا بحیـث انـه قصـر نظـره علیهـا وصـارت محبتـه كـل 

  : )١(ة قیس ولیلي وشیرین وفرهاد مكان كما قیل یوم تزداد وانست قصته قضی

  أعانقهــــــــــا والــــــــــنفس بعــــــــــد مشـــــــــــوقة
  

ــــــــــدان     إلیهــــــــــا وهــــــــــل بعــــــــــد العنــــــــــاق ت
  

  وألـــــــثم فاهـــــــاً كـــــــي تـــــــزول صـــــــبابتي
  

ــــــــــي مــــــــــن الهیمــــــــــان     فیشــــــــــتد مــــــــــا ألق
  

ـــــه  ـــــذي ب ـــــیس بهـــــذا ال   كـــــأن فـــــؤادي ل
  

ــــــــــــروحین یمتزجــــــــــــان   ــــــــــــري ال ــــــــــــي ی   إل
  

بمجـامع لبـه ، وربـط جوارحـه  وأستمد ذلك إلى أنْ ران هواهـا علـي قلبـه ، وأخـذ

ــا یلبســانه واتحــدا فصــار ینطــق بلســانها  وحــل جوانحــه ، وفصــل قمیصــاً واســعاً ، فكان

  وتنطق بلسانه وصارا ینشدان وإلى حالهما یرشدان : 

  أنــــــا مـــــــن أهـــــــوي ومــــــن أهـــــــوي أنـــــــا
  

  نحــــــــــــــــن روحــــــــــــــــان حللنــــــــــــــــا بــــــــــــــــدنا  
  

  قلت : بل كانت القضیة بالعكس 

    إنما كانت بروح واحدة 

  براها ربها في بدنین  نفحت مذ

فكــان لا یصــدر أمــرا إلا عــن رأیهــا ولا یستضــئ فــي سیاســة الملــك إلا بآرائهــا 

  مسلما قیاده ، واتبع مرادها مراده وهذا من غایة البله والعته ، وكیف یفلح من 

  . )٢(ملك قیادته امرأته

 (   المراجعـةوقول ابن عربشاه الحلیم بدقته هـو مـا یسـمیه ابـن أبـي الإصـبع 

نــه وبــین غیــره أو بــین هــو أن یحكــي المــتكلم مراجعــة القــول ومجــاورة الحــدیث حــدث بی

كمـا فعـل ابـن  -باوجز عبارة وارشف سبك واسهل ألفـاظ أمـا فـي بیـت واحـد  الاثنین

  عربشاه حین قال :

  قلت : إنّما كانت روح واحدة 

  )  -نفخت مذ براها ربها في بدنین  

                                                

(
١
م ، ص ٢٠٠٠، دار الأرقم بن الأرقم ،  ٣ديوان ابن الرومي ، علي بن العباس بن جريح ، ضبط د. عمر فاروق ، م   (

٥٢٩  .  

(
٢
  . ٤٤١ور ، صعجائب المقدور في نوائب تيم   (



 ٨٠

  عمر بن أبي ربیعة : كقول) ١(أو أبیات أو جملة واحدة 

  بینما ینعتنني أبصرنني 

  مثل قید الرمح یعدو في الأغر 

  قالت الكبرى : تري من ذا الفتي 

  قالت الوسطي لها : هذا عمر

  قالت الصغرى : وقد تیمتها   

  قد عرفناه وهل یخفي القمر ؟   

وفــي الأبیــات خبئــان، یــدلان علــى قــوة عارضــه الشــاعر، وحذقــه بمعرفــة وضــع 

مواضــعه، أحــدهما وهــو الــذي یــدل علــى قــوة العارضــة، إنّ قــوافي الأبیــات لــو  الكــلام

  كما قیل في أرجوزة رؤیة التي أولها رجز :  )٢(أطلقت فكانت كلها مرفوعة

  ) ٣(قد جبر الدین الإله فجبر

فــإنهم قــالوا إّنهــا تریــد علــى التســعین شــطراً ، ولــو أطلقــت قوافیهــا لكانــت كلهــا 

  مفتوحة. 

  كونه جعل التي عرفته وعرفت به ، وشبهته تشبیها یدل على  والخبأ الآخر

شــغفها بــه هــي الصــغرى ، لیــدل بــدلیل الالتــزام علــي أنــه فتــي الســن ، إذ الفتیــة مــن 

النساء لا تمیل إلا للفتـي مـن الرجـال غالبـا ، وخـتم قولـه بمـا أخرجـه مـن مخـرج المثـل 

ها لضعف عقلها وعدم تجربتها السائد موزوناً ولا یقال إنما قالت الصغرى له دون أخت

، فــإني أقــول : قــد تخلــص مــن هــذا الــدخل بكونــه أخبــر إنّ الكبــرى التــي أعقلهــن مــا 

رأته من قبل ، وإنّما كانت تهواه ، على السماع به ، فلما رأتـه وعلمـت إنُـه ذلـك  تكان

الموصوف لهـا ، أظهـرت مـن وجـدها بـه علـي مقـدار عقلهـا ، مـا أظهـرت مـن سـؤالها 

، ولم تتجـاوز ذلـك ، أو سـألت عنـه ، وقـد علمتـه لتلتـد بسـماع اسـمه مـن  عنه فحسب

تجاهــل العــارف ، الــذي توجبـــه شــدة الولــه والعقــل یمنعهـــا مــن التصــریح ، والوســـطي 

                                                

(
١
  شرح ديوان عمر ابن ربيعة ، للـ د. يوسف فرحات ، دار الجيل ، بيروت ... جاءت الأبيات برواية أخرى في الديوان.    (

(
٢
  .  ٥٩٠تحرير التحبير ابن أبي الإصبع المصري ، ص   (

(
٣
بن روبة وليس لروبة ، ينظر ديوانه المخطوط، لم نجدها في ديوان روبة : إنما أشار د. حنفي المحقق إن البيت لابنه عبد االله    (

  أدب ش.    ٣٥دار الكتب العلمية ، رقم 



 ٨١

سارعت إلي التعریف باسمه للعلم ، فكانت دون الكبرى فـي الثبـات الـذي توجیـه سـنها 

لأختـــین أظهـــرت مـــن معرفتـــه وتوســـطها ، والصـــغرى لكـــون منزلتهـــا فـــي الثبـــات دون ا

، وكـل ذلـك وأنْ لـم یكـن كـذلك فألفـاظ  ما دلت بـه علـي شـدة شـغفها بـهوصفته 

  . )١(الشعر تدل علیه

 -وكــذلك معــاني وألفــاظ بیــت ابــن عربشــاه دلالتــه لموضــع قــول الحــلاج هــي -

  بنفیه من غیر ذلك شئ أي تقویمه ورده إلى الصواب .  ءللشي ءإثبات الشي

  :  "اءظرافة الشعر " -٥

علـــى الـــرغم أنْ قـــوة الأدیـــب وقوتـــه تمكنـــه أن یحســـن حســـن الـــتخلص وبراعـــة 

التصرف لا سیما في الشعر ( وهو أن یأتي الشاعر إلى معني فیبرزه فـي عـدة صـور 

تارة بلفظ الاستعارة وطـورا بلفـظ الایجـاز وأوانـه بلفـظ الأرداف ، وحینـا بلفـظ الحقیقـة ، 

  :  كقول امرئ القیس یصف اللیل (طویل)

  ولیــل كمــوج البحــر أرخــى ســدوله
  

ـــــــــــــــي   ـــــــــــــــى بـــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــوم لیبتل   عل
  

  فقلــــــت لــــــه لمــــــا تمطــــــي بصــــــلبه
  

  )٢(وأردف إعجــــــــــــــــازا ونــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــل  
  

فأنـــه ابـــرز هـــذا المعنـــي فـــي لفـــظ الاســـتعارة ، ثـــم تصـــرف فیـــه فـــأتي بـــه بلفـــظ   

  الایجاز فقال (طویل) : 

فیالــــــــك مــــــــن لیــــــــل كــــــــأن نجومــــــــه  
  

  )٣(بكــــــــل فعــــــــار القتــــــــل شــــــــده بیــــــــذبل  
  

ن التقدیر : فیالك مـن لیـل طویـل ، فحـذف الصـفة لدلالـة التشـبیه علیهـا ثـم تصـرف إف

  فیه فأخرجه بلفظ الأرداف فقال (طویل) .

  كــــــــــأن الثریــــــــــا علقــــــــــت فــــــــــي مضـــــــــــامها
  

  )٤(بـــامراس كتـــاف إلـــى ضـــم جنـــدل
  

  ثم تصرف فیه فعبر عنه بلفظ الحقیقة فقال (طویل) . 

ألا أیهــــــا اللیــــــل الطویــــــل ألا انجلــــــى  
  

  )٥(بصــــــبح ومــــــا  الإصــــــباح منــــــك بأمثــــــل  
  

                                                

(
١
  .  ٥٩١تحرير التحبير ، ابن أبي الإصبع ، ص   (

(
٢
  .   ٧٥ -  ٧٤شرح القصائد الطوال الجاهليات ، لابن الأنباري تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعارف ، ص   (

(
٣
    . ٧٦المصدر السابق ، ص   (

(
٤
  المصدر السابق ، نفس الصفحة.      (

(
٥
  .  ٧٧المصدر السابق نفسه ، ص   (



 ٨٢

ولا شــبهه فــي إن هــذا إنمــا یــأتي مــن قــوة الشــاعر وقدرتــه وبیــان ظرافتــه ، كمــا 

ظرافـــة الشـــاعر ابـــن عربشـــاه قـــوة أســـلوبه وقدرتـــه الشـــاعریة أن یحســـن التصـــرف فـــي 

  التعبیر شعراً عن فكرة السیل والصخر التي سبقه قبله امرئ القیس والمتنبي . 

ئ القــیس إن بــرزت دلالــة وصــفه فرســه فــي الكــر والفــر واندفاعــه فظرافــة امــر 

  صور باعتبارها رمزاً لادبار بنت عمه وإقبالها في غدیر دار جلجل حین یقول:

مكــــــــــــــر مفــــــــــــــر مقبــــــــــــــل مــــــــــــــدبر معــــــــــــــا  
  

  )١(كجلمـــود صـــخر حطـــه الســـیل مـــن عـــل
  

ثــم جــاء بــالمعني الصــخرة فیــه المتنبــي بعــد أن كانــت مشــبه بــه فــي قــول امــرئ 

حیث جاءت ظرافة المتنبي حین جعل بیت الشعر الذي عبر فیه عن الصخر القیس ب

والسیل من غزله في قصیدته إلى أن تعمق فیها إلي حد الإغراق والتي یمدح فیهـا أبـا 

  :) ٢(الاواجي الكاتب وكان یذهب إلى التصوف حین یقول زعلى هرون بن عبد العزی

  :) ٢(یقول

أمــــــن ازدیــــــارك فــــــي الــــــدجي الرقبــــــاء  
  

ـــــــث كنـــــــت     مـــــــن الظـــــــلام ضـــــــیاء إذ حی
  

ـــــــق الملیحـــــــة وهـــــــي مســـــــك هتكهـــــــا   قل
  

  ومســـــــــیرها فـــــــــي اللیـــــــــل وهـــــــــي ذكــــــــــاء  
  

  أســـــــفي علـــــــى أســـــــفي الـــــــذي دلهتنـــــــي
  

  عـــــــــــــن علمـــــــــــــه فیـــــــــــــه علـــــــــــــى خفـــــــــــــاء  
  

  وشــــــــــــــكیتني فقــــــــــــــد الســــــــــــــقام لأنــــــــــــــه
  

  قـــــــــد كـــــــــان لمـــــــــا كـــــــــان لـــــــــي أعضـــــــــاء  
  

ـــــــك فـــــــي حشـــــــاي جراحـــــــه   مثلـــــــت عین
  

  فتشــــــــــــــــــــــــابها كلتاهمــــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــــلاء  
  

  نفـــــــــــــذت علـــــــــــــى الســـــــــــــابري وربمـــــــــــــا
  

  فیـــــــــــــــه الصـــــــــــــــعدة الســـــــــــــــمراء تنـــــــــــــــدق  
  

ـــــوادي إذا مـــــا زوحمـــــت   أنـــــا صـــــخرة ال
  

  وإذا نطقـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــإني الجــــــــــــــــــــــوزاء  
  

حین بلغت ظرافة الشاعر ابن عربشاه في تصویر للسیل في التعبیر عـن فكـرة 

  الصخرة والسیل من خلال وصفه حال سلطان العراق وأهوال تیمور حین یقول :

عایــا جیرانــه اللــور وهمــذان (  لمــا بلــغ الســلطان احمــد اویــس مــا فعلــه بضــم ر  

ــه مــن قصــد مملكتــه ودیــاره ، لأنــه هــو بــاداه بالشــر ،  ذلــك الاویــس وعلــم انــه لا بــد ل

كجلمود  -كالسیل الهامر وطرح علیه شراره طائر شراره ، وان عسكره . وان كان 

                                                

(
١
  .  ٨٣المصدر السابق ، ص   (

(
٢
  .١٩٣ – ١٩١ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص    (



 ٨٣

وانـه إذا (   فأنـه لا مقاومـة لـه ببحـر وتیـاره  -صخر حطه السیل مـن عـل 

  قلت :  )موسى عیسي ولا مقابلة لسحرة فرعون مع عصا جاء نهر االله بطل نهر

وجـــاءت ظرافـــة ابـــن عربشـــاه الشـــاعر الأدیـــب عنـــدما وظـــف بأســـلوبیة تعبیریـــة 

بدیعــة فكـــرة الصـــخرة والســیل التـــي كانـــت عنــد مـــن ســـبقه بــالمعني معبـــراً عنهـــا ولكنـــه 

تلــك  احســن التعبیــر أبــدع ، عنــدما جــاء بــه فائــدة للخبــر ودلالــة لمــا یهــدف بمعنــاه مــن

  الصورة التي صور بها حال سلطان العراق من هول جیش تیمور ، حین یقول : 

  الســیل یقلــع مــا یلقــاه مــن شــجر
  

  بین الجبال ومنه الصخر ینفطـر  
  

ــاب البحــر تنظــره   حتــى یــوافي عب
  

  )١(قــد اضــمحل فــلا یبقــي لــه اثــر  
  

  :  "بلاغة الفصحاء" -٦

من المـتكلم  وكفاءة اتصاله إن الكلام الحسن هو الذي من لفظه وجوهر فكرته

موضع مقام مقال للسامع المتلقـي لمقـال یوافـق مقامـه أي یطـابق مقتضـى حالـه مـادام 

  كقول ابن عربشاه . 

  (إن الكلام كالدر المنتظم ، والدر المنسجم لابد أن یتعانق لفظه ومعناه أولا 

ــــل ــــل نظمــــه ، واعت فهمــــه ،  وأخــــرا وتتطــــابق عبارتــــه وفحــــواه باطنــــا وظــــاهرا وألا اخت

وانحطــت منزلتــه ، وســقطت مــن ســلم الفصــاحة درجتــه ؛ وهــذا یحتــاج إلــى بحــر ذهــن 

، جـواهره واف ، وذوق احلـي مـن العسـلصاف ، ومعدن علم بكفالة ما یتم مـن عقـود 

وفكر امضـي مـن الاسـل ، ویحتـاج كمـا قیـل إلـي حاضـر مـن التوفیـق ومعـاون صـالح 

لان بلاغـة  )٢(ت علـى القـائلین الحجـةالنیة فان غـروب الألسـنة ، جـاوزت علـى مـا یثبـ

المكــابرة عــن الحــق خــروج مــن الفصــیح تحقیــق القــول الحــق وزهــق الباطــل لان 

  .) ٣(المنهج والبلاغة في غیر مقامها عین لجلج 

التــي یســتخدمها فــي فنــه هــي تلــك  – البلیــغ الفصــیح –فــإن ألفــاظ الأدیــب 

، ویتحــدثون بهــا ویكتبــون ، الألفــاظ نفســها التــي یســتخدمها جمیــع النــاس فــي كلامهــم 

                                                

(
١
  .١١٥عجائب المقدور في نوائب تيمور ،  ص (

(
٢
  .٤٩١المصدر السابق ، ص    (

(
٣
  .٣٠٠المصدر السابق نفسه ، ص   (
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، توفیـق بـین حروفهـا وتركیـب ألفاظهـاولكنه یستطیع بهذه الأداة المألوفة حین یحسن ال

واختیار الأصلح منها أن ینطلق بالسحر الحلال الذي تقبله النفس وینشرح له الصـدر 

ـــع الفنـــون ویســـمو علیهـــا ـــه بهـــذا أن یخـــرج فنـــا یفـــوق جمی ؛ لتصـــویر ابـــن ) ١( ، ویمكن

  ه الأدیب البلیغ الفصیح. رسائل قاضي سیواس برهان الدین:  عربشا

قــال القاضــي : ( اعلمــوا إنــي جاركمــا ودیــاري دیاركمــا ، وأنــا ذرة مــن غباركمــا 

ــة مــالي ورجــالي وضــیق  وقطــرة مــن بحاركمــا ، ومــا فعلــت هــذا مــع ضــعف حــالي وقل

تكما ، واتكالا دائرتي وبلادي ، ورقة حاشیة طریفي وتلادي ، إلا اعتماداً علي مظاهر 

علــى مناصـــرتكما وإقامـــة لأعـــلام صـــرحة دولتكمــا ، ونشـــر الرایـــات هیبـــة صـــولتكما ، 

فـــإني جنـــة ثغركمـــا ، ووقایـــة نحركمــــا وجـــاویش جنودكمـــا ، وجـــالیش بنودكمـــا وربئیــــة 

طلائعكما وطلیعة وقائعكما ، وإلا ممن أین لي مقاومته وإنـي یتیسـر لـي مصـادمته ؟) 
الفصیح ابن عربشاه انتقل للإجابـة علـي هـذا السـؤال مـن خـلال ؛ ثم الأدیب البلیغ ) ٢(

تصـــویره إلـــى صـــورة ( مـــن التلقـــي الـــذي یشـــعر فیـــه بالشـــكل علـــى الأقـــل مـــع إمكـــان 

إن فكــرة التلقــي هنــا لیســت مجــرد فكــرة  )٣(الشــعور بأشــیاء أخــرى غیــر الشــكل بحیــث

لـذي لا یوجـد نفسیة یتمیز بها هذا الشـكل او ذاك ، ولكنهـا عنصـر داخـل فـي تكـوین ا

ــــذي یؤلــــف بــــین  )٤(خــــارج نطــــاق التلقــــي ــــك كالموســــیقي ال ــــر ( هــــو فــــي ذل لان التعبی

المصــور یلــتمس ألوانـــا خاصــة ویعـــدها الأصــوات فیخــرج نغمـــاً یشــجي ویفــتن وكـــذلك 

كالموسـیقي فـي هـذا ألفـاظ ابـن  )٥(إعدادا خاصا فیخلق صـور وتماثیـل تعجـب وتطـرب

ان القاضـي فـي الخطـاب : (بألفـاظ الحـاظ في تصـویره إجابـة السـؤال علـى لسـ عربشاه

مــا إلا هـــي قــوة الإیقــاع ، أي قـــوة الحركــة التـــي یســیطر علیهـــا ) ٦(تشــیر إلــي النهـــي) 

الانسجام ، وفي الإیقاع الكامل یصبح الشكل الفني مثـل النجـوم التـي لا تكـون سـاكنة 

  من سكونها ،  وأبدا مع ما یبد

                                                

(
١
  .٤٣م ، ص ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩لاشين ، دار الفكر العربي ،  حالمعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم  ، الدكتور عبد الفتا   (

(
٢
  : رسالة إلي الملك الظاهر برقوق والثانية لابن عثمان.  ١٥٣عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص   (

(
٣
  م.٢٠٠٤سبتمبر  –، يوليو  ٣٣تي والدلالي ، عالم الفكر ، العدد نظرية التلقي والأسلوبية ، منهاج المقابل الصو   (

(
٤
  .٨٥نظرية البنائية في النقد ، د.صلاح فضل ، ص (

(
٥
  .٤٣لاشين ، ص  حالمعاني في ضوء أساليب القران ، د . عبد الفتا   (

(
٦
  . ٤٩٠عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص   (
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ــد ســمعتم المنــتظم والــدر المنســجم . (  ؛ كالــدر )١(فالصــورة العظیمــة تــتكلم دائمــاً  وق

أحواله وعرفتم مشاهده وأفعاله ، فكم من جیش كسر ، وقیل اسر ، وملـك 

ملــك ، وملــك أهلــك ، وســتر هتــك ، ونفــس ســفك ، وحصــن فــتح ، وفــتح 

منح، ومال نهب ، وعز سلب ، وصعب أذل ، وخطـب احـل ، وعقـل أزل ، 

، وقصـد منـع ، وطـود  وفهم أضل ، وخیل هزم ، واس هدم ، وسـؤل قطـع

قلع ، وطفل فجع ، ورأس شرخ ، وظهر فضح ، وعقد فسخ ، ونـار أشـب 

، وریح أهـب ، ومـا أغـار ورهـج أثـار ، وقلـب شـوي ، وكبـد كـوي ، وجیـد 

وهـذه الصـورة التـي تكلمـت لنـا عـن بطـش  )٢()  قصم، وطرف أعمي وسـمع أصـم

زم تحقیـــق العملیـــة تیمـــور بینـــت إن أســـلوب ابـــن عربشـــاه البلیـــغ الفصـــیح ظـــاهرة تـــلا

اللغویــة، المحلیــة منهــا او المكتوبــة وأنهــا تتجــه بحــذرها فــي التعبیــر الإنســاني تتكشــف 

بــدء مــن مســتوي الجملــة وتراكیبهــا المختلفــة كمــا هــو فــي أحــوال الاســتفهام والتعجــب 

فالقیمـة الأســلوبیة  – )٣(طابعهـا علــي القـول –والـتهكم فـي الـنص الســابق والتـي تركـت 

الحقیقــي هــو الــنص والـــذي (        الفصــیح البلیــغ دارت فــي  مجالــه  لابــن عربشــاه

، فیكشف عن فـراده صـاحبتها غوي؟ كما یتسع للتفنن في الكتابةیتسع لمقاصد البث الل

الأمر الذي رجح عند المنظـرین كـون الأسـلوب طریقـة خاصـة للبـاث للخطـاب اللغـوي 

بشـاه انـه أسـلوبه هـو الـذي بثـه مثل تبین ابن عر  )٤()وخاصة الكاتب والأدیب في نفسه

ببلاغته الذي أكدها بظاهرة التلازم أسلوبه لحاجات التلقي الفنـي والتـي وضـع أساسـها 

ابن عربشاه في حدیثه في اللفظ والمعني في الكلام الحسن حین یقول ( إن الكـلام لـه 

ف ) فسمي الكلام بلیغـاً لان بلـغ الأوصـاولكل من الفصاحة والبلاغة درجات مقامات 

اللفظیـــة والمعنویـــة ، والبلاغـــة شـــاملة فالألفـــاظ والمعـــاني وهـــي أخـــص مـــن الفصـــاحة 

: كـل ولـیس كـل حیـوان إنسـانا وكـذلك یقـالكالإنسان من الحیوان ، فكل إنسـان حیـوان 

                                                

(
١
  م .١٩٩٠د ، منشورات أصدقاء الكتاب ، القاهرة ، بين الفلسفة والنقد ، شكري محمد عيا  (

(
٢
  .١٥٤ – ١٥٣عجائب تيمور في نوائب تيمور ، ص   (

(
٣
  .٤٣م ، ص ٢٠٠٠النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، عدنان بن ذريل ،منشورات اتحاد الكتاب العربي ،   (

(
٤
  .٤٣المرجع السابق ، ص   (
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كلام بلیغ فصـیح ، ولـیس كـل فصـیح بلیغـاً ، ویفـرق بینهمـا مـن وجـه آخـر غیـر العـام 

للفـــظ والمعنـــي بشـــرط التركیـــب فـــان اللفظـــة والخـــاص ، وهـــو انهمـــا لا تكـــون إلا فـــي ا

الواحــــدة لا یطلــــق علیهــــا اســــم البلاغــــة ویطلــــق علیهــــا اســــم الفصــــاحة إذ یوجــــد فیهــــا 

الوصــف المخــتص بالفصــاحة وهــو الحســن ، وأمــا وصــف البلاغــة فــلا یوجــد فیهــا ، 

لــذا یؤكــد لمــاذا لــزم أســلوبه بلاغــة ، )  ١(لخلوهــا مــن المعنــي المفیــد الــذي ینــتظم كلامــاً 

اســـكت  ، واشـــتبكت بـــین همـــین ، بـــین أنْ رتكبـــت فـــي عـــزمین أقولـــه: " فـــي صـــاحته ف

   .)٢("فأضیع أو أن أقول فلا یسمع

  

  

 

  

                                                

(
١
الشاعر للشيخ الإمام والعلامة الهمام ضياء الدين أبي الفتح  نصر بن محمد بن محمد بن عبد المثل السائر في أدب الكتاب و   (

الكريم الموصلي الشافعي و�امشه أدب الكاتب تأليف أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، الطبعة الأولي ، بمصر 

  .   ٢٨هـ ، ص ١٣١٢

  .     ٣٦١عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (٢) 
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  الفصل الثالث

   

خصائص أسلوب ابن عربشاه في العرض الفني في كتاب 

  "فاكهة الحلفاء ومفاكهة الظرفاء"

  

   الأسلوبي على مستوي الصورة الفنیة  الحجاجالمبحث الأول : 

  التركیب مستوي الحجاج الأسلوبي على المبحث الثاني : 

  المبحث الثالث :الحجاج الأسلوبي على مستوي المعجم
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  الثالث الفصل

  ومفاكهة الظرفاء عرض فاكهة الخلفاء

یق في العرض الفني لكتابه عن طر  برزت خصائص أسلوب ابن عربشاه

الحجاج الأسلوبي في الجدل والقص في بقیة أبواب الكاب في " الاستخدام المهیمن 

في النص الذي تنشأ عنه في نظرنا خصائص ذلك النص الأسلوبیة في مستویات 

حیث یمثل التعویل على وحدات معجمیة بعینها ، ثلاثة على الأقل مستوي المعجم 

مستوي التركیب حیث یمثل اعتماد تعود وتكرر في النص خصیصة أسلوبیة فیه ، و 

ومستوي  ، ضرب من النظم والتألیف معین یطرد في النص خصیصة أسلوبیة

استعمالها د ار شبیهات إذا تواترت في النص في إطالصورة حیث المجازات وحتى الت

لاسیما في سردیة الخطاب الفني لابن عربشاه في كتابه  خصیصة اسلوبیة كذلك

  .)١("هذا

  : عرض فاكهة الخلفاء  المطلب الأول

فالقیمــة الأســلوبیة التعبیریــة الأدبیــة جــاءت بأســلوب ابــن عربشــاه المفكــر الناقــد 

قـب والغــلام فـي البــاب الثــاني    فـي قصــة التــاجر المرا، الداعیـة ، الشــاهد علـى الحقیقــة 

والتــي تحتـــوي علـــى حقیقــة ضـــخمة هائلـــة ، حیـــث أضــخم الحقـــائق الكونیـــة التـــي لا " 

، ســواء كانــت حیــاة فــرد أم  االبشــر فــي الأرض بــدون إدراكاتهــا واســتیقانه تســتقیم حیــاة

جماعة أم حیاة الإنسانیة كلها في جمیع أدوارها وإعصارها ، وأنْه لیفتح جوانب وزوایـا 

                                                

 (
١
م ، الناشرون دار الفارابي ، لبنان ، ٢٠٠٠،  ١الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائص أسلوبية ، عبد االله صولة ، ط (

  .٤٩ص 
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ر متعددة من المعاني والمرامي تندرج كلها تحت هذه الحقیقة الضخمة ، التي تعد حج

  . )١( الأساس التي تقوم علیه الحیاة "

مـن  ،والجـان والطیـر، وراء حیـل الحیـوان ، بن عربشاه في كتابه فیما عرضه ا

"التفكـــر والاعتبـــار والتفكـــه فـــي آن واحـــد" وكـــان الحجـــاج الأســـلوبي بمســـتویاته الثلاثـــة 

  على هذه المباحث الثلاثة التالیة :

  

  على مستوي الصورة الفنیة :الحجاج الأسلوبي  المبحث الأول :

ي لكتاب "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" وتبین فیه الاتجاه إن العرض الفن

بن عربشاه له على لسان الحیوان والجان والطیر بأدب الخرافة التي " بي لسرد االأسلو 

في قالبها الأدبي الخاص بها ، وهي تنحو ، هي حكایة ذات طابع خلقي وتعلیمي 

شخصیات وحوادث شاه] معني الرمز في معناه اللغوي [الذي عرض فیه ابن عرب

والجن  ، جاء بها على لسان الحیوان والطیر )٢( "ة والمناظرةبلأخرى عن طریق المقا

كتابه القصدیة لقیمة بیان للقارئ اللكنه أراد بها في سردیة خطابه الفني ، والشیاطین 

  من خلال القصص المحوریة الكثیرة التي تخللت ابواب كتابه العشرة وهي :

  : في ذِكر ملك العرب ، الذي كان لوضع هذا الكتاب السبب.الباب الأول 

  الباب الثاني : في وصایا ملك العجم ، المتمیز عن أقرانه بالفضل والحكم.

  الباب الثالث : في حكم ملك الأتراك ، مع ختنه الزاهد شیخ النساك.

  الباب الرابع : في مباحث عالم الإنسان ، مع عفریت جان الجان.

  ه أمیر الثعالب وكبیر الضباع.یمس : في نوادر ملك السباع ، وندخامالباب ال

سلطان  "دغفل"الرئبال ، وأبي  بطالالباب السادس : في ذكر القتال بین أبي الأ

  الأفیال.

  الباب الثامن : في حكم الأسد الزاهد ، وأمثال الجمل الشارد.

  جیتین من العقاب.الباب التاسع : في ذكر ملك الطیر العُقاب ، والحجلتین النا

                                                

  .   ٣٨١-٣٨٠المرجع السابق ، ص (١)

 (
٢
  .١٧٩م ، ص ١٩٧٨الأدب المقارن ، دار العودة ، بيروت ، د. محمد غنیمي ھلال ،  (
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والأحباب ، نكت  االباب العاشر : في معاملة الأعداء والأصحاب وسیاسة الرعای

   .  )١(" وأخبار وتواریخ أخیار وأشرار

والتي تشابه كتابه الذي ترجمته مـن اللغـة التركیـة إلـى اللغـة العربیـة قبـل كتابـه 

ویعنـــي  )٢(نامـــه"فاكهـــة الخلفـــاء فـــي كثیـــر مـــن أبوابـــه وقصصـــه وهـــو كتـــاب "مزربـــان 

واحـد مـن أربعـة أنجـال لأحـد ملـوك " بالعربیة كتاب مزربان وهو حسب سـیاق الكتـاب 

د مزربـان بــن رسـتم بـن شــهریار ، ، وكـان یــدعي اسـبهنطبرسـتان مـن ســلالة آل باونـد 

قــرر أخوتــه الثلاثــة العصـــیان والتمــرد علــى والــدهم فـــآثر هــو أن یبتعــد عــن المجتمـــع 

علــى الــرغم مــن أوجــه الشــبه بــین  لطلــب المقــربین إلیــه". وینصــرف إلــى التــألیف بنــاء

الكتابین فإن ابن عربشاه لم یكتف بإضافة بعض الأبواب إلى كتابه مثل قصة جنكیـز 

خــان التاریخیـــة (والتــي جـــاء بهــا صـــورة باعتبارهـــا رمــزاً ، دلالتهـــا تمثــل صـــورة الملـــك 

ر المراقب والغـلام والتـي ؛ بجانب قصة التاج )٣(الفاسد ، المدمر للإنسانیة في الأرض

فســرها رمزیــاً والتــي عرضــها فــي البــاب الثــاني فــي الكتــاب والتــي تمثــل علــى مســتوي 

ـــذا كـــان الاتجـــاه  .بمعنـــاه المعنـــوي)الموضـــوع النظـــري للصـــورة الفنیـــة صـــورة رمزیـــة  ل

الأســـلوبي فـــي ســـردیة الخطـــاب الفنـــي لابـــن عربشـــاه فیكتابـــه هـــذا أن یعـــرض التفكـــر 

د ، هـــو الـــدور الكبیـــر لحكایـــات المـــرأة فـــي تصـــویر ابـــن عربشـــاه والتفكـــه فـــي آن واحـــ

داعمـا بـه ، للقصـص المحوریـة فـي الكتـاب لاسـیما فـي إبـراز الحجـاج الأسـلوبي عنـده 

والــذي عــرض بــه القصــص التــي تقــود قــارئ الكتــاب إلــى ، العــرض الفنــي فــي خطابــه 

لأسلوبیة للحكمة التـي التفكر والاعتبار فیما استلهمه من الكتاب الذي یبرز في القیمةا

ــــاب الأول مــــن الكتــــاب حیــــث یقــــول " ــــالكلام  أوردهــــا فــــي الب محــــال ، إن الاغتــــرار ب

والإضــغاء إلــى الحكایــات والقــول البطــال ، مــن غیــر تنقــل مــن ألفاظهــا إلــى معانیهــا ، 

وتأمـل فـي مـآل مقاصــدها وفحاویهـا ن والاعتـاد علـى قضــایا المزخرفـة ، والركـون إلــى 

فســـفة ، ولا یفیـــد ســـوى النـــدم ، وزلـــة القـــدم ، والأصـــل فـــي الولایـــات فلســفةالأمور المس

                                                

 (
١
  .٤٤ – ٤٢مفاكهة الظرفاء  ، ص فاكهة الخلفاء و (

 (
٢
هجرية الموافق  ١٢٨٧مزربان نامه "نسخة طبق الأصل عن طبعة حجرية في مطبعة أحمد أفندي الأرمرلي في القاهرة سنة (

ميلادية كان قد نقلها المترجم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عربشاه عن النسخة المترجمة بدورها عن الأصل الفارسي"  ١٨٥٨

  .٧عة الأولي مؤسسة دار الانتشار العربي ، ص ؛ الطب

 (
٣
  �اية الكتاب. – ٥٣٦، ص  فاكهة الخلفاء "قصة جنكيز خان وحروبه الوحشية" (
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والمناصــب ، التفكــر فــي الخــواتیم والتأمــل فــي العواقــب ، وإلاّ فلــیس فــي ذلــك ، ســوى 

  إضاعة العمر والمصیر إلى المهالك ، وقلت شعرا :

  وأسعد من یكسـي الولایـة مـن إذا
  

ــاء المطــرّزا    ) ١(نضــا ثوبهــا یُكســي الثن
  

  

جــاء بــه ابــن عربشــاه فــي ، والتأمــل فــي العواقــب ، التفكــر فــي الخــواتیم  مثــال

فالقیمـــة الأســـلوبیة   )٢("البـــاب الثـــاني فـــي الكتـــاب " قصـــة الصـــدیق ونصـــف الصـــدیق

فــي كیفیــة اختیــار الصــدیق الكامــل   الأدبیــة لهــذه القصــة تبــرز فــي وصــیة الأب لابنــه

   :  والذي یقصد به أهل الصفا حیث یقول لابنه

قل الأقسام ، یا ذا الأصل السأم ، أن تجرب أصحابك ، وتختبر من یلازم وأ" 

بابــك ، ویقبــل بشــفاه المــودة أعتابــك ، فــي شــيء نابــك ، أعجــز عــن حلــه نابــك ، مــن 

حوادث القضاء ، أو في حالة من أحوال الغضب والرضاء ، أو السـعة والضـیق ، أو 

مطاوعــاً مصــادقا ، وفــي كــل  التكــذیب والتصــدیق ، فمــن وجدتــه ناصــحاً صــادقاً ، أو

الأحوال موافقا ، وفي الرخاء والشدة مرافقا ، یوثـق بـه فـي الغیبـة والحضـور ، وحـالتي 

الســرور والشــرور ، یــؤدي الأمانــة ، ویجتنــب الخیانــة ، ویغــار علــى دینــك وعرضــك ، 

ویســاعدك علــى أداء ســنُتك وفرضــك ، فــأركن إلیــه ، واعتمــد فــي أمــورك علیــه ، ومــن 

فقــا ، وفــي إخلاصــه مماذقــا ، ینســج شــقة الــوداد بــوجهین ، ویــتكلم كخــئض وجدتــه منا

المــداد بلســانین ن فــلا تقربــه ولا تصــحبه ن فــإن بعــده غنیمــة ، والخــلاص منــه نعمــة 

جسیمة ، وأنظر بعین الثبات ن ما فـي هـذه البیـات ، مـن حسـن الصـفات ، فمـن كـان 

  هذه :بهامتصفا ، فتمسك بأذیاله فإنه من أهل الصفا ، وهي 

  وقــد قیــل قــول المــرء یكشــف عقلــه
  

ــــتم   ــــان یك ــــدي ســــجایاه ومــــا ك   ویُب
  

ــــه   فهــــذا كلامــــي مُظهــــر مــــا أكن
  

  وأكثر هذا الخلقِ عـن عیـبهم عمـوا  
  

  صـاحبيلفمن شیمتي أني مطیع 
  

  خصــمأ وأصــلح عــن خصــمي وإن كنــتُ   
  

  وأرضـى لنفسـي دون مـا هـو حقهـا
  

  وألزمهـــــا للخِــــــل مــــــا لــــــیس یلــــــزم  
  

ــــال أصــــغي للم   قــــال وإننــــيإذا ق
  

ــــــــم   ــــــــال وأفه ــــــــه بالمق ــــــــم من   لأعل
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١
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٢
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  ولـــم أشـــك مـــن خـــل لـــئلا یملنـــي
  

  ومـــن لــــي بخــــل لا یمــــل ولا یســــأم  
  

  وأقطع في بحثـي وإن كنـت غالبـا
  

ـــم   ـــیس یعل ـــل ذا ل ـــى قی   وأســـكت حت
  

  لأبقــي وداد النــاس لــي لا أضــیعه
  

  ومــن لا یــداري النـــاس یرمــي ویـــرغم  
  

  وفــي كــل ذا تقــوي الإلــه شــعائري
  

ـــــــد مـــــــن لا   ـــــــدم ولاب ـــــــي االله ین   یتق
  

  ولا نقــص فــي عقلــي وأســباب نعمتــي
  

  وأنـــــــــي وافـــــــــي بالكمـــــــــال مكـــــــــرم  
  

ـــدرها ـــى الأوج ق ـــي همـــة یســـمو إل   ول
  

ـــن خمـــول المـــرء للـــدین أســـلم     ولك
  

  ووجــه اعتقــادي مثــل عرضــي أبــیض
  

ـــــوم   ـــــادي مق ـــــین واعتم ـــــي مت   ودین
  

ــــة ــــوت وخرق   وحســــبي مــــن دنیــــاي ق
  

  یبلغنــــــي آثــــــار مــــــن قــــــد تقــــــدموا  
  

  لــــــدي وأننــــــيفهــــــذي غرزیــــــات 
  

  لأدعــو إلــى هـــذي الخصــال وأعـــزم  
  

  

فأثر هذا الكلام فیـه ، وتأمـل مـا تضـمنته فحاویـه ، ثـم أراد أن یجـرب ملازمیـه 

المـدام :  ة، ومن بروحه وجسده یفدیه. فقال یوماً من الأیام ، وقد اجتمعوا على منادمـ

مخــزون ،  اتفـق امـر عجیـب ، وشــأن غریـب ، وهـو أنــه كـان عنـدنا هــاون ، فـي زاویـة

رنته ربع قنطار ، أتي البارحة علیه الفار ، قرضه وأكله ، وعمه بالأكـل وشـمله ، فلـم 

یتــرك مــن ذلــك النحــاس فــي مكانــه ، إلا مــا فضــلمن بــرادة أضراســه واســنانه. فترشــفت 

  . )١( ثغور آذانهم منطقة ،واستحلي مؤوسها كل منهم وصدقه"

بار الذي یمثل صورة فنیـة مـن والاعتوتبرز القیمة الأسلوبیة الأدبیة في التفكر 

لمراقــب والغــلام فــي لاتجــاه الأســلوبي فــي ســردیة ابــن عربشــاه لقصــة التــاجر اصــور ا

حقیقــة فــي الأرض ضــخمة هائلــة ، حیــث أضــخم " والتــي تحتــوي علــى  البــاب الثــاني

الحقـائق الكونیـة التـي لا تسـتقیم حیــاة البشـر فـي الأرض بـدون غـدراكاتها واســتیقانها ، 

كانت حیاة فرد أو جماعة أم حیاة الإنسانیة كلها في جمیع أدوارهـا وإعصـارها ،  سواء

وإنه لیفتح جوانب وزوایا متعـددة مـن المعـاني والمرامـي تنـدرج كلهـا تحـت هـذه الحقیقـة 

، وهــي تعتبــر فــي   )٢( الضــخمة ، التــي تعــد حجــر الأســاس التــي تقــوم علیــه الحیــاة"
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صـورة باعتبارهـا ، المفهوم النظري للصـورة الفنیـة  الاتجاه الأسلوبي لابن عربشاه على

قـــال الملـــك : ذكـــر "  ان وصـــیة ملـــك الأتـــراك لابنائـــه حـــین:جـــاء بـــه علـــى لســـ، رمـــزاً 

الحكُمــاء وذوو الفضــل مــن العُلمــاء ، أنــه كــان فــي بعــض الأمصــار تــاجرٌ مــن أعیــانِ 

وخــدمٍ متكــاثرة ،  التجّــار ، ذو مــالٍ جزیــل ، وجــاهٍ عــریضٍ طویــلٍ ونعمــةٍ وافــرةٍ ، وحشــمٍ 

ـــتهم غـــلامٌ مخایـــل الســـعادةِ ، مـــن جبینـــه لائِحـــة، وروائـــحُ النجابـــةِ مـــن أذیـــالِ  مـــن جملِ

شمائِله فائِحه ، قد أفني عُمْرَه في خدمةِ مـولاه ، ولـم یُقصْـر لحظـةً فـي طلـبِ رضـاه ، 

لــبُ ، وأنــا أریـدُ مكافأتــَك وأط مفقـال لــه سّــیُده فـي بعــضِ الأیــام : لـك علــىَّ حــقٌّ یـا غــلا

موافاتك ، فَتَوَجَهْ هذه المرة في هذه السّفْرة ، فمهما ربحتَ فهو لـك بعـد أنْ أعتِقـُك مـنْ 

قَیْدِ رقٍّ أَشْغَلَك ، ثم أوْسَقَ مركباً ، وفسحَ له في السیرِ شـرقاً ومغربـاً ، ووَصّـاه بأشـیاءَ 

بِك ك علـى إضـراامتثل مرسومَها ، والتزمَ منطوقَها ومفهومَهـا ، فقـالَ لـه مـولاه : سـأرفعُ 

، منطوقَهـا ومفهومَهــا ، وأجعُلـك كـأكبر مَـنْ فـي الــدنیا ، وأغنیـكَ عـن أمثالِـك وأصـحابِك

ــةِ المــوْلي. ثــم أخــذ فــي تعبئــة البضــائع ، وأوسَــقَ مركبــه المتــاجرَ  ولجمیــع رفقتــك بمنزل

ــلَ علــى رب الســماء. فســار بعــضَ  والمنــافع ، وســلّمه إلــى الهــواءِ والمــاءِ ، بعــد أن توكَّ

ام ، وهو في أهنَي مرام ، وأطیبِ عیشٍ ومقامٍ ، الماءُ رائق، والهـواءُ موافـق ، والنكـدُ أی

مفــارق، والســرورُ مرافــق ، حتــى كأنــه نــوّح وخِضْــرُه المــلاّح ، وموســى وفتــاه ، حافظــاً 

الألواح ، وبینما السفینة مـن نسـف العواصـف أمینـة ، تجـاري السَّـهْمَ والطیْـر ، وتبـارِي 

ماجـتِ ، وأشـباحِ البحـرِ تصـادمْت ،  جالسیْر ، فإذا بالریاحِ هاجتْ ، والأموا الدُّهْمَ في

وأطـوادِ الأمـواجِ علـى العرفــاءِ تلاطمـتْ ، فعجـز ذلـك المــلاحُ والحـافِظ ، ونشـرَ مــذهبَ 

نقـــشَ الحـــروفِ فـــي ألـــواح  ابنِـــه أبـــو الجـــاحظ ، وتـــرك ســـیمة الوقـــارِ والســـكینةِ ، ورقَـــمَ 

الهــواءِ الأهــوال ، وغــدا قــاعُ البحــرِ كالجبــال وصــار ذلــك ، فشــاهدوا مــن ذلــك الســفینة

، ین صـعودٍ وهبـوطٍ ، وقیـامٍ وسـقوطٍ الغراب بمـن فیـه مـن الأصْـحاب ، كـأحوالِ الـدنیا بـ

طوراً یستأمنون الأفلاك ، ویناجون الأمْلاك ، وینهـون أخبـارَ ظُلُمـاتِ صـاحب الحـوتِ 

ــماك ، وطــوراً یهبِطــون الغَــوْر ، وینظــرُو  ــوْر ، وربمــا مَرَقــوا منــه مــن إلــى السِّ ــرْنَ الثَ ن قَ

  تحتِ الزّور ، فلم یزالون عاجزینَ حیارى ، سكارى ، وما هم بسكارى ، یتناشدون : 

  هـــــــــــــــواءِ فثـــــــــــــــار وحـــــــــــــــار ومـــــــــــــــارا
  

  وفُلْــــــــــــــــــكِ ركبنــــــــــــــــــاهُ والبحــــــــــــــــــرُ ذو
  

ــــــــــــه انحــــــــــــدارا ــــــــــــا أراضــــــــــــیهِ من   رَمَتْنَ
  

ـــــــــــا الســـــــــــماءَ وطـــــــــــوراً    فطـــــــــــوراً علْونَ
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فینةَ الریاح ، والقي كاتـبُ الحاصـبِ إلـى كـل حـرفٍ مـن وأخر الأمرِ نَسَفَتْ الس

حروفِ الجبالِ لوحاً من الألواحِ ، وأوْعرَ االلهُ سـهلَها وخرقَهـا ، فأغَرقهـا وأهلَهـا، وذهـبَ 

البحــرُ بأموالِهــا وأرْواحِهــا ، وتعلّــق الغــلام بلــوْح مــن ألواَحِهــا ، واســتمرّت تقذفــه الأمــواج 

یاج ، إلى أن وصَلَ إلى ساحل ، فخرجَ وهو كئیبٌ ناحـلٌ وتصطدُمُ به أثباجَ البحرِ الهَّ 

، وصعد إلـى جزیـرة ، فواكِهُهـا غزیـرة ، ووَصْـفُها عجیـب ، لـیس بهـا داعٍ ولا مُجیـب ، 

، فسار في تلك الجـادة ، لى أنْ أداة التوفیق إلى فم طریقفجعل یمشي في جنباتها ، إ

ى أنْ تــراءي لــه ســوادٌ كبیــرٌ ، وبلــغَ مملكــةً وهدایــةُ االلهِ لــه مــادّة ، فــانتهَي بــه المســیر إلــ

عظیمةً وولایةً جسیمةً ، ورأي على بُعدٍ مدینةً مُسَورةً حصینةً ، فعمد إلـى ذلـك البَلَـد ، 

وتوجه نحوَها وقصد ، فاستقبلَه طائفةٌ من الرعالِ ، ونساء ورجال یتبعهم جنـودٌ مجنـدةٌ 

زمـور تزعـق ، والسـنةٍ بالثنـاءِ ، وطوائفُ محشدة مـع طبـولٍ تضـرب ، وفـوارس تلعـب و 

تنطق ، حتى إذا وصلوا إلیه ، تراموا علیه ، وأكبُّـوا بَـیْنَ یدیَّـه ، یقبلـون یَدْیْـهِ ورِجْلَیْـه ، 

مستبشرینَ برؤیتِه ، مُتبَركّین بطلعتِه ، ثم ألبسُوه الخِلَعَ السـنیة ، وقـدمَّوا لـه فرسـاً علَّیـة 

له التاجَ على المفرق ، ومشْـوا فـي الخدمـةِ ،  بكنبوشِ ذهب، وسرجٍ مغرق ، ووضعوا 

بین یدیه ، والجنائـبُ فـي الموكـبِ تجـرُّ لَدَیْـه ، ینـادون حاشـاك وإلیـك ، سـلطانُ النـاسِ 

قـــادمٌ علیـــك، حتـــى وصـــلوا  إلـــى المدینـــة ، ودخلـــوا قلعَتهـــا الحصـــینة ، ففرشـــوا شـــقَقَ 

وا مجــامِرَ الّنـدِّ والعبیــر ، الحریـر ، ونثـروا النثــارَ الكبیـر ، أجلسـوه علــي السـریر ، أطلقـ

  ووقف في خِدمتِه الصغیرُ والكبیر ، والمأمورُ والأمیر ، والدستورُ والوزیر ، وانشدوه : 

  وأمـــــــــــرُك فینـــــــــــا صـــــــــــاعدٌ كصـــــــــــعودِه
  

  قَدِمتَ قدومَ البدرِ بیتَ سعودِه 
   

وا ، أنك صـرتَ لنـا سـلطاناً ، ونحـن كُّلنـا عبیـدُك ، وتـابِعُ  اوقالوا : أعلمْ یا مولان

، وتحكّمْ في الكبارِ مِنا والصغار ، وأمرْ مَا لـكَ مِـن  رمرادَك ومریَدك ، فأفعلْ ما تختا

، فجعـلَ یتفكّـرُ فـي  )١( )وَمَـا مِنَّـا إِلاَّ لَـهُ مَقَـامٌ مَّعْلـُومٌ مَرسُوم ، فامتثالُه علینا محتوم ، (

: إنَّ هـذا الأمـرَ لابـدَّ لـه أمرِه ومَبدأه ، ویتأمّلُ ما صار إلیه ویتـدبر فـي مُنتهـاه ، فقـال 

مِن سَبب ، ولابـدَ لـه مـن آخـر ومُنقلَـب ، فإنّـه لـم یصـدُرْ فـي عـالمِ الكـوْن سـدي ، وإن 

وان الصــانعَ القــدیم ، القــادرَ الحكــیم، الســمیعَ لهــذا الیــومِ مــن غیــرِ شــكٍّ غــدا ، 

                                                

  .١٦٤سورة الصافات ، الآية : (١)
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سـبیل العلیم ، البصیرَ الحيَّ ، المریدَ الكـریم ، لـم یُقَـدُرْ هـذه الأفعـال علـي 

الإهْمال ولم یُحدثْ حَدَثا ، لِعبـاً ولا عبثـاً ، وجعـل یـلازمُ هـذه الأفكـار، أَنـاءَ 

، مـلازمٌ بـاب مــولاه  اللیـلِ وأطـرافَ النهـارِ ، وهـو مـع ذلــك قـائمٌ بِشـكرٌ النعْمـة

بالطاعــةِ والخدمــة ، واضــعٌ الأشــیاءَ فــي محلُهــا ، والمناصــبَ فــي یَــدِ أهلِهــا مــن مُلْتفــت 

رعَّیـــة ، عامـــلٌ بیـــنهم بالعـــدلْ والســـویَّة، مُتعهْـــد أمـــورَ الكبـــارِ والصـــغارِ ، إلـــى أحـــوالْ ال

علــي أركــانِ بــأنواعِ الإحســانِ وأصــنافِ المســار ،مؤســسُ قواعــدَ المملكــةِ والســلطنة ، 

، مــتفحصُ عــن مصــالحِ المملكــة والســلطنة ، ســالكٌ مــع العقــلِ والعــدلِ مهمــا أمْكنَــه

  سْلكه. كلِّ أربابِ الوظائفِ ما یقتضي مَ 

ثــم وقــع اختیــارُه مــن بــین أولئــكَ الجماعــة ، علــي شــابٍّ جلیــلِ البراعــة ، لــه فــي 

ســوقٍ الفضـــلِ والوفـــاءِ أوْفَـــرُ بضـــاعة ، مُتْصِـــفْ بـــأنواعِ الكمـــال ، متحـــلٍّ بزینـــةِ الأدبِ 

، فجعـل یلاطفـُه ویرضـیه،  فاتخَذه وزیراً ، وفي أمورهِ ناصحاً ومشیراً والجمال ، 

ویفــیضُ علیــه مــن ملابِــس الإِنعــام ، وخِلَــع الأَفضــال والإكــرام، حتــى  ویكرمُــه ویدینــه ،

مَلَـكَ بـه حبُّـه قلبَـه ، واستصـفي خـالصُ ودِّه لبَّـه ، وسـكَن فـي سـویدائِه، وتمكَـنَ بـه مـن 

ضــمیرِ أحشــائِه ، إلــى أنْ اختلــي بــه ، وتلطّــفَ فــي خطابِــه ، واستنصــحَه فــي جوابِــه ، 

جِــبِ رفعتِــه وسَــلَْ◌طَنََ◌تِه ،مــن غیــرِ معرفــة الرفــاق ، ولا وســأله عــن أمْــرْ إْمَرِتــه ، ومُو 

أهْلیَّةٍ ولا استحقاق ، ولا هو من بَیْتِ المُلْك ، ولا في بحـرِ السـلطنةِ لـه فُلـُك ، ولا معـه 

ــدلي بهــا، ولا شــجاعةٌ وفضــیلةٌ یَهتــدي  ــل یُهــدیها ولا رجــال ، ولا معرفــةٌ یُ مــال ، ولا خیْ

في الجواب : أعلـمْ أیهـا الملـكُ الأعظـم ، أن هـذه البْلَـدة بتهذیبها ، فقال ذلك الشاب ، 

، وعســاكرَ إقلیمهــا وجنــدَه ، قــد اخترعــوا أمــرا ، واصــطلحوا علــى عــادةٍ أخــرى ، ســألوا 

الرحمن ، أن یُقیَّضَ لهم في كـلِّ أوان ، شخصـاً مـن جـنس الإنسـان ، یكـون علـیهم ذا 

المَســالك ، وذلــك أنهــم فــي الیــومِ سُــلطان ، فأجــابَهم إلــى ذلــك ، فســلكوا فــي أمــره هــذه 

ــدِمْتَ علــیهم ، یرســلُ االله تعــالي رجــلاً مــن عــالمِ الغیــبِ إلــیهم ، فیســتقبلونه كمــا  الــذي قَ

اســتقبلوك ، ویســلكون معــه طریقــةَ الملــوك ، مــن غیــر نقــصٍ ولا زیــادة ، وقــد صــارتْ 

ــةِ الحســنة. فــإذا انقضــ ــیهم ســنةً فــي هــذه المرتب ي الأجــلُ هــذه لهــم عــادة ، فیســتمرُّ عل

المعــدود، وجـــاء ذلــك الیـــومُ الموعــود ، عمـــدوا إلـــى ذلــك الســـلطان وقــد صـــار فـــیهم ذا 
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إمكــانٍ ومكــان ، وعلقـــةِ ونشــب ، وإخــاءٍ ونســـب ، وثبََتــت لــه أوتـــاد ، وصــار لــه أهـــلٌ 

وأولاد ، وجــرُوه برجلــه مــن التْخْــت ، وســلبوه ثــوبَ العــزَّة والرّخْــت ، وألبسُــوه ثــوبَ الــذُّلِّ 

ــال، ــه الأهــلْ والأقــارب ، وأتــوْا بــه إلــى بحــرٍ  والنّكَ وأوثقــوه بالسلاســلِ والأغْــلالِ ، وحملَ

قریبٍ فوضعوه في قارب ، وسلَموه إلى مُوكّلین لیوصلوه إلى ذلك الجانب ، فیوصلونه 

إلى ذلك البرَ ، وهو قَفْر أغبر، لـیس بـه أنـیسٌ ولا رفیـق ، ولا جلـیسٌ ولا صـدیق ، ولا 

وءٌ ولا إنماء ، ولا مغیثٌ ولا معـین ، ولا قریـبٌ ولا قـرین ، ولا قـدرةٌ زادٌ ولا ماء ، ولا نش

، ولا إمْكَـــان ، علـــى الوصـــول إلـــى العمـــران ، ولا ظِـــلٌ ولا ظلیـــل ، ولا إلـــى الخـــلاصِ 

سبیل ، ولا إلى طریق النجاة دلیل ، فیستمرُّ هناك عُریَانـاً وحیـداً ، فریـداً طریـداً ، إلـى 

  لا یملكُ إقامةٌ ولا یستطیعُ رجُوعاً.  أنْ یهلكَ عطشاً وجوعاً ،

ثم یستأنفُ أهلُ هذه البلاد ، مالَهم مِنْ فعلٍ معتاد ، فیخرجون بالأهَبـة الكاملـة 

، إلى تلك الطریقِ السابلة ، فیقِّیضُ االله تعالي لهَم رجلاً ، فیفعلون معه مثـلَ مـا فعلـوا 

وقــد ظهـر لـكَ ظــاهُرهم وبـاطنُهم . فقــال  مـع غیـرهِ قــولاً وعمـلاً ، وهـذا دَأَبُهــم ودَیْـدَنُهم ،

ذلك الغلامُ الأَمْلح ، لـذلك الـوزیرِ المصْـلحِ : فهـل اطلّـع أحـدٌ مِمّـنْ تقـدّم ، علـى عاقبـةِ 

ـــكٍ ، ولكـــن  ـــه عـــن قریـــبٍ هال غـــرور هـــذا المـــأتم ؟ قـــال قـــد عـــرف ذلـــك ، وتحقَّـــقَ أنُّ

اللذّةِ الحاصـلةِ  السلطنةِ یُلْهیه ، وسرورَ التحكّم والتسّلِط یُطغیه ، وحُضورَ 

لســوءِ العاقبــة یُنْســیه ، ولا یفیــقُ مِــنْ غَفْلتــه ، ویســتیقظُ مــن رَقْدتِــه ، وإلاّ 

وعَامُه قد مضي ، والأجَـلُ المضـروبُ قـد انقضـي ، وقـد أحاطـتْ بـه نـوازِلُ 

ـــث ، وینـــادي  ـــه بـــوازِلُ القضـــاء ، فیســـتغیثُ ولا مغی ـــبلاء ، وهجـــمَ علی ال

ــالخلاصِ وَلاَتَ حــینَ مَنَــا ــا ســمعَ الغــلام ، هــذا الكــلام، أطــرقَ مُفكْــراً ، ص ب . فلمّ

ــدّ للأیــامِ أنْ تمضــي ، وهــذا الأجَــل المضْــروب ینقضــي ،  وبقــي مُتَحیــرْاً ، وعلــم أنّــه لابُ

وأنّه لم یتداركْ أمرَه ، ویتلافَ خَیْرَه وشرَّه ، ویتّدبْر حالَـه ، ومِصـیرَه وَمَآلَـه هلـكَ هـلاكَ 

ــــي مــــن شــــرك الأبــــد ، ولــــم یشــــعرْ بــــه أحــــد . فأخــــذَ یُفكْــــر فــــي هــــذا الخــــلاص والتَقصِّ

  الاقتناص. 

ثــم قــال للــوزیر الناصــح الخبیــر : أیهــا الرفیــقُ الشــفیق ، والنصــوحُ الصــدیق ، 

جزاك اْالله خیْراً ، وكَفاكَ ضَیْماً وضیْراً ، إني قد فَكّـرَتُ فـي شـئٍ ینفـعُ نفسـي ویُحییهـا ، 
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هــا ، وأُریــدُ مُعاونَتـَـك ، وأطلــبُ مســاعدتَك فـــإني ویــدفعُ شــرَّ هــذه البلیــةِ التــي وقعـــتُ فی

رأیتُك في الفضلِ مُتمیِّزاً بین أقرانِك ، فائقاً في محاسـنِ الشـیَمِ علـى أصـحابِك وإخوانِـك 

، فقال أفعلُ یا ذا الزعامة ، وحبّاً لك وكرامة ، قال: أعلم أیّها الصاحبُ الأعظم ، إن 

ارجٌ عـن الإمِكـان ، والإقامـة فـي هـذا المُلْـكِ الرجوع إلـى هـذا المكـان الـذي كنـتُ فیـه خـ

المعهود ، إنما هـي إلـى أجـلٍ معـدود ، ووقـتٍ محـدود ، وانقضـاؤه علـى البتـات ، وكـلُّ 

ما هو آتٍ آت ، وكیفِّیة الخروجِ قد عرفتُ ، وطَریقَها قد تَقَدّرْتُ ووصفتُ ، ولهذا قیل 

ــطرِّین ، وأقمْنَــ یــرین  ، وخرجْنــا مُكْــرهین ، ولــم یــا ذا الفضــلِ الجزیــل ، دخلْنــا مُضَّ ا مُتَحِّ

یتجه مخلص ، من هـذا المقـنص ، إلا طریـقٌ واحـدٌ ، وسـبیلٌ غیـرُ متعاهـد ، وهـي أنْ 

تأخـــذ طائفـــة مـــن البنـــائین ، وجماعـــةً مـــن المهندســـین والنجـــارین ، وتـــذهبَ بهـــم أیهـــا 

ویشـیدوا لنـا فیهـا الوزیر ، إلى مكـانٍ إلیـه نصـیر ، فتـأمرهم أنْ یبنـوا لنـا هنـاك مدینـة ، 

أماكنَ مكینة ، ومخازنَ وحواصل ، وتملؤهـا مـن الـزاد المتواصـل مـن المآكِـل الطیبـة ، 

والأطعمــةِ والأشـــربة اللذیـــذةِ المســتعذبةِ . ولا تغفـــلْ عـــن الإرســال ، ولا تختْـــر الإمهـــالَ 

فاسُـــنا والإهمـــال ، فـــي الظهیـــرةِ والأســـحارِ والغـــدوِّ والآصـــالِ ، إذْ أوقاتْنـــا محـــدودة ، وأن

معــدودة ، وســاعة تمضــي منهــا غَیــرَ مــردودة ، وإذا فــاتَ شــئٌ مــن ذلــك الوقــت ، فــلا 

ضُ عنـه إلاّ الخیبـةَ والمقـتَ ، فتنقـل هنـاك مـا یكفینـا علـى حسـبِ طاقتنـا ، ومقـدار  تعوِّ

قـــدرتنا واســـتطاعتِنا ، فـــإذا تزوّدْنـــا منهـــا ، لـــم نرحـــلْ عنهـــا ، بحیـــث إذا نُقلنـــا مـــن هـــذه 

نــا فــي تلــك المَهامِــةِ والقفــار ، وجَفانــا الأصــحاب ، وتخلــي الإخــلاّءُ عنــا الــدیار، وطُرِحَ 

والأحباب ، وأنكرَنا المعارفُ والاودَّاء ، واستوحْشتَنا في تلك البیـداء فنـونَ الـداء ، نجـدُ 

  ما نستعینُ به علي إقامة الأوّدَ ، مُدّةَ إقامتِنا في ذلك البلد. 

مـن المعماریــة جماعـة ، وأحضَــر المراكــب، فأجـاب بالســمعِ والطاعـة ، واختــارَ 

وقطــع البحــرَ إلــى ذلــك الجانــب ، وجعــل الملــكُ یمــدِّهم بــالآلاتِ والأدواتِ ، علــى عــدد 

الأنفــاسِ ومــدي الســاعات ، إلــى أنْ انهــي المعماریــةُ العمــارة ، واكملــوا حواصــلَ الملــكِ 

إلیها الطیورُ باللیل  ودارَه ، واجروا فیها الأنهار وغرسوا فیها الأشجار ، فصارت تأوي

والنهــار ، ویتــرنم فیهــا البلبــلُ والهــزار ، بــأنواعِ التســبیحِ والأذكــار ، وغــدتْ مــن أحســنِ 

الأمصار ، وبَنَوْا حوالیها الضیاعَ والقُرى ، وزرعوا منها الوِهادَ والثري ، ثم أرسل إلیها 

ریــفِ التحــفِ مــا كــان عنــده مــن الخــزائن ، ونفــائس الجــواهرِ والمعــادن ، وأرســل مــن ظ
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ـلت  ل علیها ، بحیث لو أقام بها سنینَ قامتْ بكفایِتـه ، وفضَّ إلیها ، ومن حاجاتِه المعوَّ

خزائنُها عن حاجته ، واكثـر مـن إرسـال مـا یلـزمُ مـن الأدوات ، والأشـربةِ والمطعومـات 

  ، وجهَّز الخدمَ والحشمَ ، وصنوفَ الاستعداداتِ من النِّعَم . 

لْكِــه ، ودنــت أوقــات هلكــه ، إلا ونفسُــه إلــى مدینتِــه تاقــتْ ، فمــا انقضــتْ مُــدَّة مُ 

وروحُـه إلــى مشــاهدتِها اشــتاقت ، وهــو مسـتوفزّ للرحیــل ، ورابِــضٌ للنهــوضِ والتحویــل. 

فلما تكامل له في المُلْكِ العام ، لم یشعْر إلاّ وقد أحـاطَ بـه الخـاصُّ والعـام، مِمَّـن كـان 

ــه  یفدیــه بروحِــه ، مــن خادمِــه ونصــوحِه ، ــانِ خَدَمِ ــن أعی ــنْ كــان ســامعاً لكلمتــه ، مِ ومَ

ــزْعِ مــا علیــه مــن لبــاسِ الحریــر ، ومشــوا  ــه مــن الســریرِ ونَ وحشــمتِه ، وقــد تجــردّوا لجذْبِ

على عادتِهم القدیمة ، وسـلبوه الحشـمة الجسـیمة ، ومملكتـَه العظیمـة ، وزلـتْ الحشّـمة 

لـى الحرَاقـة ووضـعوه وقـد ربطـوه ، فـي ، والكلمُة والحرُمة ، وشدَّوا وثاقَـه ، وذهبـوا بـه إ

المركب الذي هیّأوه ، أوصلوه إلى ذلك البرَ من البحر. فما وصـل إلیـه إلاّ وقـد أقبلـتْ 

خَدَمُه علیه ، وتمثلتْ طوائفُ الحشمِ والناسِ لدیه ، ودقَّتْ البشـائرُ لمْقدمِـه ، وحـل فـي 

  رّ في أوْفَر حُبورِ. سرورِه المقیمِ ونعَمِه ، واستمّر في أتمِّ سرور ، واستق

ــكُ لــلأولاِد وفلِــذة الأكبــاد : وإنمــا أوردتُ هــذا المقــال ، علــي ســبیل  ثــم قــال المل

المثال ، فأصغوا إلى حُسْن التنظیر ، حتى أبـیَّنَ لكـم النّظیـر ، وعُـوا مـا أقـول ، بـآذانِ 

م تفكّــروا القبــول ، وتــأمَّلوا رمــوزَ المعــاني ، مــن هــذه الألفــاظِ التــي أخجلــتْ المثــاني ، ثــ

روا ، وبعد التذكّرِ والتبصّر تدبروا ،  أما ذلـك الغُـلامُ المعهـود ، فإنُـه الولـدُ وتبصَّ

ـــذي  ـــه ال ـــذي أودعـــه ، فهـــو بطـــنُ أمِّ فـــي أوّلِ الوجـــود ، وأمـــا المركـــبُ ال

اسْتودَعه ، وانكسارُ السفینة ، هو انشقاقُ المشیمة ، والجزیرةُ التـي خـرج 

ل علیهــا. والنــاسُ الــذین اســتقبلوه ، فأقارِبُــه إلیهــا ، فهــي الــدنیا التــي دخَــ

وذووه وأهلُوه ، یربُّونـه بالملاطفَـة والـدَّلال ، ویعاملونـه بـالإكرامِ والأفضـال. 

ــــنَةُ  وذلـــك الشـــاب الـــذي وزیُـــره ، فهـــو عقُلـــه ومـــن إیمانِـــه نـــورُه ، والسَّ

،  المضروبةُ اجلُه المحتـوم ، وعمـرُه المعـدودُ المعلـوم. ونزولـُه عـن سـریِره

عبــارة عــن أخرتِــه ومصــیرهِ ، وخروجُــه مــن الــدنیا بــالإكْراه ، وشــروعُه فــي 

دخولِه إلى أخْراه ، والبحرُ الثاني الذي طُرح فیـه ، هـو أحْـوَالُ مـا یُعانِیُـه ، 
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. فالســعیدُ یتفكّــر فــي كیفیــة عنــدَ المــوت ویُعانیــه ، والبُّــر القَفُــرُ ، اللْحــد والقبــر

رِه ومآلِه ، ثم یتدبر في قُلِّ هذا وجلِّه ، ویستعِّد لمـا خُلِـقَ مـن أمورِه وأحوالِه ، ومبدءِ أم

أجْلِــه ، ویتحقَّــقُ أنّ الإقَامَــة فــي الــدنیا یَسِــیرة ، وهــي بالنســبِة إلــى الإمامــة بــدار البقــاء 

ـــه إذا جـــاء وقُتـــه المحّـــتم ، لا یتـــأخرُ عنـــه ســـاعةً ولا یتقـــدمّ ، فیأخـــذ فـــي  قصـــیرة ، وأنّ

مـــا أمكـــنَ لِیـــومِ المعـــاد ، ویعــدُّ نفسَـــه كالمســـافر ، الـــذي أتـــي بعـــض الازدیــاد ، ویتهیـــأُ 

  ، كما قیل : أكثر من یوم ، وقد رحل عن القوم الحاضر ، فلا یقیُم

ــــــــــل ــــــــــبْحِ راحِ ــــــــــاخَ عَشِــــــــــیَّا وهــــــــــوَ بالصُّ   أن
  

ــــــــــــــــزلِ راكــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــدُّنیا كَمَنْ   ألا إنّمــــــــــــــــا ال
  

لا أنــیس فیــه ولا  إلــى ســفرٍ طویــل ، زادُه قلیــل ، قفــارُه یابســة ، ورقــة دامســة ،  

رفیـق ، ولا مصــاحَب ولا صــدیق ، ولا دلیــلَ ولا خلیـل ، ولا مغیــثَ ولا مقیــل ، ولا مــاء 

ولا معــین ، ولا صــاحَب ولا مُعــین ، فَیُهیَّــئُ لهــذا السّــفر ، بقــدرِ الإمكــانِ مــا قَــدر، مــن 

م والأنـیس الزادِ والماءِ ، والمركب والكلأ ، ونـورِ الطریـق ، والمسـافرِ والرفیـق ، والخـاد

، والمنـادمِ والجلــیس ، ویمهــد المضـجع للمبیــتِ والمقیــل ، ویُهیِّـئُ الموضَــع فــي النــزولِ 

والرحیلِ ، وبالجملة لا یترك من أفعالِ الخیر شیئاً إلاّ فَعَلَه ولا مُجْمـلاً إلاّ فصـله ، ولا 

ـــأخِراً إلاّ قدمّـــه ، ولا معـــاملاّ فـــي مبایعـــةِ إلاّ أســـلفَه وأســـلمَه ، وَلْـــیَ  عْلَم أنّ كـــلَّ ذلـــك مت

محتــاجٌ إلیــه ومصــروفٌ لدیــه ، إذا نُقــل إلــى دارِ البقــاءِ وأقبــلَ علیــه ، فــإذا جــاء وقــتُ 

الرحیــل ، ونــادي مُنــادي الانتقــالِ والتحویــل ، وجــدَ مــا كــان عَمَلــه حاضــراً ، وكــلَّ مــا 

قُ فــي قدمـه إلــى ریــاضِ الخیــرِ نَزِهـاً ناضــراً ، كمــا قــال ذو الجـلال ، وأخَبــرَ بــه الصــاد

لُ عَلَـیْهِمُ الْمَلاَئِكَـةُ أَلاَّ تَخَـافُوا الوعدِ والمقالِ : ( إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثـُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَـزَّ

، معني ألاّ تَخَـافُوا لا خـوف علـیكم ، ) ١() وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 

هو إمامَكم ، ولا تحزنوا علي مـا خَلْفْـتُم وراءَكـم ،فـإذا دخـل فـيْ قبـرِه وجـدَه روْضـةً  فیما

من ریاضِ الجنّة ، یُبَشِّرهْم ربهم برحمةٍ منـه ورضـوان ، وجنَـات لهـم فیهـا نعـیمٌ مقـیمٌ ، 

ــقَ وأمــا الشــقيُّ ، الغافــلُ الغبــيّ ، الــذي أُمِهــلَ أَمْــرُه ، ونَسِــيَ االله وذكَــرَه ، أَهْمــل مــا  خُلِ

لأجِلْه ، وتاه في بَیْدَاءِ الضّلالِ وسُبْلِه ، فقد اغتـرّ بهـذه اللـذةِ الیسـیرة ، فـي تلـك المّـدة 

القصیرة ، واستمرّ سكران ، في میدانِ العصْیان ، مـن خمـرةِ الطغیـان ، وتـردَّي لبـاسَ 

                                                

  .٣٠سورة فصلت ، الآية : (١)



 ١٠٢

دى: "أولئـــــكَ الـــــذینَ اشْـــــتَرَوْا الضــــلاَلَة بالهَـــــدي" فانهـــــدمتْ عمـــــارتُهم ، و  لا ربحـــــتْ الــــرَّ

تجــارتُهم، حتــى إذا جــاءه الوقــتُ المعلــوم ، ونــزل بــه الأجَــلُ المحتــوم ، ونظــر أمــام ، 

ـالِّینَ وتراءت له الأعـلام، ( ـا إِن كَـانَ مِـنَ الْمُكَـذِّبِینَ الضَّ ـنْ حَمِـیمٍ *وَأَمَّ وَتَصْـلِیَةُ *فَنُـزُلٌ مِّ

دِمَ ولا ینفُعه النَّدم ، وقد زلّت ، نزل من دارِ الغرور ، إلى دارِ الشّرور ، فَنَ ) ١( )جَحِیمٍ 

  . )٢()  یَا لَیْتَنِي كُنتُ تُرَاباً به القَدمَ ، فخابَ مآبا، وقال ( َ 

فانظروا یا أولادي ، وعُدّتي وعَتادي ، حَالَ الفریقیْن ، وتأملُوا ما للطائفْین، فقد   

ولِده وهو  بذلتُ في النصیحة جُهدي ، وأستخلفُ االله علیكْم مِن بعدي ، فقال أكبْر

لِسْلك محاسِنهِم واسطةُ عِقْدِهم : جزي االلهُ مولانا عن شفقتهِ خیراً ، أولاه على حُسْنِ 

النصیحةِ أجراً وذخراً ، فَلَقَدْ أحْیَیْت قلوباً بِزَواهر حكمِك ، وشنّفتَ أَسْماعاً بجواهرِ 

والحلْمِ ، والعقلِ  كَلِمِك ، ولكن أخوتي وإنْ كانوا من أُولى العلْم ، وأربابِ النباهةِ 

الغزیرِ ، والفضلِ الجمِّ الكثیر ، والرأي المصیبِ المنیر ، غیر أن حِدَّةَ الشبابِ علیهم 

غالِبة ، ودواعي النفسِ بشهواتِها مطالبة ، لاسّیما إنْ حَصلوا على ملكٍ عریض 

أو وكَرَعوا من ألبانِه المْحض والمخیض ، فإنْ اتْفَقَ مع ذلك ، موافقٌ منافق ، 

صاحبٌ ممارقٌ ، أو صدیقٌ خدوعٌ ، أو مباطنٌ مكارٌ هلوعٌ ، أضلّهم عن سَواء 

السبیل، وصار إلى طریق المخالفة أوضحَ دلیل ، فتتحوّل صداقتنُا عدواة ، وتتبدّلُ 

فیها بالمرارةِ الحلاوة ، فینتزعُ الرخاء ، ویتمزّغُ الإِخاء، ویبغي بعضُنا على بعض ، 

ى موضِعِها بالنقض ویتوّلدُ من ذلك الفتن ، ویظهرُ من العداوةِ ما وتعودُ الأُخوَّةُ عل

، یتصّرفُ مولانا السلطان دامَ زمامُ التصّرفِ في الإمكان یَظُن ، فالرأيُ عندي أنه ما

على مقدار جُهدِه ، في مصلحةِ عبدِه ، بحیث لا أكونَ مُضْغَةً للسامع ، ومَشْغَلَةً 

  .   )٣(سبابِ الحوادث، ومخالیبِ الدهرِ الكوارث" لكلِّ فارغ ، ولا یُسلّمني لأ

هذه الصورة دلالتها التفكر والاعتبار في هذه الحیاة الإنسانیة منفعة للنفس 

دعم ابن عربشاه مستوي الصورة الفنیة عن طریق  ه وتعالينالبشریة لعبادة االله سبحا
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 ١٠٣

ك مع ختنه الزاهد في حكم ملك الأترا :الذي جاء بعنوانالمجازات في الباب الثالث 

    : )١(شیخ النساك

سیب وهو ححسان أن الحكیم  الشیخ أبو المحاسن  وفي هذا الباب یروي

الذي قام بتألیف هذه القصص أنه قام بتقبیل أخاه الملك وقام بسرد الكثیر من 

الأمثال والحكم على لسان ملك الأتراك في قدیم الزمان وكان یسمس خاقان دانت له 

انت وكانت له ابنة واحدة كثر حولها الخاطبون والمهجبون وكان خاقان البلاد واستك

والدها ذو فطنة وذكاء فقام بإرشادها إلى حسن الاختیار وأفاض في ذكر محاسن من 

ینبغي ان یكون زوجاً لها وشرع هذا الملك في طلب هذا الموضوع بهذه الصفات 

ینبغي أن یكون مفواَ لابنته حتى فأورد العدید للبحث في البلاد عن هذا الزاهد الذي 

یوافق شن طبقة وفي خاتمة البحث وجدوا هذا الختن الزاهد العابد كأنه محمد بن 

الحسن أو إبراهیم بن الأدهم فصاهره الملك وأصبح زوجا لابنته وغادر بها البلاد 

وبعد فترة قرر الملك زیارة ابنته فوجدها في أحسن حال لكنها شكت له قلة الدیار 

یخصص له یق المكان بحیث لا یتسع للعبادة والثاث فطلب الملك من الزوج أن وض

مكانا للعبادة فرفض الزوج هذا الانقسام واختار ذات المكان بضرورة عدم الاشتغال 

زوال فكان رد الملك بأن له المال الكثیر وعلیه أن یتفرغ للعبادة فرفض  بما هو إلى

  على الدنیا وملذاتها فأورد له:الزوج هذا القرا فیكون ذلك الحریص 

  )٢(قصة اخبار اللصوص الثلاثة )١(

  نصح الزوج الملك بأن لا یقتر بهذه الدنیا وعندئذ أمر الملك بأن تنشر وفیها 

لسعادة الأبدیة الكرامة على الملأ لیكون حال زوج ابنته حال كم یطلب اهذه 

  السرمدیة.

والتي أوردها ، في سردیة خطابه هذا الباب یبین فیه الدور الإیجابي للمرأة 

للزهد الصالح ، إبراز الصورة الذهنیة  اهات التي دلالتهیشبتمن خلال المجازات وال

فظ مع المعني ، وقال : هو أن من ائتلاف الل عن طریق التمثیل " فما فرعه قدامة

نما ولا بلفظ قریب من لفظه ، وإ  ،المتكلم معني فلا یدل علیه بلفظه الموضوع له  یرد
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 ١٠٤

یأتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قلیلا ، یصلح أن یكون مثالا للفظ المعني 

مثل الذي یریده ابن عربشاه بأن یصور الزهد الصالح الذي استدعي له  )١( المراد"

شخصیة محمد بن الحسن وإبراهیم بن الأدهم فقصد ما یریده عن طریق الحكایة بین 

یرید أن یستدعي شخصیة  نّ أها الزوج الصالح ، كالملك وابنته في كیفیة أن یختار ل

محمد بن الحسن تلمیذ أبي حنیفة النعمان أو إبراهیم بن أدهم إلا أنه عدل عن اللفظ 

   :على مستوي الأفعال في تلك القصة 

قالت : بنت الملك ، وذلك لان الكفاءة في الزواج معتبرة ، وقد قرر الفقهاء " 

فزوجها به یقع سخریة وهزوا ، ولا یفید سوى ، للمرأة كفئا لم یكن الزوج  نّ إ البررة ، و 

یكون لك أدنى  بكفء كریم الغرامة ، والفضیحة والندامة . فقال الملك لا أزوجك إلاّ 

  خدیم ، وفي الناس أعلى مقام عظیم .

قالــت: یــا مولانــا الملــك ، وقــاكَ االله شــرَّ المنهمــك ، لا تحمــلْ اعتراضــي علــى  

سْــال عــن كیفیــة الكفــاءة ، فــإنْ كانــتْ بالمُلْــكِ والمــال ، فــإنّ ذلــك فــي الإســاءة ، وإنمــا أ

معرض الزوال ، وإنْ كانـت بأنشـاب الأنسـابِ ، فـإنّ ذلـك خطـأُ لا صـواب. قـال مُنَـزُلُ 

ـــــذٍ وَلاَ الكتـــــاب ، العزیـــــزُ الوهـــــاب: ( ـــــنَهُمْ یَوْمَئِ ـــــلاَ أَنسَـــــابَ بَیْ ـــــورِ فَ ـــــي الصُّ ـــــخَ فِ ـــــإِذَا نُفِ فَ

، وقال مَنْ لا یجوز علیه كـذب (مـن أبطـأَ بـه عملـُه لـم یسـرعْ بـه نسـبُهْ) )  ٢()یَتَسَاءلُونَ 

ـــرائر ، ونحـــن فـــي قیـــدِ الانقیـــاد ، ولا  وإنّمـــا الفقهـــاءُ حكمـــوا بالظـــاهر ، واالله یتـــولّى السَّ

یسـعنُا إلاّ مـا أمــرَ بـه الشــرعُ وأراد ، وأمـا أنــا فَكُفئْـيِ الكــریم ، إنمـا هــو الكامـلُ الحلــیم ، 

  الرحیمُ.الفاضلُ 

قــال الملــك : بــارك االله فــي رأیــكِ وعقلــكِ ، أنــا لا أُزوجــك إلا بملــكِ مثلــكِ ، أو  

ابنِ ملكِ مثل أبیك ، یرعاكِ ویكرمُ خدمَكِ وذویك ، یعِدلُ بالسّویة ، ویحكمُ على سائر 

فُ الملـكَ إلاَ  الرعیة ، قالت: أیها الملكُ الكبیـر ، صـاحبَ التـاج والسـریر ، أنـا مـا أُعـرِّ

نْ یُعْرَفَّ بُملْكِ الحُكْمِ على نفسِـه فـي سـیْره ، ویكـوْن مُتحكْمـاً مُتمكنـاّ مـن الحْكُـمِ علـى مَ 

غیره ، فیحقُّ أنّ یقال ، في مُلْكِـه ذي الجـلال ، خلْـد االله سـلطانَه ، وشـیَّدَ أركـانَ مُلْكِـهِ 

الحـاكمُ علـى ا وبُنْیانه. قال الملك : ومَنْ هو ذاك ، باركَ االله فیك وهداك ؟ قالت: أمّ 
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 ١٠٥

نفسِه ، فهو المالكُ لزمامِ جوارحه وحسِه ، قد جعَـل خـزائنَ القلـب والسـمع 

ــل أمْضــاه ، وعمَــلَ  ــا اقتضــاه العق ، معــدناً لجــواهرِ العقــلِ والشــرعِ ، فمهم

، قـد تحلّـى  بمقتضاه ، وما ارتضاه الشرعُ وقضاه ، كان فیه انقیادُه ورضـاه

فــي أســمال أخــلاق وشــغل نفسَــه بتهــذیبها ، واجتهــد بعقــودِ مكــارمِ الأخــلاقِ ، ولــو كــان 

في خلاصها من شرَك عیوبهـا ، واهـتَّم بعیوبِـه ، عـن بعیـدِه وقریبـه ، وبغیضِـه وحبیبِـه 

، فذلك الحاكمُ على نفسـه ، الممّیـزُ علـى أبنـاء جنسـه ، وأمّـا حُكْمُـه علـى غیـره ، فهـو 

وایــا البــأس ، لا یسْــألُ عــن أن یكــون فــي ســلوكِه وســیرِه ، منعــزلاً عــن النــاسِ ، فــي ز 

أحـــوالِهم وعیـــوبهم ، ولا ینظـــرْ إلـــى مـــا تَحـــتَ أیـــدیهم وجیـــوبهم ، مالكـــاً لزمـــامِ العزلـــةِ ، 

مُتنُعماً بهذه النعمةِ الجَزْلة ، قد اتخـذ التّقْـوى والقناعـة ، أحسـنَ حرفـةِ وأربـحَ بضـاعة ، 

بشـأنه ، فـذلك الحـاكمُ علـى  قد سَلِمَ الناسُ من یدِه ولسـانِه ، لا یـدري بشـأنه ولا یـدرون

ـــد مُلْكُـــه وســـلطانُه ، واتضَـــح  ـــداریْن بخیـــره ، فهـــو الـــذي خُلْ غیـــره ، الفـــائزُ مـــن ملـــك ال

 فإِنْ وُجـدَ بهـذه الصـفاتِ مـوافي ، فإنـه لـي كُـفءٌ مكـافي ،للعالمین بُرهانَه ، 

منـالاً ، فَـنِعْمَ نِعْـمَ وأنه كالبدرِ جَليّ ، نقيِّ الصدرِ الله وَليّ ، فإذا أنعمَ الزمانُ بمثلِ هذا 

 وإلاّ فَلاَ لا.

فجعــل ملــكُ الخِــتن ، یتطلــب مثــل هــذا الخــتن ، وأرســل القُصّــاد ، إلــى أطــرافِ 

البلاد ، یسألونَ سُكّانَ الأكنـاف ، وقُطّـان الأطـراف ، عـن موصـوفٍ بهـذه الأوصـاف، 

ـــدَه حتـــى أرشـــدوا بعـــدَ زمـــان ،  ـــاذلٌ جُهْ ـــدْة ، كـــلُّ ب ـــك مُ ـــانَ أن اســـتمروا علـــى ذل المك

الفلانّــي فیــه فــلان ، رجــلٌ أعْــرض عــن العَــرَض ، فلــم یكــنْ لــه فــي الــدنیا 

غَـــرَض وهـــو بحســـنِ الصـــفاتِ موصـــوف ، وفـــي كـــوخِ العبـــادةِ والاجتهـــادِ 

ــا التفــات ،  ــى الــدنیا وأهلِه ــه إل معــروف ، جــامعٌ لهــذه الصــفات ، لــیس ل

سْـل الملـوك ، مشغولٌ باكتسابِ الآخرة، وطلبِ نعْمَتِها الفاخرة ، وهو مـن نَ 

وقد تـركَ ورائهـم السـلوك ، وسـلكَ فـي العلـم والعمـل السـبیلَ الأقـوم ، حتـى 

كأنه محمدُ ابنُ الحسن أو إبراهیم ابنُ أدهم ، ولشدُة ما هو لنفسِه مجاهد 

ــى مصــاهرته ، وجعــل  ــانُ عل ــكَ الزاهــد ، فــأجمع الخاق ــاس المل ، ســماه الن
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ته به ، وكان جلَّ مطلوِبها ومطلوِبه ، التقرَّبَ إلیه قُربةٌ لأخرته ، فأخبر ابنَ 

، )  ١( (فوافـق شـن طبقـه )اح ، وحَصَلَ الفلاحُ والصـلاحُ ، وعُقِدَ بینهم النك

وصـار لعــینِ مِرامهــا كالحدقَــةَ ، ومضــى علــى ذلــك برهــة ، وهمــا فــي طیــبٍ 

    .)٢()عیشٍ ونزهةٍ 

إبـراهیم  ممـاإهـ) تلمیـذ الإمـام أبـي حنیفـة النعمـان ١٨٩ت( )٣(فمحمد بن الحسن

  : من زهاد القرن الثالث الهجري والذي یقول عنه " إبراهیم بن بشار ، بن أدهم 

  یقول هذا كثیراً وكان مدمناً: وسمعت إبراهیم ابن أدهم( 

ـــــــــل ســـــــــاعة یوضـــــــــع   یكـــــــــون بكـــــــــاء الطف
  

             لما تؤذن الدنیا بھ من شرورھا
    ج

  لأفســـــــــــــح ممـــــــــــــا كـــــــــــــان فیـــــــــــــه وأوســـــــــــــع
         

كیــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــا وإنهــــــــــــــــــا   وإلاّ فمــــــــــــــــــا یب
  

  )٤(" یــــرى مــــا ســــیلقى مــــن أذاهــــا ویســـــمع
             

كأنـــــــــــــــه       لإذا ابصــــــــــــــر الـــــــــــــــدنیا اســــــــــــــته
  

  ویقول فیه : -

مـــر إبـــراهیم بـــن أدهـــم فـــي أســـواق البصـــرة فـــاجتمع النـــاس إلیـــه فقـــالوا : یـــا أبـــا 

  ندعوه دهراً  ) ، وعندماادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ االله تعالى یقول في كتابه ( إسحاق إنّ 

  : یاءیا أهل البصرة ماتت قلوبكم في عشرة أش فقال ابراهیم :لا یستجیب لنا ، 

   عرفتم االله ولم تؤدوا حقه.أولها :  

  : قرأتم كتاب االله ولم تعملوا به . والثاني

  ادعیتم حب رسول االله صلى االله علیه وسلم وتركتم سنته .والثالث :  

  یطان ووافقتموه . ادعیتم عداوة الش والرابع : 

  . قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لهاوالخامس : 

  قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها .والسادس : 

                                                

م ، ص ١٩٦٢،  ٢الحيــاة ، بــيروت ، جمجمــع الأمثــال للميــداني ، أبي الفضــل أحمــد بــن محمــد النيســابوري ، منشــورات دار  (١)

٤١٦ - ٤١٥.  

 .١٣٩-١٣٧فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، ص  (٢)

ينظر حاشية رد المختار لخاتمة المحققين ، محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير افبصار في فقه مذهب (٣)

  . ٤٨م ،  ، ص ١٩٨٤،  ٣الإمام أبي حنيفة النعمان ، ج 

 .١٩٢، ص  ٤ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الأمير مهنا ، ج (٤)
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  . قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا لهوالسابع :  

  .   اشتغلتم بعیوب إخوانكم ونبذتم عیونكموالثامن : 

  أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها.والتاسع ، 

  .)١( " موتاكم ولم تعتبروا بهمدفنتم والعاشر :  

  :هو إبراهیم بن أدهمكتاب "حلیة الأولیاء"  قال مؤلفعنه الذي  ووه

"الحازم الأحزم ، والغارم الألزم ، أید بالمعارف فوجد ، وأمد بالملاطفة فعبد ، 

كان عن المقطوع والمرزول وبـالمرفوع الموصـول متشـاغلا ، مشـرع نهجـه الرسـول 

، ألــف المیمــون الموصــول ، وخــالف المضــون المخــذول ،  صــلي االله علیــه وســلم

  .)٢( وقیل أن التصوف التكرم ، والتظرف والتقسم والتنظف"

  

  

  

  

  

  

  

  على مستوي التركیب الحجاج الأسلوبي المبحث الثاني:

الأقـوال والأفعـال والسـرد وعلـى الـرغم جاء به في كتابه في الباب الثامن علـى مسـتوي 

لا انــه اراد أن یبــین بهــا مقصــد مــا یحملــه مــن إت كیــد النســاء إنــه أكثــر فیــه مــن حكایــا

بالـــدور الكبیـــر لقصـــص كیـــد ، دلالـــة مـــن وراء هـــذه القصـــص المحوریـــة التـــي ذكرهـــا 

في سردیة خطابه الفني ، لیبین لنا هـدف قولـه مـن هـذا الكتـاب بأنـه یریـد بـه ، النساء 

  ي جاء بعنوان:لاسیما في الباب الثامن الذ "التفكر والتفكه في آن واحد"

                                                

هـ ، دراسة ٤٣٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الصفهاني الشافعي ، ت  (١)

 .    ٤٢٦، ص  ٨وتحقيق مصطفي عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، م 

  .١٦المصدر السابق ، ص   (٢)
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  :)١(سد الزاهد وأمثال الجمل الشاردلأفي حكم ا

المحاســن : بعــد أن انتهــي الحكــیم حســیب مــن حكایــة الأســد الرئبــال  قــال الشــیخ أبــو

والفیل ابا دغفل وبعد أن علم الملك ما جـري أمـر فـي الـبلاد الانصـیاع لـوامر مـا تریـد 

  عمل على تدمیره.القصة قوله من عاقبة الظلم وغساءة الجار لجاره وال

ثم أراد الحكیم الزیادة في إبانة عاقبة الظلم والخیانة فـأورد حكایـة الأسـد الزاهـد وأمثـال 

الجمل الشارد فقال : إنه بلغني أنه في بعض الأزمان كـان هنالـك أسـد اقسـم علـى أن 

، إلــى كــل الحیوانــات ، لا یقــرب اللحــوم ویكــون زاهــداً فیهــا ویــأمر بالعــدل والإحســان 

أقبــل علیــه  ، وبینمــا هــو هنالــك، یــأوي إلیهــا طلبــا للاســتجمام ، ت بجانبــه حدیقــة وكانــ

فـي تجـوالهم  مبینما ه، فوافق الأسد على ذلك ، یكون من خدامه  نْ أطلب منه ، دب 

ولكــن نهــاهم  ، فبــادر جماعــة الأســد إلــى إفتراســه، التقــي بهــم جمــل ضــل الطریــق ، 

  فذكر لهم قصة :، فربما یكون خیر صدیق ، الأسد عن ذلك 

  :  )٢() قصة كسري مع الأعور١(

ولـم یتفـاءل ، رجلاً أعور تعوذ منه كسـرى  –أي كسرى  –والذي صادفه ذات صباح 

فكــان یومــه حــافلاً بــالخیرات ، وســار فــي طریقــه ، فــأمر بضــربه ، بأنــه قــد تصــبح بــه 

له بأنـه فشرح  ، وسأله كیف كان یومك، التقي به الرجل الأعور ، وفي طریق العودة 

لأنـه قـد تصـبح بـه ولـم یكـن ، فعاتبه الرجل الأعـور علـى إهانتـه لـه ، في أحسن حال 

  في یومه ما یسوء فكیف به وقد تصبح به.

  غیر جمیل لأنه یوم الجمل، یكون  سد هذه الحكایة خوفاً من أنْ فأورد الأ

ب فـي ولكن الـد، وصارت بینه وبین الأسد صداقة ، فأمر بإكرام الجمل  ، به تصبح 

لا طمعـا إسـد لـم یصـادقه فأوغر إلى الجمل بـأن الأ، نفسه الحسد فأراد التفریق بینهما 

 ولكـن اعتـراه القلـق، وأكله ولكن الجمل كان صادقاً في عدم شـكه بالأسـد ، في لحمه 

وانتهـز الـدب هـذه ، معرفـة حـال الجمـل ، وعز للـدب أفـ، سد تبدل أحواله فلاحظ الأ ،

فیتبـدل  بأن الجمل یخـاف افتراسـه مـن جهتـه.، فأوعز للأسد ،  الفرصة للوقیعة بینهما

هـذه دسیسـة لذلك حال الأسد تجاه الجمـل ویطلـب المشـورة لیكشـف لـه الأصـدقاء بـأن 

                                                

  .٤٤١ – ٤٠٥ينظر فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   (١)

  .٤٠٩ – ٤٠٥ينظر فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   (٢)
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وعندئــذ یــأمر الأســد بوقــوع  وخیانــة وحســد مــن الــدب لكــي یفرقــه عــن الجمــل الصــادق.

  جسده في الهواء. وإحراقه وسكب رماد ، بأن یتم تقطیع جسده، العقوبة على الدب 

وصــدق الجمــل ،  ولقــد احتــوي هــذا البیــان حتــى انكشــفت حقیقــة الــدب الخــائن

  الصادق عدداً من القصص وهي كالآتي :

  .)١() قصة كسرى مع الأعور١(

  .)٢() قصة الحائك مع الحیة٢(

  .)٣(قصة الصیاد والثعبان) ٣(

  .)٤() قصة الفلاح والذئب٤(

  .)٥() قصة إمرأة النجار٥(

  .)٦(ة كسرى مع ولده وأمه) قص٦(

ه الأســلوبي علــى مســتوي التركیــب وجــاءت خصــائص اســلوب ابــن عربشــاه فــي حجاجــ

  ...القصة في 

الأســلوبیة التعبیریــة لابــن عربشــاه فــي تصــویر قیمــة المكــر  

  : والحقد للدب

قــد أرتبــك الحمــل وقــد أثْــر فیــه مَكَــرهُ ودخــل مــن الحاســد الــدب لعــدم اللــب وكــم 

إلقائِـه فـي الجُــبّ ، واشـتد بــذلك البـرم إلـى أكــل الجمـل القــرم ـ فأخــذ  "عَـزَمَ بمكـره علــى

یضرب أخماساً لأسداس ـ عندما ـ احتوشته في قضیته ، لسوء طویته القلقُ والوسَواس 

ــده ویبیــدُه ،  ، فلــم یــر أوفــق مــن إفســاد صــورتهِ ، وإظهــارِ ســوءِ ســریرته ، فیهلكُــه ویكیُ

                                                

  .٤٠٩ – ٤٠٧فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ،  ص   (١)

  .٤١٧ –٤١٢ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   فاكهة الخلفاء (٢)

  .٤١٩ – ٤١٨فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   (٣)

  .٤٢١ – ٤٢٠فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   (٤)

  .٤٣١ – ٤٢٩فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثامن ، ص   (٥)

  .٤٣٦ – ٤٣٣فاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب الثان ، ص  فاكهة الخل (٦)
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، ویـروجُ  دَ كـرهِ الحسـد ، ویصـلح مـن شـرهه مـا فَسـفیصلُ منه إلى ما یریده ، ویثمرُ بم

  .)١(، فأديّ فكرُه إلى أنْ یُغْرِي به الأسد"  دَ منه ما كَس

  الدب على مستوي الأقوال : 

بانــت أســلوبیة الــنص علــى لســان الــدب ، بدلالــة الغــرض الأصــلي مــن إلقـــاء 

  یلقي الخبر في الأساس لواحد من غرضین :  -بحیث  –الخبر 

المـــتكلم یریـــد إفـــادة المخاطـــب بـــالحكم الـــذي یضـــعه لأنـــه یجهلـــه ، وهـــذا  : إنّ  الأول

بین الحكم یسمي فائدة الخبر مثل قولنا ( كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه یفرق 

ــــاني : .الحــــق والباطــــل فســــمي الفــــاروق ) ــــ والغــــرض الث إفــــادة  دإنّ المــــتكلم لا یری

ذلـك معلـوم لدیـه قبـل علـم المـتكلم المخاطب أحكاماً أو معلومات یتضمنها الكلام لأن 

بــه لكــن المــتكلم یریــد أن یبــین للســامع علمــه بمــا یتضــمنه الكــلام فالســامع یســتفید فقــط 

القیمــة الأســلوبیة  )٢(مــن الكــلام ، وبــأن المــتكلم یعلــم بــالحكم ویســمي ذلــك لازم الفائــدة

لــمْ عنـدما  قــال: ( تع لســان الــدبلابـن عربشــاه تبـرز فــي ســردیة خطابـه الفنــي علــى 

ــــادِ  ــــي درجــــاتِ العب ــــةِ والــــدین، وأعل ــــةِ العفّ ــــین ، إن مَلِكًنــــا فــــي غای أیّهــــا الصــــدیقُ المب

، خصوصاً عن الدماء واللحوم ، ولكنه في ذلـك هدین ، قد فَطَمَ نفسه عن الطعوموالزا

د  ــه قــد تربّــي بِلَحْــمِ الحیــوان ، وتغــذّى بــافتراس الأقــران ، وتعــوَّ ــه غیــرُ معصــوم ، فإنُ كلّ

ــفْ رضــع الــدم ــدُّه إنّمــا هــو تَكُلّــف ، وتعسُّ اء ، وقُطعــتْ سُــرتَّه علــى هــذا الغــذاء ، وَتَزَهُّ

توَرُّعُهُ مُصابرة ، ولاُبدّ للـنفس أنّ تفعـل خاصـیَّتَها ، وتجـذَب وتصلُّف وتعُّفُفُه مُكابرة ، وَ 

ـــال االله ) ٣(شـــهواتُها إلیهـــا ناصِـــیتَها ، وتطمـــح إلـــى مآزرِهـــا ، وتجمَـــح إلـــى مركزهـــا ، وق

  .)٤()فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ عالي (ت

  القیمة الأسلوبیة التعبیریة من الدب للجمل على مستوى الأفعال :

                                                

(
١
  .٤٠٩ص  –فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (

د.عز  –د.صلاح الدين حسن  -د.حسن محسن   –تأليف الدكتور إسماعيل الصيفي  –فصول من البلاغة والنقد الأدبي (٢)

اختلاف أساليب الكلام  –م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ – ١الكويت ط –مكتبة الفلاح  –سالم  ند.عبد الرحم –الدين الجزولي 

  .١٣٦ص  –الفصل السادس  –د. عز الدين الجزولي  –باختلاف أغراضه 

  ص -فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (٣)

  .٣٠سورة الروم ، الآية (٤)



 ١١١

إن الخبــر قــد یخــرج فــي أغراضــه ، لاعتبـــارات فــي الكــلام تتطلبــه مخالفــة مـــا 

مـا یقتضـیه الظـاهر، مـن عـدم التوكیـد : أمـا یقتضیه ظاهره ، قـد یلقـى مؤكـداً بخـلاف 

لأنّ الخبـر یــأتي فــي الكــلام مسـبوقا بمــا یشــیر إلیــه حكمتـه ، فیصــبح المخاطــب خــالي 

الذهن بمنزلة السائل المتردد ، وإما لأنّ في الكلام ما یفید بأن المخاطب غیـر المنكـر 

لـى لسـان الـدب . كمـا جـاءت بـه الأسـلوبیة التعبیریـة لابـن عربشـاه ع)١(أصبح كالمنكر

فـلا للجمـل حـین یقـول: ( فإنّـك فـي صـحبةِ الأسـدِ علـى خطـرٍ عظـیمٍ ـ وخطـب جسـیم 

.  یا أخـي  فـأيُّ ضـرورةِ دعـتْ الأسـدَ تغفل عَمّا قلتُ لك وَلاَ تَظُنَّن انه لن یقتلَك

الغشــوم، حتــى تعفــف عــن أكــل اللحــوم ؟ قــال : أنــا لا أشُــكُّ فــي دینــه ، ولا أرتــابُ فــي 

، وتتحــرّكُ مجاریهــا ، وتُعطــي القــوسَ باریهــا ، ولكــنْ ربمــا تعــودُ المیــاهُ إلــىحُسْــنِ یقینــه

النفسُ الأبیة ، والشهوةُ التى لطالما ألقـتْ صـاحبها فـي بلیـة ، لأنّ الإنسـان، بـل سـائر 

الحیـوان ، علــى مـا یقتضــیه الكـونُ والمكــان ، دائــر مـع اخــتلاف أخـلاق الزمــان ، فــإنّ 

ه كالمـاء ، فیعطیـه مـن أخلاقـه مـا یقتضـیه ، مـن كـدره الزمان كالوعاء ، والشـخص فیـ

وصــفائه ، ولهــذا قیــل: (لــونُ المــاءِ لــونُ إنائــه ) وقــد قیــل (النــاسُ بزمــانهم ، أشــبهُ منــه 

  بآبائِهم ) وناهیك یا ذا الكرامات ، ما قیل في المقامات.

  ولمــا تَعَـــامى الـــدّهُرُ وهَــوَ أبـــوَ الـــوَرَى
     

شــــــــدِ فــــــــي أنْحائِــــــــه   *   ومقاصِــــــــدهعــــــــن الرُّ
  

ـــتُ حتـــى قیـــلَ إنّـــي أخْـــو عَمَـــي   تَعَامْیَ
    

ـــــده  * ـــــذْوْ وَالِ   ولا غَـــــرُوَ أنْ یحـــــذو الفتـــــى حَّ
  

  والأسدُ في هذا الأوان ،

  ماشٍ على ما یقتضیه الزمان ،

  وإنَّ الزمانَ یتحوّل ،

  .)٢( وسیرجعُ الأسدُ خُلُقه الأوّل

  :سردالقیمة الأسلوبیة الأدبیة للدب للجمل على مستویات ال

                                                

  .١٤٠   -١٣٩فصول من البلاغة والنقد الأدبي ، مرجع سابق ،  ص (١)

  .٤١٢ – ٤١١فاء ، ص فاكهة الخلفاء  ومفاكهة الظر (٢)



 ١١٢

التي تبین الأمثال بان تصـور مجـري الحـدث بـین الـدب والجمـل ـ دفـع بالدلالـة 

القیمـة الأسـلوبیة لابـن عربشـاه الوصـاف  -السریعة إلى ابلغ مـراد لهـا التعبیریـة وذلـك 

تعبیراً موحیاً بالدلالة ، إیحاء أبتعـد بهـا عـن أي رغبـة فـي الحسـم أو  -جاءت بـمستوي

نص فــي القصــة المحوریــة ، هــي فــي الوقــت نفســه قصــة . وجــاء حبــك الــ)١(التصــریح 

  اطاریة للباب الذي وردت فیه وتكون بمثابة مثال على مستوي السرد الحكائي.

الفطنـة الحیـة ، قصـة الحائـل مـع الحیـة ،  اقال الـدب للجمـل : أمـا بلغـك یـا ذ 

  قال لا ورب البریة ، فاخبرني عن كیفیة تلك القضیة.

  قصة الحائك مع الحیة :

ال الدبُّ الأفّاك ، ذُكر أنّ حائكاً من الحیّـاك ، كانـت لـهُ زوجـةٌ تخجـلُ شـمسَ ق

علیــه مــن  يالأفــلاك ، صــورتُها ملیحــة ، وســیرتُها قبیحــة ، فشــمَّ زوجُهــا روائــح ، مــا هــ

ــــوديّ إلــــى الفضــــیحة ، فطلــــب تحقیــــق ذلــــك ، لیوصــــلَها إلــــى  القبــــائحِ ، وخــــاف أن ی

جــلِ بیعــة ، فأغیــبُ أیامــاً یســیرة ، لفائــدةٍ كثیــرة ، المهالــك. فقــال لهــا : أریــدُ ضــیعة ، لأ

فأرْصُـــدِي بابَـــك ، أسْـــدُلي حجابَـــك ، واحفظـــي مـــن الشـــرِّ جنابَـــك. فقالـــت : بیـــتٌ أنـــتَ 

رئیسُــه ومثلــي قعیدتــُه وعروسُــه ، أَنــى یحــومُ حولَــه فســاد ؟ فــأدرِكْ ســوقَك قبــلَ الكســاد، 

افرَ مِـنْ غیـر مریَّـة . ثـم رجـع إلـى وجهزتُه أسـرعَ جهـاز ، كالمتوجُـه إلـى الحجـاز ، فسـ

البیتِ في خفیة ، واختبأ تَحتَ السریر ، لینظـرَ مـالا یجـري مـن الأمـور . فبـادرتْ إلـى 

النــارِ ونفخــت ، وأســرعت إلــي الطعــام وطبخــت ، وخرجــت تــدعو مرامَهــا ، وقــد هیــأت 

نِـه ونـام طعامها ، فخرج زوجُها من المخبأ ، وأتى علـي الطعـام المُهّیـأ، ورجـع إلـى مكا

ــه الطعــام ، فجــاءت المــرأةُ بحریفهــا وقصــدت الطعــامَ لمضــیفها ، فصــادفت  ، بعــد أكلِ

یدُها الحصیر ، فعرفت أن البلاءَ تحت السریر ، وأخذت تطلـبُ المخْلَـص ، مـن ذلـك 

  المقنص . 

وأتفق أنَّ الملكَ رأي مناماً هالـه ، ولكـنْ نَسِـيَ هیئتـَه وحالـه ، فقصـدً مَـنْ یخُبـره 

  ویعبرها له ، فنادي في الورى یطلبُ لمنامه مخبراً ومعبراً.  برؤیاه

                                                

دار الكتاب الجديد المتحدة  –صالح هديوي  –إبراهيم  عبد االله –قراءات نقدية في النثر والشعر  –تحليل النصوص الأدبية (١)

  .٧٥ص  –م ١٩٩٨ –الطبعة الأولى  –



 ١١٣

فبینمـــا تلـــك الفـــاجرة علـــى حیلـــة الخـــلاص دائـــرة ، وفـــي بحـــر الأفكـــارِ حـــائرة ، 

سمعت المنادي في كل نـادي .. مَـنْ یَـدُلُّ الملَـكَ الهمـامَ علـى معبـر المنـام ، فلـه مزیُـد 

ى بابِ الأمیر ، وقالـت : وقـد سـقطت عـن الإكرام ، والإنعامُ العام ، فسارعْت المرأة إل

الخبیـر ، أن لـي زوجــاً حكیمـاً ، بتعبیــر المنامِـات علیمــاً ، لكنـه یتعــزّر ، وعـن تعبیرهــا 

  یتحرّز ، ولا یفوه بالتعبیر ، إلاّ بعد ضربٍ كثیر ، إنُّه لیس له في ذلك نظیرَ. 

ووعــده بإنعــامٍ فأرســل وراءَه ، وأكــرم لقــاءَه ، ثــم قــال لــه : بعــد إكــرام أوصــله ، 

یـــرةِ والفكـــرِ أضـــاعني فَـــدَعْ عنـــك الاحتشـــام ،  وَصِـــلَة : رأیـــتُ منامـــاً راعَنـــي ، وفـــي الحِّ

وأخبرْنــي عــن ذاك المنــام ، ثــمّ عَبّــرْه لــي ، فقــد أُخْبِــرْتُ إنّــك حبیــبٌ اللهِ ولــي. فقــال : یــا 

ر ، ولقــد مولانـا الملـك ، أنــا فـي الجهـلِ منهمــك ، حائـكٌ فقیـرٌ ، لــیس لـي مـن العلــمِ نقیـ

كَـذَبَ علـيّ ، مَـنْ نَسَـبَ العِلْـمَ إلـيّ ، والعـینُ تعـرف العـین ، أنـا مِـن أیـن وتعبیـر الرؤیــا 

من أین؟! فما صدّقه ، ولا فـي كـلام اسـتوثقه ، وصـدّقَ قـولَ المـرأةِ فیـه وأمـرَ بإیصـاله 

أنْ كـاد  ما یثنیه ، ثمّ طلبَ المقارعِ ، وشدُّو منُه الاكارعِ ، وضربوه ضرباً أعسفه، إلى

یتلفّــه ، فنـــادي : الأمـــانَ ، أمهلنـــي ثلاثــَـة أیــام مـــن الزمـــان ، فتركـــوه وأمهلـــوه ، وقَیَـــدوه 

أطلقــوه. فصــار یــدورُ فــي الخرائــب ، ویتضــرّعُ تضــرّعَ التائــب. ففــي ثالــثِ الأیــام ، وقــد 

أیقــنَ بحلــولِ الحِمــام ، دخــل إلــى مكــانٍ خــرابٍ ، وأخــذ فــي البكــاءِ والانتحــاب ، فنادتــه 

علیـه مـن  يالعقـوق ؟ فأخبرهـا بحالـه ، ومـا جـر  امن الشـقوق : مالَـكَ تنتحـبُ یـا ذ حیّةٌ 

نكالــه . فقالــت : مــاذا تجعــل لــي مــن الأنعــام ، إذا أخبرتــك بمــا رآه الملــك فــي المنــام ، 

ثـم فضضـتُ عـن تعبیـره مسـكَ الختـام ؟ قـال : أكـونُ لـكِ عبـداً وصـیفا ، وأعطیـك ممـا 

ملكَ رأي في منامِه ، إن الجوَّ یمطرُ مـن غَمامـة ، أسُـوُداً أُعْطَى نصیفا. قالت : إنّ ال

، وتعبیـرُ هـذا المنـام ، واالله العـلاّم ، وببور ، وان السـماءَ فـي ذلـك تمـورونموراً وفُهوداً 

انـه یظهـرُ فـي هــذا العـام ، للملـكِ أعـداءّ كواســر ، وحسَّـادٌ جواسِـر ، یقصـدون هلكَــه ، 

دهم بمیـــاهِ ســـیوفه ، ویســـقیهم مـــن رحیـــقِ فتوحـــه ، ویریـــدون ملكَـــه ، وســـیطفئُ نـــارَ كیـــ

كاســاتِ حتوفــه. فكشــفتْ غُمَّتــه ، ثــم أصــلحَ لباسَــه وعِمَّتــه ، وقصــدَ بــابَ المَلــك ونــادي 

غیرَ مرتبك ، وذكر المنامَ وعبرَه ، ووعدَ السلطانَ بالنصرِ وبَشرَّه. فتذكْرَ المنامَ وحققَّه 

ینــار ، وصــار لــه عنــد الملــكِ بــذلك اعتبــار. ، واعتمــد علیــه وصــدقَّه. وأمــر لــه بــألفِ د

فأخــذ الــذهبَ مجبــوراً ، وانقلــب إلــى أهلــهِ مســروراً ، ثــم افتكــر مــا اشــترطه مــع الحیّــة ، 
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فأبــتْ عــن الوفــاءِ نفسُــه الشــقیة ، وخــاف أنْ تطالبــهَ بحصــتّها ، أو تفضــحَه بقصــتّها ، 

ام بذلك مخلصا ، وقصد فلم یرَ أوفق من قتلِها ، وسدّ ذریعة سبلِها ، فأخذ عصا ، ور 

مأواهــا ، ووقــف فناداهـــا، فخرجــتْ مســرعةٌ إلیـــه ، وأقبلــت بــالودادِ علیـــه فــرأت العصـــا 

بیمینه ، فعلمتْ أنّه ناكـثٌ بیمینـه ، فولَّـت هاربـة فضـربَها ضـربةِّ خائبـة ، لكنـه جرحَهـا 

  ، وعمد إلى نفسِه ففضحَها، وتركَها وذهب ، فائزاً بالذهب.

، رأي السلطان ، مناماَ أقلقه وعن نومِه أَرقَّـه ، ومـن  يالثَّانفاتفق أنّ في العام 

شِـدةُ أهوالــه ، محــاه الــوهم عــن لْــوحِ خیالـه ، فــدعا المعبّــرَ المعهــودَ إلیــه ، وقــصَّ حالَــه 

ـــ ـــام ، ومـــا یترتْ ـــه صـــورةَ المن علیـــه مـــن كـــلام ، فاســـتمهله الأیـــامَ  بُ علیـــه ، وطلـــب من

، وناداهـــا عجِـــلا ، ووقـــف فـــي مقـــامِ الاعتــــذار المعـــدودات ، وقصـــدَ رئیسَـــةَ الحیّـــات 

مــن فعلــك وَمَــرّ ؟  يخَجِــلاً. فقالــت : أيُّ عــذرٍ وأيُّ غــدر ، وكیــف اســتحلیَّت مــا مضــ

بــأي وجــهٍ تقــابلني وتخاطــب ، وقــد قصــدتَ عطبــي بعــد مــا خلصــتُك مــن المعاطــب ؟ 

ســــلف ، وقابلـــتُ إحســــاني بالســـوء ، ولكــــنّ غـــدرَك بــــك یُبـــوء ؟ فقــــال : عَفَـــا االله عمــــا 

 نُ والصـداقةُ بیننــا الیـومِ تُؤتنَــفَ ثــم أنشـأ أیمْانــاً ، إنْـهُ یبــدَّلُ الإســاءةَ إحسـاناً وأنَّــهُ لا یخــو 

ولا یمــین ، فیمــا یقــعُ علیــه العهــدِ والیمــین ، بــل یعــودُ إلــى العهــود ، ومهمــا وقــع علیــه 

كـونَ بهـا فـائزة ، الاتفاق ، لا یمازُجه خُلْفُ ولا نفاق . فقالت : أریـدُ جمیـعَ الجـائزة ، لأ

ولها حائزة ، فأجابها إلى ما سألت ، وعاهدها علي ذلك فقبلـت . وقالـت : رأي الإمـامُ 

في هذا المنام، أنّ السماءَ تُمطرُ قِردةً وفیراناً ، وثعالبَ وجرذاناً ، وتعبیرُ هذه الرؤیا ، 

ــــه فــــي هــــذا العــــام ، والشــــهورِ والأیــــام ، یكثــــرُ  اللصــــوصُ  وكلمــــةُ االله هــــي العلیــــا ، أنَّ

والعیــارون والمكــرةُ والطــرَّارون ، ویظهــرُ فــي العســاكر ، كــلُّ حســودٍ مــاكرٍ ، وشــیطانٌ 

داعر ، ولكنَّ صولةَ الملِكِ تمحقُهم ، وصواعقَ سیوفِه تصعقُهم. فأسرع إلـى السـلطانِ 

وخبرّه بما رآه في منامِه وعبرّه. فقـال : بـالحقِّ أتیْـت ، هـذا الـذي كنـتُ رأیـت . ثـم أمـر 

، وحیاةٍ هنیـةٍ ، وسـلك طریقتـه ةٍ بهیةٍ ، فصار في عیشةٍ مرضیةٍ ه بجائزةٍ سنیةٍ، وخلعلُ 

الدنیة ، فلم یلتفـت إلـى عهـوده القویـة ، ونبـذ عهـد الحیـة الحییـة . وقـال : یكفیهـا منـي 

  كَفّي عنها ، فلا تطلبُ منّي ولا أطلبُ منها.

ـــمّ إنّ الســـلطانَ رأي فـــي المنـــام ، فـــي ثالـــث الأعـــوام ، منامـــاً آخـــرَ ونَســـیَه ،  ث

فأرســلَ إلــى المعبّــر فغشــیه ، مــن یَــمِّ الهـَـمَّ مــا غشــیه ، وســأله عمــا رآه ، وطلــب منــه 



 ١١٥

تعبیرَ رؤیاه ، فطلب المَهلةَ كما كان ، أحاط به موجُ الهمَّ من كلُ مكان ، ولـم یـرَ بُـدَّاً 

عٍ ، ووقـفَ فـي من معاودِة الحیّـة ، فاتأهـا وبـه مـن الحیـاء كیّـة ، وناداهـا بصـوتٍ خاشـ

، یـا  بیـا كَـذا نُ مقامِ الذلیلِ الخاضع . فخرجتْ فرأته ، فزجرتّه وزأرتْه وقالت : یـا خـائ

الوجه ، یـا حقیـقَ  قَ البذاء ، یا صفی رَ الحیاء ، یا كثی لَ ناقضَ العهدِ یا مرتاب ، یا قلی

لْـت ، وفعلــتَ النَجْـه ، تـري بـأيّ لسـانٍ تخـاطبني ، وبـأيِّ وجـهٍ تقـابلني ، وقـد ختلـتَ وفَتَ 

فِعلتَــك التــي فعلــت ؟ فقــال : لــم یبقَــي للاعتــذار مجــال ، ولا للاســتقالة مقــال ، ومــا ثــم 

ــك بالإفضــال ، فــإنْ أفْضَــلْتِ أتممْــتِ الإحســان ، وإنْ ارَدَدَتِ فعــذرُكِ  طریــقُ إلا معاملتُ

كثـة ، وأَشْـهِدّ نا اواضحُ البیان. وهـذه المـرّةُ الثالثـة ، لا تكُـنْ یمینُهـا حانثـة ، ولا عهودُهـ

الله وكَفَي به شهیداً ، إني بعد لا انقضُ لك عهـوداً ، ولا أُحـل ممـا بیننـا عقـوداً. فقالـت 

، إلاّ أنْ تعهــدَ إلــيّ ، أن تعطَینــي جمیــع مــا تُعطَــي ، وتكــفَّ عمــا  ء: لا أخبــرّك بشــي

مِـه وقع منك من الخطأ ، فسـمع مقالَهـا ، وأجـاب سـؤالَها . فقالـت : رأي الملـكُ فـي منا

، كأنّّ◌ الجوَّ أمطرَ من غمامه ، وأَمْلا الفضاء من خِرافِه وأغنامِـه وتعبیـرَّ هـذا المنـام 

، أنّهُ یكونُ في هذا العام ، من الخیراتِ والأنعام ، ما یشملُ الخـاصَّ والعـام ، فتطیـبُ 

الاودَّاء وتتصـــالحُ الأعـــداء ، وتطیـــعُ العصــــاة ، وتـــذعنُ البغـــاة ، ویوافـــقُ المخــــالف ، 

ــتُ مُشــكِلتَك . فتوجّــه بصــدرٍ و  یكثــرُ المحــبُّ والموالــف، فــاحفظِّ مــا قلــتُ لــك ، فقــد حَلَلْ

منشــرحٍ ، وخــاطرٍ مطمــئنٍ فــرحٍ ، وقــصَّ المنــام ، وعبــرَّ مــا فیــه مــن الأحــلام . فطــار 

 الملكُ بالفرح ، وَتمَّ سرورُه وانشرح ، وأمر بـالجوائِز فصـبُّت علیـه ، وبـالأموالِ فانهالـتْ 

، والخلعِ السنیة ، وقصدَ وكْرَ الحیّة. ثـم وقـفَ وناداهـا ، وقـدَّم نَعِمَ بتلكِ العطیّةإلیه ، فَ 

إلیهــا كــل ذلــك وأعطاهــا ، وشــكر لهــا إحســانها ، وتحمّــل جمیلَهــا وامتنانهــا. فقالــت لــه 

الحیـة : اعلــمْ یــا أبلـمَ ، أنُــه لا عتــبَ علیـك ولا مــلام ، فیمــا جنیتـَه أولاً مــن الآثــام ، ولا 

مْـین ، فـي العـامیْن الأولـیْن ، ولا فضـلَ لـك فـي هـذه السـنة ، ما ارتكبَته من العـداوةِ وال

على ما فعلته من الحسنة ، فإنّ ذَیْنَـك العـامیْن ، كانـا مشـتملیْن علـى قِـرَانِ النّحْسـیْن ، 

فكــــان مُقتضــــى حالهمــــا فســــادَ الزمــــانَ ، والعــــداوةَ بــــین الأصــــدقاءِ والأخــــوان ، ووقــــوعَ 

ف وقوْلَ الـزّور ، فجریْـتَ علـى مقتضـاهما ، حسـب البغضاءِ والشرورِ ، والحنثَ والخلْ 

مرتضاهما ، والناسُ في طباعِهم وأیامِهم ، أشبَه بزمـانِهم مـنهم وآبـائهم. وهـذا الأوان ، 

قد انصلحَ الزمان ، واستقام الطالع ، وزال الحسـدُ والتقـاطع ، واقتضـى الزمـانُ الصـلحَ 
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ــ ه ، وتشــبثتَ بــذیلِ مذهبــه ، فَخــذْ والصــلاح ، والموافقــةَ والفــلاح ، فمشــیتَ علــى موجب

  مَالَكَ وانصرِف به ، وبارك االله لك فیه ، فلا حاجة لي به ، ولا ید لي لتقلیبه.  

ــه فــي الــدوران،  وإنْمــا أردتُ هــذا المثــل ، أیّهــا الجمــل ، لــتعلمَ أنَ الزمــان ، لتقلبّ

ســدُ المجتهــد، یــدفعُ  بــین الأصــحابِ والأخــوان ، ویبــاینُ بــین الأصــدقاءِ والخــلان. والأ

ـــى،  دوإنْ كـــان قـــد زهـــد ، وتـــرك مـــن أخلاقـــه مـــا عهـــ ـــى حالـــه الأول ، فـــیمكنُ عـــودُه إل

. )١(فالاحترازُ منه في كل حالٍ أوْلى ، وها أنا قـد أخبرتـُك ، ومـن سـوءِ العاقبـة حـذرتُك

بـــرزت هنـــا القیمـــة الأســـلوبیة لابـــن عربشـــاه فـــي مقدرتـــه البلاغیـــة فـــي اســـتخدام المثـــل 

  تقوم علیها القصة المحوریة. كمقدمة منطقیة 

  :  القیمة الأسلوبیة الأدبیة للصدق الفني على لسان الجمل للدب

  :  أولا : علي مستوي الأقوال

 ولم اعلم أیّها الرفیق ، الصدیقُ الشقیق ، أن هذا الملكَ أوانا ، وأكرمَ مثوانا ، 

 

  .)٢(منه سواء ولا من ظلمه باطنه آنسنا ضوءاً نشاهد 

  : لي مستوي الأفعالع: ثانیاً 

أیهــا الــدب : اخــرج هــذا الوِسْــواس ، مــن القلــبِ والــرأسِ ، ولا تبــكِ ســلفا ، ولا  

الریاضة ، قبـل أنْ تصـل إلـى المخاضَـة ، ولا تهـتمّ  اتعجَلْ تلفا ، ولا تّخلعْ الحذاءَ یا ذ

  .)٣(فإن ذلك من شرَّ البدَع  علأمرٍ ما وق

  :  لدب أمام الأسدعلي مستوي السرد قال الجمل ل: ثالثاً 

النْصَـفَة ، وعـدیمَ المعرفـة ، وأنحـسَ  لَ اللبّ ، یا قلی دَ فقال الجمل للدب : یا فقی

أفّــاك ، وأنجــس ســفّاك ، وأبخــس بَتــاك ، أتظنُنــي خائفــاً مــن كلامِــك وخطابِــك ، عــاجزاً 

رّ فـي عن ملامِك وجوابِك ؟ أما كَفَي أني قَصَدْتُ سَتْرَ عوارِك ، وإطفاءَ نارِك ؟ ومفتك

تلافِي قضیِتك ، وإخمادِ لهیبِ فتنتِك ، وإهمادِ شرارِ مصیبتِك ، وعلى تقدیرِ التسـلیمِ ، 

واْني فهمتُ بالكبرِ والأمرِ العظیم ، أكنتُ معك منفرداً ، أم رأیتَ بیننا أحد ، فإنْ كانَ 
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لـي فیمـا  بیننا أْحد ، فأحضرْه إلى حضرة الأَسد ، فإني أَرضي به وبما بَـیَّن ، ولا دافـعَ 

یشـهدُ بـه ولا مطعـن ، وإن كنـتَ أنـت وحَـدك ، فمـا منعـك عـن نُصْـحِ الملـك وصَــدَّك ؟ 

فأنــت إذاً إمــا خــائن وإمــا مــائن ، وهــذا أمــرٌ محقْــقٌ بــائِن ، ولــولا أیْمــاني ، التــى ربطْــتُ 

والجـــاني ، ولكـــنَّ تحلیفـــي إلـــى الكـــتْمِ والســـكوتِ  ءَ بهـــا لســـاني ، لكْنـــتُ أظهـــرتُ البـــري

. وااللهِ مالـك مَثـَل ، اْلجاني  ، وسیظهرُ االله الحقَّ ویفصل ، وللباطلِ صولةٌ ثم یَضْمَحِلَّ

مــع المســـكین الجمــل ، إلاّ امـــرأة النجّــار ، لمـــا أغلقـــتْ بــابَ الـــدار. قــال أبـــو الحـــارث 

، لنطلـــع علـــى هـــذا الفعـــل ، كیـــف كـــان هـــذا الحـــدیثالغضـــوب: أخبرْنـــا یـــا أبـــا أیـــوب 

  الخبیث. 

  : قصة امرأة النجار

قــال ذكـــر رُواة الأْخبـــار ، أنـــه كـــان رَجَـــلٌ نجـــار ، لـــهّ زوجـــةٌ تُخْجِـــل الأقمـــار ، 

وتكسِفَ شَمْسَ النهار ، كأنها الدنیا تخدعُ ملامـحِ صـورتها ، وتصـرعُ بـروائحِ سـیرتها.  

فكانـــت كلمـــا رقــــدَ زوجُهـــا وهـــو تعبــــان ، انســـابت إلـــى الأخــــدان ، انســـیابَ الثعبــــان ، 

ــلَ بانشــراح  ، فــي عنــاقٍ وشــربِ راح ، إلــى أن ینفجــرَ الصَــباح، ثــم تنثنــي فتقضــي اللّیْ

عائـدة ، فــلا یسـتیقظ الــزوجُ إلا وهـي عنــده راقـدة . فَفَطِــنَ فـي بعــضِ الأوقـاتِ لِفعِلهــا ، 

ورَاقبَ لیلةً خَیَالَ خْتْلِها ، فتراقَدَ في الفِـراشِ ، وذهبـتْ لطلـبِ المعـاش ، فـنهض ورائهـا 

بـابَ الـدار، واسـتمرتْ هـي وصـاحبُها ، وزوجُهـا مسـتیقظّ النجار ، وأوصد لَمّـا خرجـتْ 

یراقبها ، فلمّا عادت راجعة ، وجدتْ الأبوابَ مانعة فطرقـتْ البـاب ، مـن غیـر اكتـراثٍ 

، أذهبي حیثُ كنتِ كامنة . فقالت : استْر هذه الذنوب ،  ةواكتئابٍ، فناداها : یا خائن

رحمن ، حتـــى تُفْضَـــحِي بـــین الجیـــران . فـــإني مـــن بعـــدُ أتـــوب . فقـــال لهـــا : لا وااللهِ الـــ

،  دفقالت : الموتُ أهونُ من الفضـیحة ، فـاغفرْ لـي هـذه القبیحـة ، وأنـا احلـفُ یـا وَدُو 

بــااللهِ الــربُ المعبــود، إنــي أتــوبُ ، ولا أعــود ، ثــم ألحّــتْ علیــه ، وتضــرّعت لدیــه ، فلــم 

لطیفِ الخبیرِ ، لَئِنْ لم تفتحْ البـابَ یفتحْ لها باباً ، ولا ردَّ علیها جواباً ، فقالت : وااللهِ ال

لألْقیَنَّ نفسي فـي هـذا البیـر ، ولأْرمّینـكَ بقتیـل ، بـین الحقیـرِ والجلیـلِ ، ثـم عمـدتْ إلـى 

حجرٍ كبیرٍ ، وطرحتْه في تلك البیر ، ثم اختفتْ عند الباب ، لتنظرَ ما یبرزُه القضـاءُ 

صوّر أنها تلـك البغـيُ فابتـدر ، وفـتح من الحجابِ. فلمّا سمع زوجُها خَبْطَةَ الحجر ، ت

البابَ والى نحو البئر طَفَر ، ولم یشكّ أنّ تلك البغي ، ألقـتْ نفسّـها فـي الطـويّ ، فمـا 
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وَصَل إلى البیر ، ذلك الرجلُ الغریر، إلاّ وقد دخلت ، وفي وَسْطِ الدارِ حصـلت ، ثـم 

لرَتـَاج ، وأوقـدتْ السُـرَاج أوصَدتْ الباب ، واستغاثتْ بالجیرانِ والأصحابِ ، وأحكمـت ا

، وملأتْ الدنیا بالعیاط ، وأخـذَتْ فـي الهیـاطِ والمیـاطِ ، فـاجتمعَ الجیـران ، لینظـروا مـا 

لیلـةٍ حتـى أنـام ، ثـم یتوجّـه إلـى  اهذ الشان . فقالت : هذا الرجلُ الظلاّم ، یتركُنـي كـل َّ

ي وأشـــجانِي. فأخـــذ الرجـــلُ الَزّوَانـــي، ویـــدعني أقاســـي القلـــقّ وأُعـــاني ، وأتقلْـــبُ فـــي ارَقِـــ

یحلفُ بااللهِ ذي الجلال ، ویذكرْ للحاضرین حقیقة الحال ، فتارة یصدَّق وأخرى یكـذّب 

، وهـــو بـــین مصـــدُقٍ مـــنهم ومذبـــذب ، فلـــم یـــزالا فـــي عویـــلٍ وصـــیاحٍ ، إلـــى أنْ ظهـــر 

ـــى القاضـــي واختصـــما ، وشـــهِد بعفـــةِ الرجـــلِ الصـــلَحَاءُ  تباشـــیرُ الصـــباح ، فحضـــرا إل

مَــاء ، واظهــرَ االله الحــق ، وثبــت علــى المــرأةِ الخیانــة والفســق ، ولــولا ذلــك لــذهب والعُلَ 

  غلطاً ، وانقلب صوابُ المحقُ الصادقِ خطا. ءالبري

وإنّما أوردتُ هذا المثل ، لتعلمَ أیها المَلِكُ البطل ، خیانَة الـدُّبُ وبـراءةَ الجمـل. 

ــــرَ والرجــــلُ إذا عجــــزَ عــــن فِعْــــل الشــــجعان ، یتشَــــبّثُ بحب ائــــلِ الشــــیطان ویســــتعملُ مَكْ

النسوان. ونظیرُ هذا الكَیاد ، ما وقـع بـین صـادقِ دمشـق وفاسـقِ بغـداد ، وهـي قضـایا 

ــــدة لا یســــعها هــــذا  ــــذیول والأذنــــاب ، قــــد دونــــت فــــي مجل ــــة ال ــــواب ، طویل ــــة الأب جلیل

  . )١(الكتاب

ســوان فالقیمــة الأســلوبیة التعبیریــة والأدبیــة فــي قولــه فــي نــادرة الحكمــة مكــر الن

وتشبث بحبائل الشیطان هو بواعث له في عرضـه المنـاظرات بالحجـاج الأسـلوبي فـي 

ثنایا هذا الكتاب لدحض القضایا الطویلة الأذناب وقد جاء بصورة واقعیة أن تقوم كل 

النوادر والأمثال التي قام علیها كتابه فاكهة الخلفاء على دائرة هذه النادرة لاسـیما كیـد 

  وصل به أفكاره حیث یشاء ویقول فیه : النساء لیرید أن ی
  

  مـــا حـــز أعنـــاق الرجـــال ســـوا النســـاو 
  

  وأي بــــــــــــلاء مــــــــــــا لهــــــــــــن بــــــــــــه أبلــــــــــــي  *
  

ــــــــت كبــــــــد الــــــــورى    وكــــــــم نــــــــار أحرق
  

  )٢(ولــــــــــم یكــــــــــن مكــــــــــرهن لهــــــــــا أصــــــــــلا  *
  

                                                

  .٤٣١ – ٤٢٩ص  –فاكهة الخلفاء  ومفاكهة الظرفاء (١)

  ، الباب الرابع. ٢١٧ – ١٤٩ص  –المصدر السابق   (٢)
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وكــل القــیم الأســلوبیة الســابقة اتجاهاتهــا التعبیریــة النفســیة والأدبیــة أخرجهــا لنــا 

لإشــارة بحیــث إن الإشــارة (التــي عبــر عنهــا قدامــة مــن ابــن عربشــاه بأســلوب الإبــداع وا

اختلاف اللفظ مع المعني وشـرحه بـان قـال : هـو أن یكـون اللفـظ القلیـل مشـتملا علـى 

، كما جاءت أسلوبیة ابـن عربشـاه بحسـن ) ١() الكثیر بإیماء أو كلمة تدل علیه المعني

كیـاد صـادق دمشـق نظیـر هـذا الاصـح (الإنجاز في قوله على لسـان الجمـل الأمـین الن

باب  )٢( الذي عرضها من خلال القیم الإنسانیة في كتابه في الباب الرابع في الكتاب)

  مباحث علم الإنسان مع عفریت جان الجان الذي أشار إلیه بفاسق بغداد.

أي صادق دمشق ، أشار لدعوته التي ختم به كتابه هو منهج الاستقامة علـى 

هـاج فلسـفة ابـن عربشـاه بـان العقـل أسـاس الـوعي دالـة الإیمان والإسلام والتي تمثل من

قُــلْ جَــاء الْحَــقُّ وَمَــا یُبْــدِئُ الْبَاطِــلُ وَمَــا الحــق مــدلول الشــرع اســتبدال الباطــل فــي قولــه (

. وهذه القضایا الطویلة الأذناب عرضناها ببیـان القیمـة الأسـلوبیة والتعبیریـة  )٣() یُعِیدُ 

ـــة وخصـــائص أســـلوب  ـــة والفكری ابـــن عربشـــاه ومقدرتـــه فـــي حجاجـــه الأســـلوبي والأدبی

بمناهج منهج مثالي على ضوء الاستقامة علـى الإسـلام والإیمـان لعـلاج قضـایا الملـل 

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ والنحل والفلسفة في قوله (    .  )٤( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ق مـن ثم عـرض ابـن عربشـاه انتهـاء الحبـك علـى لسـان الأسـد الـذي تحقـ

  : براءة الجمل وخیانة الدب على مستوي الأقوال

هذا الأمـرِ مـن صـلاحٍ وغیـثٍ ، ومَـنْ هـو الصـالح ،  ي( فلمّا تحقق اللیث ما ف

، مــرَ العجــابمـن الــدبُّ والجمــلٍ والطــالح ، أرســل إلــى الغـرابِ ، وعــرض علیــه هــذا الأ

د ، فقـال الـرأيُ عنـدي أن وطلب منه الإرشاد ، إلى هَدْمِ ما بناه الدبُّ من الإیقاعِ وشا

تجمــعَ العســاكر ، وتنــادي للبــادي والحاضــر، ویحضــر الــدبُّ والجمــل ، ویعــرض علــى 

الجمیع هذا العمل ، فإذا ظهرَ الحق ، وانكشـفَ سـجاف الباطـلِ عـن جبـینِ الصـدق ، 

وَتَبـــیَّنَ الظـــالمُ مـــن المظلــــومِ، وتعـــیَّن الصـــحیحُ مـــن المثلــــومِ ، یـــري رأیـــك الســـعیدُ مــــا 

                                                

  .٢٠ص  –عجائب المقدور في نوائب تيمور (١)

(
٢
  .٢١٧ – ١٤٩ص  –فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، باب مباحث علم الإنسان مع عفريت جان الجان (

  .٤٩:  سورة سبأ ، الآية(٣)

  . ٥٦الآية  –سورة الذاريات (٤)
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بتنفیـذه  ،  ه، ویسـلُك مـا یـأمرُ بـه ویرتضـیه ، ویجـري علـى كـلُّ منهمـا مـا یُحكـمیقتضـی

ــزَان ، ولا یختلــفُ علیــك فیــه اثنــان ، فلمــا كــان  ویمضــیه بحیــث لا یَنــتْطِحُ فــي ذلــك عَنْ

ثـــاني یـــوم ، أمـــر الأســـدُ بجمـــعِ القـــوم ، وإحضـــارِ الجمـــلِ البـــري ، والـــدبُ المفتـــري  ، 

تمع الأمیرُ والوزیرُ ، ثم علا الملكُ على السریر،  وأثني فحضر الكبیرُ والصغیرُ، واج

على االلهِ العليَّ الكبیر ، وصلّيّ على البشیرِ النذیرِ ، الشاهدِ السراجِ المنیر ، ثـم ذَكَـرَ 

وذكر فضـل هـذه الأُمـة ، ومـا لهـا مـن رقـةٍ ما أهَمَّه، في هذه القضیة المغمّة ، 

فــي رفیقـــیْن ،  ن، ثــم قـــال : مــا تقولـــو  وجلالــةٍ ، وإنهـــا لا تجتمـــعُ علـــى ضـــلالة

شــقیقیْن صــدیقیْن ،لــم یكُــن بینهمــا سَــبَبُ مُكالحِــة ، ولا موجــبُ منازعــةٍ ، ولا معالجــة ، 

ســوي المحبــةِ ، الملیحــةِ والممالحــةِ ، والمــودُّةِ الصــافیةِ الصــالحةِ ، یبیتــان فــي فــراشِ ، 

وخـان مـن غیـرِ سـببٍ صـدیقَه، ویستعینان على حُسْنِ المعـاش ، حَسَـدَ أحـدُهما رفیقَـه، 

وســعي فــي إراقــةِ دمِــه ، وعــدمِ وجــودِه بوجــودِ عدمِــه ، فمــاذا یجــبُ علــى هــذا الحاســد، 

المنافقِ ، في عملِه الفاسد ، الطالب ترویجَ باطِله الكاسِد ، وقصدُه ذلك الجمـل البـري 

ثـامِ وارتكـابِ الصالحُ ، الغافلُ السري ، والسعيُ بـه إلـى الحكـام ، وإلقـائهم بسـببه فـي ال

  .)١(هذه الجرائم وتحمّلِ مثلِ هذه العظائم)

  :القیمة الأسلوبیة  التعبیریة على لسان الأسد عبر مستوي الأفعال

ور، وقـــد قــال ربُّ الكائنـــات (  إِنَّ الَّـــذِینَ یَرْمُـــونَ إن مــن أكبـــرِ الكبـــائرِ قَــوْلَ الـــزُّ

وإن  )٢( ) ا فِـي الـدُّنْیَا وَالآْخِـرَةِ وَلَهـُمْ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُـو 

ــنْ هــو هــذا الجــري ، الكــذّابُ المفتــري ،  ــه الأثــیم، اســتوجبَ العــذابَ الألــیم ، ومَ مرتكبَ

الــذي یرتكــبُ مثــلَ هــذه الأمــورِ الهائلــة ، والكبــائرِ الوخیمــةِ القاتلــة ، والعظــائمِ المؤذیــةِ 

هــذه الدولــةِ العادلــة ، ولأي شــئٍ یــؤخّرُ جــزاؤه ، ولا یُحســم  الغائلــة، خصوصــاً فــي مثــل

  دواؤه ، ولا یضرَبُ ولا یُشهْرَ ، ولا یؤمرُ بالمعروف في هذا المنكر.

قال الأسد : فاكتبوا بما قلتم محاضِر ولیعلِمْ الغائـب الحاضـر ، حتـى إذا وقـع  

ــى ق ، الاتفــاق بــین الأصــحاب والرفــاق ، وارتفــع فــي ذلــك النــزاعُ والشــقا واجتمــع عل

                                                

  .٤٣٩– ٤٣٨ص  –فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (١)

  .٢٣سورة النور ، الآية : (٢)



 ١٢١

، فَعَلْنــا فیــه مــا یقتضــي السیاســةُ والشــرع ، فــأتبعوا شُــروطًهم ، ذلــك العقــلُ والســمع 

وكتبــوا بــذلك خُطــوطَهم ، فعنــد ذلــك طلــبَ الأســدُ أُمَّ راشــد ، وأقامهــا فــي ذلــك المحفــلِ 

الحاشد ، واستنطقها بما تعلم ، واستشهدَها على الـدُبِّ بمـا أجْـرم ، فشـهدتْ فـي وجهِـه 

وشهدَ بعفّتها وزُهـدهِا  نما سمعت ، وَرَقَمَتْ بذلك خَطْها ووضعَت ، وزكاها الحاضرو ب

، فَتَهْلـــل وَجْـــهُ م علـــى صِـــدقِهاُ ، وحقیقـــةِ نطقِهـــاالنـــاظرون ، واتفقـــت الكلمـــة ، مـــن الكلـــ

الجمل ، بهذا القولِ والعملِ ، وظهرت على صفحاتِ وَجْهِ الدبّ ، العدیمِ الدینِ واللـبّ 

الانكســار والفضــیحةُ والخســار ، ولــم یســعْه إلا انــه أُذعــن ، واعتــرف أن لا  ، وعلامــةُ 

  . )١(دافعَ له في الشاهدِ ولا مطعن ، وانه قد أجرم ، وطلب العفو والكرم

  :  القیمة الأسلوبیة الأدبیة على مستوي السرد على لسان الأسد

قدامـــة عرضـــها مـــلء إحساســـنا ابـــن عربشـــاه ببلاغـــة أســـلوبه بحـــد المســـاواة ( 

شرحه بان قال : هو أن یكون اللفظ مساویا للمعني حتى لا یزید علیه ولا ینقص عنه 

وهذا من البلاغة التي وصف بها بعض الوصاف بعض البلغاء فقـال : كانـت ألفاظـه 

  .)٢(قوالب لمعانیه

وجاءت صور ابن عربشاه في وصفه هذه الحادثة وطرحها مـن خلالهـا قضـایا 

برة عن الحـق ببلاغـة مقدرتـه الأسـلوبیة فـي انتهـاء الحبـك للـنص المكر والخیانة والمكا

  في هذا الباب للأسد الزاهد والجمل الأمین الناصح : 

ــالوفعــل الجمهــور فعنــد ذلــك  ، ولــم یبقــي للعفــوِ مجــال ، فَــزَأَرَ  غَضِــبَ الریب

وزمجــرَ ، وتطــایر مــن أشــداقِه الزبــد ، ومــن عینیِــه  وَزَفَــرَ، وغضــب الغضــنفر ، وهمّــر

ونعوذُ بااللهِ من غضـبِ لشّرر ، ومن شمائلِ حركاتِه ، ممضِیات القضاءِ والقـدرِ ، ا

الملوكِ ، خصوصاً على الفقیرِ الصعلوكِ ، ومَنْ أحاطتْ بـه أوزارُه ، وقلْـت 

  .أعوانُه وفنیتْ أنصارُه

ثــم أمــر الأســدُ بالــدبّ ، أن یُلقــي مــن الــبلاء فــي جُــبّ ،وأن الســباعَ تحتوشُــه ،  

ـــه ، ففـــي الحـــال ، مـــن غیـــر إهمـــالٍ ، ولا تـــوانٍ ولا إمهـــال ، والضـــباعَ  نهشـــتّه تنوشُ

                                                

  .٤٣٩ص  –فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (١)

  . ١٩٧تحرير التحبير ، ص (٢)



 ١٢٢

ــــور ،  ــــه البب ــــه النمــــور ، وتناتفتْ ــــلاب ، وتخاطفت ــــذئاب ، وافترسْــــته الك ال

والتقمتْه السباع ، والتهمْته الضباع ، فقطّعـوه وبضّـعوه ، ووزّعـوه ومزّعـوه 

عَظْمِـه وإهابـه ، حتـى ، وخزّقوه ، وحزّقـوه ، وحرّقـوه ومرّقـوه ، ولـم یكتفـوا بِ 

وكــان قــدّ اشــتدّْ بهــم القــرم ، فأطفــأوا بلحمِــه ودمِــه لَحَسُــوا مــن دمِــه یــابسَ ترابــه ، 

بعـضَ الضـرم ، وزال عــن أبـى أیـوب الضــرّ ، وارتفعـت منزلـةُ ذلــك الحـرّ ، وضــاعف 

   .) ١(االله تعالي عن براءَةِ ساحتِه أنواعَ الحمْدِ والشكرِ 

ن الـدب والجمـل ، معرفـة فضـیلة الأمانـة ، ووخامـة وفائدة هذا المثل الجاري بی

  السیئ المكر والخیانة ، فإن االله تعالي غیر مضیع أهله ن ولا یحیق المكر

  إلا بأهله كما قیل :

  في الغدر أسهملأبناء هذا الدهر 
  

ـــــدة   ـــــن مكی ـــــات وطع   وضـــــرب خیان
  

  ومـــا للفتـــي منهـــا طریـــق ســـلامة
  

  ســـوى تـــرس تفـــویض لـــرب البریـــة  
  

  رهـــــن بنیتـــــه وفـــــيوكـــــل امـــــرئ 
  

 ) ٢(كفالــة مــا ینــوي ومــا فــي العقیــدة  
  

  

وهـــذه خصـــائص أســـلوب ابـــن عربشـــاه فـــي الحجـــاج الأســـلوبي علـــى مســـتوي 

  .وقیمة الأسلوبیة الأدبیة والتعبیریة التركیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . ٤٤٠فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، ص  (١ ) 

 (
٢
  .٤٤٠ظرفاء ، ص فاكهة الخلفاء  ومفاكهة ال(



 ١٢٣

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

  

  الأسلوبي على مستوي المعجم الحجاج المبحث الثالت :

في ذكر ملك الطیر  بعنوان : كتابه جاء ابن عربشاه في الباب التاسع من

  والحجلتین الناجیتین من العقاب) ١(العقاب

لزاهد والجمل ا: وبعد أن فرغ الحكیم من حكایة الأسد قال الشیخ أبو المحاسن

من الحكم والأمثال التي ، على جزیل الفوائد العظیمة ، شرع في شكره ، الصادق 

قصة الأسد والجمل وعندئذ  جاء بها في معرض قصص الحیوان حتى وصل إلى

أبتدأ الحكیم ف، إلى إیراد قصص الطیور ، طلب منه أن ینتقل من قصص الحیوان 

بلغني  :فقال الحكیم، قاب اب والحجلتین الناجیتین من العِ قعُ في قصة ملك الطیر ال

غزیر المیاه ، جبل یسامي السماك في السمو ، أنه كان في ممالیك أذربیجان 

  . ) ٢( ر النبات والثمار)والأشجار ، كثی

وكان ) ٣(زوجین من الحجل هوكما ذكر الحكیم حسیب فإن هذا الجبل سكن

فتسحق الفراخ تحت أقدامها ، تأتي جیوش من العقبان ، كلما تبدأ فراخهما في النمو 

زوجته في ، فتشاور الزوج من الحجل ، أو تتلاعب بها الریح فتقع من الشجرة 

ولكن الزوجة ، لعل االله یدیم لهما الولد في مكان أخر الرحیل عن هذا المكان 

                                                

 . ٥٠٦ - ٤٤٣فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (١ ) 

 . ٤٤٤فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (٢ ) 

 طير في حجم الحمام .. ومنه عدة أنواع (٣ ) 



 ١٢٤

وأن الولد وإن طال به العمر فهو عاریة ، عارضته بأن حب الأوطان من الإیمان 

وما زالا في أخذ ورد في الحوار حتى حسم الزوج أمر النزاع بأن حب ، مردودة 

وفي نهایة  .وفقد أحدهما الآخر، الأوطان لا ینفع إذا ما هاجمت علیهم العقبان 

العیش الهني  المطاف قررا الرحیل والبعد عن الأوطان فوجدا ملك وجدا في رحابه

 والقتال وحمدا االله رب العالمین ، وإطمئنان البال حیث لا خوف من الفتك، والرضي 

  كایة عدداً من القصص وهي كالآتي:ولقد تضمنت هذه الح

  .) ١(لأربعةها ائ) قصة المرأة البغدادیة مع زوجها وحرفا١(

  .) ٢() حكایة الحمار مع الجمل٢(

  .) ٣() قصة مالك الحزین والسمكة٣(

  .) ٤() حكایة النمس والغراب٤(

  .) ٥() قصة الفارس والراجل٥(

  .) ٦(وغضب الملوك لنك) حكایة تیمور ٦(

القیمة الأسلوبیة للمعجم اللغوي في وصف ابن عربشاه ملك الطیور العقاب 

، وهو معه مصحوب ، وأخذا في السیر ، وتوجه) ٧(ا الیعقوبفدع" وجنوده من حوله 

. في جبل ، یسامي في المثل ، قبة الفلك ، أو )٨(إلى خدمة ملك الطیر ، وفرعا

،  وتسبح سماك السماء في بحر نادیه مركز الملك ، یستمد السحاب من ماء وادیه ،

الهواء عن یغرق جبین الوهم من صعود عقباته ، ویقصر صاعد الفكر في سلم 

الترقي إلى أدني درجاته ، ویستریح راقي الخیال في عدة مواضع عند قصده فروع 

  هضباته ، فهو كما قیل :

                                                

 . ٤٤٧فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (١ ) 

 . ٤٦٠ - ٤٥٩الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص   فاكهة(٢ ) 

 . ٤٦٦ - ٤٦٤فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (٣ ) 

 . ٤٧٦ - ٤٧١فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (٤ ) 

 . ٤٧٥فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (٥ ) 

 . ٤٩٤ - ٤٨٩فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، الباب التاسع ، ص  (٦ ) 

 النور : الزهر  واليعقوب كنية ذكر الحجل. (٧ ) 

 فرعا : أخذا طريقا صاعدا. (٨ ) 



 ١٢٥

  وطــود تلــوح الشــمس مــن تحــت ذیلــه
  

ــد الســماء اســتقرت   ــي كب   إذا هــي ف
  

وفي الجو یطیران ، الیؤیؤ إمام ، قائد الزمام ، والحجل  ،فلا زالا یسیران 

  م :وراءه ینشد هذا الكلا

ـــــل إمـــــام أســـــوة یقتـــــدي   بـــــه لك
  

ـــــــت لأهـــــــل المكرمـــــــات إمـــــــام     وأن
  

إلى أعلى المعارج ، وانتقلا في تلك المسالك ، عن  ،فوصلا من تلك المدارج 

، ودرر جاریة في حضیضة  ) ١(النیرات ملكة ادركات المهالك ، وانتهیا إلى أوج رای

اع وغیاض ، الدراري راكدة في قعر مغیضه ، یشتمل على مروج وریاض ، ومر 

وفي ، وبحار وحیاض ، تنادي خیراتها سكان الربع المسكون ، انصبابها علیهم 

السماء رزقكم وما توعدون ، ریاض تلونت ، ومروج بأزهایرها تحسنت ، وأرض قال 

فها من وأخذت زخر ، لها صانع القدرة إذ تمكنت ، تكوني كأخلاق الكرام فتكونت

ة عقاب العقاب ادار سلطنة العقاب ، بعد مقاس، فولجا رضوان خازن الجنان وأزینت

  ، كما قیل :

ــــــور ــــــه ســــــلطان الطی ــــــاً فی   مكان
  

ـــــى الســـــریر     تصـــــدر بالســـــرور عل
  

  أطــــاف بــــه صــــنوف الطیــــر طــــراً 
  

  عكوفـــــــــاً بالحضـــــــــور وبـــــــــالحبور  
  

  لكــــــــــل فــــــــــي مباشــــــــــرة مقــــــــــام
  

  یقـــــــــوم بـــــــــه جلیـــــــــل أو حقیــــــــــر  
  

  

ة ، كل واقف في مقامه ، قد اكتنفه المیمنة والمیسرة ،واحدقت به المقدمة والمؤخر 

صاحب العرف والكیس ، حامل ) ٢(شاهینه مع كركیه وبازیه مع حمامه ، فالأنیس 

المراء والحضار ، یمدح ملك الأطیار ، و ) ٣(القبز كالأوزان ، یترنم في مقابلة الإیوان 

ر ، وینشدهم جلیل الأوصاف ورقیق الأشعار ، فمما أنشده من ، والكبراء والنظا

  في مناقب السلطان ، وقد وجه به الخطاب ، إلى  العقاب ، قوله:الأوزان 

ـــوم بوصـــفه ـــي أن یق   مقامـــك أعل
  

  بیـــــــان بلیـــــــغ أو لســـــــان فصـــــــیح  
  

                                                

 النيرات ، واحده النير : المضيئ ، الحسن اللون المشرق.(١ ) 

 الأنيس : الديك. (٢ ) 

كبير على هيئة صُفة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد ، يجلس فيه كبار الإيوان ، ومنه غيوان كسرى مجلس  (٣ ) 

 القوم وعليه الحضور. 



 ١٢٦

  فاختفـت فمـا )١(أجلتـك عنقـا مغـرب
  

ــــبلاد طمــــوح   ــــوح لطــــرف فــــي ال   تل
  

والنسر الطائر المقدم على العساكر. قد أظله بالجناح ، ولیس علیه في طلبه سیادة 

    . ) ٢(، رابع اللواء ، صاف في جو السماء ، رئیس الدیر حامل القبة الطیر جناح

  یل :ق، كما ) ٣(ربوالط

ونســر تفــر الطیــر مــن قــرب ظلــه 
  

  وفــــي ظلــــه للســــعد مــــأوي ومنــــزل  
  

في ثوبه الفهري ، وخلقه النمري ، أمیر سلاح الجوارح ، وراس عساكر ) ٤(والسنقر

  السوانح والبوارح ، كما قیل :

ــي هــو الســنقر ــه الت ــالي بهمت   الع
  

  تعلــت علــى أیــدي الملــوك بهــا یــده  
  

، المدار ، قد تصدي لقضاء الحوائج ، علیه لمصالح المملكة) ٦(الدّوادار) ٥(والشاهین

لكل داخل وخارج ، ینظر في الولایة والعزل ، ویتعاطي الأمور بالجد لا بالهزل ، 

  :فیقضي المآرب ، ویوصل المطالب إلى الطالب ، كما قیل 

  طویل العنـق رحـب الصـدر ضـخم
  

  لـــــــه فـــــــي آل قســـــــطنطین ضـــــــبط  
  

ــــا   تغشــــي مــــن ســــواد العــــین ثوب
  

  علیـــــــه مـــــــن دم الأحشـــــــاء نقـــــــط  
  

، الراطن بالتركي ، یتجلي في ثوبه السكي  كاتب الأسرار وصحب ) ٧(والكركي

الأخبار ، لسان المملكة ، ومحور الفلكة ، مستخدم السیف والقلم ، وفي لفضائل 

  ر على علم ، كما قیل :والفواضل نا

  وكركـــــــي یحیـــــــد الصـــــــقر عنـــــــه
  

ـــــــة بطشـــــــه وشـــــــدید بأســـــــه     لهیب
  

                                                
  ) عنقاء مغرب ، وھي طائر خرافي. ١(

القبة : ما يسمي في عصرنا بالمظلة أو الشمسية ، غير أ�ا أكبر منها بحوالي ثلاث مرات. قماشها من حرير مزركش ومموه (٢ ) 

 ، وكانت القبة من خصائص السلاطين وحدهم ، خاصة في المواكب.    بخيوط من    

الطبر : الفأس. وحاملها يسمي الطبردار ، ويعني الشخص الذي يحمل الطبر حول السلطان عند ركوبه في المواكب أو  (٣) 

 المراكب أو غيرها.

 السنقر : من الطيور الجارحة التي تشبه الباشق. (٤) 

 من جوارح الطير وسباعها ، من جنس الصقر. الشاهين : طائر (٥) 

 الدوادار : هو الذي يحمل دواة السلطان ، والدوادارية : وظيفة موضوعها نقل الرسائل عن السلطان أو عرضها عليه. (٦) 

 الكركي : طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين ، أبتر الذنب. (٧) 



 ١٢٧

والتم المشهور ، ناظر الجیش المنصور ، صدر الدیوان ، وقاضي الجند والأعوان، 

  كما قیل :

  وتــــــم تــــــم دســــــت الطیــــــر منــــــه
  

ــــــــاب   ــــــــاب الكت ــــــــاص زان أرب   )١(كق
  

  علیــــه مــــن المهابــــة ثــــوب مجــــد
  

  كوجـــــه الطـــــائعین لـــــذي الحســـــاب  
  

الطاووس ، كأزهي عروس ، في أفخر ملبوس ، مقدم على الخواص كالناظر و 

الخاص ، ناشر مروحة الارتیاح ، یتجلي بجمال هیئته الفائق على الوجوه الملاح، 

  كما قیل :

ــــــــــــد حــــــــــــار فیــــــــــــه ــــــــــــه ق   ثوب
  

  كــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــباغ علــــــــــــــــــــیم  
  

  ولســـــــــــــان الحســـــــــــــن نـــــــــــــادي
  

ــــــــــــــــــــــــــیم     صــــــــــــــــــــــــــبغة االله الحك
  

  فیـــــــــــــــروق العـــــــــــــــین منــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــیم   ـــــــــــــــوق أوصـــــــــــــــاف الكل  ف
  

  

الأمیر الكبیر ، صاحب الرأي والتدبیر ، أمیر المیمنة ، قد رتب صفه ) ٢(والبازي 

  وزینه ، كما قیل :

ـــــــاه حمـــــــر ـــــــاز أشـــــــهب عین   وب
  

  یُضــــــيء وفــــــي جناحیــــــه النجــــــاح  
  

والصقر الشهم السابق في الطیران الوهم ، أمیر المیسرة ، قد فاق بشهامته عسكره، 

  كما قیل :

  وصــقر إن یلـــح فــي القفـــر ظبـــي
  

ــــــه مــــــن الجــــــو انصــــــبابا     أتــــــیح ل
  

  أقــــام بمخلــــب عــــن شــــهم ســــهم
  

  ونســــــر عــــــن قــــــوي النــــــاب نابــــــا  
  

  ، ورأس نوبة العساكر والجیوش ، كما قیل :) ٤(الجاووش ) ٣(الباشق

  ى الباشــــق فــــي صــــیدهأنظــــر إلــــ
  

  یـــــــنقص كالســـــــهم مـــــــن الراشـــــــق  
  

                                                
كراسي لكتاب یكتبون بما یرید السلطان ، ویسمون كتبة الدست ولھم حق التوقیع نیابة عن الدست : في الأصل یتكون من أربعة  ) ١(

 السلطان.

 البازي : نوع من الصقور ، ينتمي إلى فصيلة الصقرية وله مهارة فائقة في الصيد. (٢ ) 

قر ، ويتميز بجسم طويل ، الباشق : نوع من جنس البازي ، من فصيلة العقاب النسرية ، وهو من الجوارح ، يشبه الص(٣ ) 

 ومنقار قصير ، بادي التقوس. 

الجاووش : رتبة عسكرية ، وفي الأصل بمعني صاحب ، وهو أيضاً الدليل في الحروب ، ومأمور أخبار واستخبار ،وهو رئيس (٤ ) 

 العشرة. 



 ١٢٨

ــــــل معشــــــوقة   یقفــــــو حمامــــــاً مث
  

  أتبعهـــــــا الحـــــــب حشـــــــا العاشـــــــق  
  

وتنثـر مـن الخـاتم الیـاقوت درر الثنـاء ن وتخبـر  ،لحلـة الخضـراء والببغـاء تتجلـي فـي ا

  وتسرد غرائب رغائب السند ، كما قیل : ،بعجائب الهند 

  تســـــــــــمت دُرة لكـــــــــــن كســـــــــــاها
  

  حكـــــیم الصـــــنع ثوبـــــا مـــــن زبرجـــــد  
  

ــــــــق   ومــــــــن لهــــــــا بمنقــــــــار عقی
  

  وخـــاط شـــعارها مـــن عـــین عســـجد  
  

والأحـوال السـارة ،  ،خبار المارة ، الأ ) ١(والهدهد لابس التاج ، ینهي إلى موقع الدراج

  كما قیل :

  )٢(وهدهـــــد ألـــــبس ثـــــوب البهـــــا 
  

ـــــا    ـــــمّ إذ خـــــص بصـــــدق النب   )٣(فع
  

  أغــــــرب إذ شــــــرق فــــــي حســــــنه
  

 ) ٤(ففـــــاق أهـــــل التـــــاج حتـــــى ســـــبا  
  

  

والحمـــام مقـــدم البریدیـــة ، یتـــردد فـــي مواقـــف العبودیـــة ، والعصـــافیر كالممالیـــك 

والاداب ، والبلبل والهزار ، ومطزقات الأطیار  في الكتاب ، یدرسون العلم) ٥(الأجلاب

ــــرددن ، وســــاجعات الأســــحار ، مســــبحات الواحــــد القهــــار ، یتناشــــدون الأشــــعار ،  وی

ـــــار،  ـــــات الأوطـــــار  وضـــــروب المســـــیقات مـــــن جنـــــك المنق ـــــات رن النغمـــــات ، ومطرب

والشحرور والزرزور. وذوات الهدیل من الطیور ، حتى جناج الزنبـور ، تغـرد فتخجـل 

والطنبور. وزواجر الطیر ، تبشر بالفرح والخیر ، وأنواع الجوارح في الحافات ،  العود

والطیـر فـي الجــو صـافات ، كـل یفــدي الملـك ،ویقــدم جسـده وروحـه ، ویســبح مـن أتــاه 

  .) ٦(الملك ، كل قد علم صلاته وتسبیحه

ســتقامة ودلالـة هــذا الحجــاج الأســلوبي علــى مســتوي المعجــم الــذي قــام علــى الا

 أَلَـمْ  نُّـورٍ  مِـن لَـهُ  فَمَـا نُـوراً  لَـهُ  اللَّـهُ  یَجْعَـلِ  لَّـمْ  وَمَـن " تعالي قوله سلام على ضوءعلى الإ

                                                

 الدراج : كُتاب الدرج أو الإنشاء. ويعبر عنهم في عصر المؤلف بالموقع. (١) 

  : البھاء.) البھا ٢(
 النبا : النبأ. )٣(

 (
٤
  سبا : سبأ (ملكة سبأ).(

 المماليك الأجلاب : فرقة من المماليك الجدد يشتري السلطان جنودها بنفسه. (٥) 

 . ٥٠١ - ٤٩٦فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، ص  (٦) 



 ١٢٩

 صَـلاَتَهُ  عَلِـمَ  قَـدْ  كُـلٌّ  صَـافَّاتٍ  وَالطَّیْـرُ  وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  فِـي مَـن لَـهُ  یُسَـبِّحُ  اللَّـهَ  أَنَّ  تَرَ 

  .)١("الْمَصِیرُ  اللَّهِ  وَإِلَى وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَلِلَّهِ  عَلُونَ یَفْ  بِمَا عَلِیمٌ  وَاللَّهُ  وَتَسْبِیحَهُ 

على الإیمان  فالاتجاه الأسلوبي لمستوي هذا المعجم ودلالته تحقیق الاستقامة

 ضَرَبَ  مُونَ تَعْلَ  لاَ  وَأَنتُمْ  یَعْلَمُ  اللّهَ  إِنَّ  الأَمْثاَلَ  لِلّهِ  تَضْرِبُواْ  فَلاَ  "قوله تعالي : ى ضوءعل

زَقْنَاهُ  وَمَن شَيْءٍ  عَلَى یَقْدِرُ  لاَّ  مَّمْلُوكاً  عَبْداً  مَثَلاً  اللّهُ   مِنْهُ  یُنفِقُ  فَهُوَ  حَسَناً  رِزْقاً  مِنَّا رَّ

 یْنِ رَّجُلَ  مَثَلاً  اللّهُ  وَضَرَبَ  یَعْلَمُونَ  لاَ  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  لِلّهِ  الْحَمْدُ  یَسْتَوُونَ  هَلْ  وَجَهْراً  سِرّاً 

ههُّ  أَیْنَمَا مَوْلاهُ  عَلَى كَلٌّ  وَهُوَ  شَيْءٍ  عَلَىَ  یَقْدِرُ  لاَ  أَبْكَمُ  أَحَدُهُمَا  هَلْ  بِخَیْرٍ  یَأْتِ  لاَ  یُوَجِّ

سْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ  عَلَى وَهُوَ  بِالْعَدْلِ  یَأْمُرُ  وَمَن هُوَ  یَسْتَوِي  وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَیْبُ  وَلِلّهِ  مُّ

 وَاللّهُ  قَدِیر شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى اللّهَ  إِنَّ  أَقْرَبُ  هُوَ  أَوْ  الْبَصَرِ  كَلَمْحِ  إِلاَّ  السَّاعَةِ  أَمْرُ  وَمَا

 لَعَلَّكُمْ  وَالأَفْئِدَةَ  وَالأَبْصَارَ  الْسَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَیْئاً  تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمَّهَاتِكُمْ  بُطُونِ  مِّن أَخْرَجَكُم

رَاتٍ  الطَّیْرِ  إِلَى یَرَوْاْ  أَلَمْ  تَشْكُرُونَ   ذَلِكَ  فِي إِنَّ  اللّهُ  إِلاَّ  یُمْسِكُهُنَّ  مَا السَّمَاء جَوِّ  فِي مُسَخَّ

  .) ٢( "یُؤْمِنُونَ  لِّقَوْمٍ  لآَیَاتٍ 

ابن عربشـاه كتابـه فاكهـة  هذه الاستقامة على الإسلام والإیمان هي ما ختم بها

جـدل رجـل الیمة الأسلوبیة التعبیریة والأدبیة للالخلفاء في الباب العاشر والذي یمثل الق

التي ساقها في سردیة خطابـه الفنـي والأسـلوبي علـى لسـان الـراوي الشـیخ  في المناظرة

 هكتابـخاتمـة أبو المحاسن المروي علیه الحكیم أخو الملـك الـذي نـاظر الـوزیر وكانـت 

،  ) ٣(أمـرأ القـیسقـال الشـیخ أبـو المحاسـن ؛ المخجـل بأدبـه  حیـث یقـول ابـن عربشـاه "

: فلمــا انتهــي الحكــیم مقترحــه ، ومــا قصــده مــن بیــان محاســنه وملحــه ، ) ٤(وأبــا فــراس 

إلى هذا المحل وفصل من فضـله مـا أجمـل مـن جمـل ، نهـض الـوزیر وقبـل قدیمیـه ، 

واعترف له بالفضل المنعم به علیه ، وأنه مالـك أزمـة الإنشـاء ، وملـك الكـلام یصـرفه 

الله یؤتیـه مـن یشـاء ، وكمـا أنـه شـیخ المنقـول وأسـتاذ المقـول ، كیف شاء وذلك فضـل ا

                                                

 ). ٤٢،  ٤١،  ٤٠سورة النور ، الآيات ((١) 

 ). ٧٩ - ٧٤سورة النحل ، الآيات ((٢ ) 

أمرؤ القيس ابن حجر الكندي ملك بني أسد ؛ أشهر شعراء الجاهلية ، وإمام الشعراء وحامل لوائهم . صاحب المعلقة (٣ ) 

 الأولى. 

أبو فراس : ابن عم سيف الدولة الحمداني، امير حلب ، وكان أميراً لإمارة منيح / الشاعر الأمير الفارس شعره من أجمل (٤ ) 

 . كان يضارع الشاعر الكبير المتنبي. وأحسن أشعار العربية
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فمن أنوار ألفظه تنیر القول ومـن كنـوز عباراتـه تسـتخرج جـواهر المعقـول ، وأمـا أخـوه 

الملك فطار بسروره بـه عـن سـریره ، واتخـذ فـي مهـام أمـوره مقـام أمیـره ، ثـم أدت آراء 

لرتـق مـا سـعي بینـه وبـین إخواتـه فكرته أن یستعمل أخاه لكشف كربته ، ویمشـي فـي ال

الحســـد فـــانبثق ، فامتثـــل أمـــره العـــالي ونهـــض بـــأمر االله  انفتـــق ، وســـد مـــا خرقـــه ســـیل

المتعالي ، وأنفق من جاهر أفكاره في سوق المناصحة الرخیص والغـالي ، ورصـع مـا 

اســتخرجه مــن یواقیــت تلــك مــن عباراتــه بمــا یســتعبد عقــود الالالــي ، وتعــاطي أســباب 

   ساعده لحسن النیة وخلوص الطویة السعد والنجاح :الإصلاح و 

  وهـــــذب فـــــي الفضـــــل مـــــا رتبـــــه
  

ـــــــــه   ـــــــــا هذب ـــــــــب بالفضـــــــــل م   ورت
  

  وأعجــــــب ذا اللــــــب مــــــا شـــــــاده
  

  فـــــــــأثني علیــــــــــه بمـــــــــا أعجبــــــــــه  
  

ــــــي الســــــبق إشــــــراقه   وأغــــــرب ف
  

  فللـــــــــه ذا السّـــــــــعد مـــــــــا أغربـــــــــه  
  

  فمـــا شـــذ بالصـــدق عـــن نصـــحه
  

 ولا شـــــــــــذ خـــــــــــل لمـــــــــــا شـــــــــــذبه  
  

  

افرة ، وأطفـــأ بـــزلال ألفاظـــه العـــذب شـــواظ تلـــك النـــائرة ، فاســـتمال الخـــواطر النـــ

وسـكن بنسـیم ملاطفـات قتــام الأخـلاق الثـائرة ، فأطمأنـت القلــوب ، وطهـرت مـن غــش 

التشـــاحن الجیـــوب ، واتصـــل بالمحـــب المحبـــوب ، وحصـــل الأمـــن والأمـــان ومســـاعدة 

مــن  الزمـان ، ومعاضـدة الإخـوان ومصـافاة الخـلان ، وطیـب العـیش والمكـان ، أفضـل

  .) ١( "والإیمان هذا جمیعه شفقة السلطان ، والاستقامة على الإسلام

فه الذي هد حققیبهذه تتم خصائص اسلوب ابن عربشاه في الحجاج الأسلوبي الذي 

والتي تحقق دعوة االله سبحانه وتعالي إلى ، طرح به مقدمته التي تدعو إلى التوحید 

 وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِیلِ  إِلِى ادْعُ  قوله تعالي " على ضوء مرتبة الإحسان

 أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِیلِهِ  عَن ضَلَّ  بِمَن أَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْهُم الْحَسَنَةِ 

ابِرینَ  خَیْرٌ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  ئِنوَلَ  بِهِ  عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ  فَعَاقِبُواْ  عَاقَبْتُمْ  وَإِنْ ،  بِالْمُهْتَدِینَ   ،لِّلصَّ

                                                

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ، العالم الأديب السياسي احمد بن عربشاه ، تحقيق وتعليق أيمن الجابري ، دار الافاق (١ ) 

 م. ٢٠٠١العربية ، بيروت ، 
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 اللّهَ  إِنَّ  ، یَمْكُرُونَ  مِّمَّا ضَیْقٍ  فِي تَكُ  وَلاَ  عَلَیْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلاَ  بِاللّهِ  إِلاَّ  صَبْرُكَ  وَمَا وَاصْبِرْ 

   .) ١( " مُّحْسِنُونَ  هُم وَّالَّذِینَ  اتَّقَواْ  الَّذِینَ  مَعَ 

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

  

  

                                                

 ).  ١٢٨ - ١٢٥سورة النحل ، الآيات ((١ ) 
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   بعاالفصل الر

  ابن عربشاه أديبا

  

  المبحث الأول : ابن عربشاه ناثراً 

  المبحث الثاني : ابن عربشاه شاعراً 
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  المبحث الأول

  ابن عربشاه ناثرا 

المطلـب الأول : الخطـاب الإبـداعي والصــورة لوصـف الحـرب فـي المجتمــع 

  النثري حتى سقوط دمشق: 

ي لابــــن عربشــــاه تتمیـــز بأســــلوبیة تعبیریـــة بــــرزت فــــي إنّ نثریـــة الخطــــاب الفنـــ

أســلوب بــن عربشــاه النــاثر البلیــغ الفصــیح ، عــن طریــق الإبــداع والــذي عرفــه ارســطو 

  بحیث : 

" الإبداع یجب أنْ یسمح بالإجابة عن السؤال ماذا نقول ، ویجب العثور علـى 

، ویتضـمن هـذا  ) لجعل القضـیة معقولـة ومقبولـةةأفكار وعلى أشیاء(حقیقیة أو محتمل

  الجزء من النظریة ( أركان  القضیة) التي تعد قطعة رئیسیة من الإبداع البلاغي . 

ویتعلــق الموقـــف الــذي یتبنـــاه الخطیــب فـــي الخطــاب ، بالتطـــابق المســبق بـــین 

ركـــن القضـــیة والســـؤال الـــذي یطـــرح : هـــل القضـــیة المطلـــوب الحكـــم علیهـــا موجـــودة 

هــــا (نعــــت) ؟ ویكــــون النمــــوذج فــــي حــــوزة طبیعت ي(تحدیــــد) ؟ مــــا هــــي(حــــدس)؟ما ه

لاكتشـاف الحجـة فـي مـادة ، وفـي مجموعـة  يالخطیب لحظة الإبداع. وهو أمر أساسـ

مــن الأمكنــة. وهــذه  مــن البــدهیات العامــة جــداً والتــي تعمــل بوصــفها مخــازن للحجــج. 

هــا وإننــا لنمیــز بــین الأمكنــة العامــة والمفیــدة لكــل النــاس ، وبــین الأمكنــة العقلانیــة ، فإن

بوصــــــفه أداة  -تبــــــرز  –تمثـــــل نمــــــاذج للموافقــــــة الضـــــمنیة بــــــین المرســــــل والمتلقـــــي 

في طبعتها الأولى ، أسلوبیة للتحلیل النفسـي والسـبب إنْ القیمـة التعبیریـة    .)١(أسلوبیة

الذي صور به ابن عربشاه وحشیة ما فعله من حرق المدن في جمیع أقطـار العـالم  –

                                                

ان ، اوزوالدديكرو ، جان ماري ستايفر ، ترجمة:د/منذر عياش ، المركز الثقافي  القومي القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللس  )١(

 .١٥٧-١٥٦م  ، بيروت لبنان ، ص ٢٠٠٧ ٢ط
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كانـــت قـــد حملـــت  –فیمـــا فعلـــه مـــن دمـــار لدمشـــق  وعلـــى قلـــب هـــذه الوحشـــیة المـــدمرة

. علـــى نفـــس ابـــن عربشـــاه مأســـاة المســـلمین فـــي دمشـــق ، وقضـــیة خضـــوع )١(عمومـــا

، وابــن ا فــي دمشــق. حــین هجــوم التتــر علیهــاالشخصــیة العربیــة المســلمة، لاســیما منهــ

عربشــاه حینــذاك صــغیراً فــي ذاكرتــه تلــك تمثــل صــورة جزئیــة ، لتلــك الصــور النفســیة 

لوحشـــیة الـــدمار التتـــري فـــي دمشـــق، صـــورة تیمـــور وفعلـــه. وهـــذه الحادثـــة هـــي  الكلیـــة

الواقعیــة التـــي تنطـــق بهـــا أســلوبیة ابـــن عربشـــاه فـــي تصــوره لتـــك الصـــور التـــي تشـــابه 

لصورة الحرب عند تیمـور لنـك ، وكمـا إنّ ابـن عربشـاه لـم ینسـي مشـهد الأطفـال حـین 

، الــذین تتــراوح أعمــارهم بــین  دخــول تیمــور. أمــر بــإخراج أطفــال دمشــق خــارج المدینــة

الشهرین ، إلى الخمس سنوات، وعندما تم إخـراجهم  وتجمـیعهم فـي مكـان معـین، راح 

یتأملهم من الـزمن ، وبعـدها أشـار لرجالـه لیدوسـوهم جمیعـاً بسـنابك الخیـل ، وقـد قتلـوا 

. فــان تصــویر ابــن عربشــاه للحــرب داخــل )٢(جمیعــاً وكــان عــددهم عشــرون ألــف طفــل

ائــب المقــدور ، والــذي بواعثــه خــراب دمشــق، ووحشــیة  تیمــور لنــك ، ومــن كتابــه عج

معـــه مـــن جنـــود. وخطابـــه الإبـــداعي البلاغـــي النقـــدي الـــذي یریـــد مـــن "هـــذه المشـــاهد 

المرعبة ، أن توقد فینا بلاشك حدوة الكرامة، وتحثنا بدورها على العمل من اجل العـزة 

سـي لـتمكن القـوات المغولیـة منـا ، هـو المنشـودة ، وعنـدها سـیتبین لنـا إنّ السـبب الأسا

تفرقنــا وشــقاقنا ، فــإنّ هــذا ســوف یــدفعنا مجــدداً للبحــث عــن صــیغة جدیــدة مــن صــیغ 

نشتاق  -الذي في عصرنا هذا ،عصر تفرق أمتنا الإسلامیة لاسیما العربیة –التلاقي 

 . أيّ علـــى التوكـــل علـــى االله، والاعتصـــام بحبلـــه اســـتقامة للتـــرابط الإســـلامي)٣(إلیـــه"

الأمین ، لدعامة الذات العربیة الاسلامیة، لأنّ إبداع ابن عربشاه یبرز قوة التصدیق، 

بصورة الحـرب فـي دمشـق، فـي أسـلوب التناسـب، والمجانسـة الـذي جعلنـا مـن الأفكـار 

المتفرقة من صورة من صور الحرب التي صورها ابن عربشاه في كتابـه تمثـل أشـكال 

  لصورة لمأساة دمشق.إیقاعیة ، وفي إحساسنا متكاملة ا

                                                

  : الأسلوبية الأدبية.١٦٧المصدر السابق ، ص ) ١(
 

 .٦م ، ص٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١تيمورلنك في دمشق الدكتور سليمان المدني الطبعة الأولى ،   )٢(

 .٧ع السابق ، صالمرج  )٣(
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ــــنص   ــــد قدامــــه بــــن جعفــــر كــــل ال ــــدر  -والتناســــب عن ــــدر المنــــتظم وال (كال

  .  )١(المنسجم)

الـنص وأسـبابه مـا عن طریق ضم عناصره وجمع أجزائه ، و مما لاشك فیه إنّ أقسام 

. وكانـت )٢(تتوفر لها صفة الانسـجام والقـدرة علـى التـألیف) مكانت لتجتمع وتتحد ما ل

ة من قضایا تیمـور العریضـة ، ووحشـیته وجنـوده فـي الحـرب فـي دمـار الصور المتفرق

شـــعوب العـــالم ، تمثـــل حینـــذاك جزئیـــات مـــن أقســـام الـــنص خلاصـــة لتصـــویره الكلـــي 

لوحشیة الحرب في دمشق مما جعلنـا أن نجمـع أقسـام الـنص لصـورة الحـرب عنـد ابـن 

ة والاســــتعارات عربشـــاه التــــي صـــورها ( بالاستشــــهادات اللائقـــة والاســــتطرادات الرائعـــ

  .)٣(العجیبــة ، ونوافـــث الســـحرة مـــن علمـــاء البیـــان ونـــوادر المهـــرة مـــن أربـــاب البیـــان )

أبرزها لنا بأسلوبیة تعبیریة برع فیها ، حسن النسق من محاسن الكلام وهـو أنْ " تـأتى 

الكلمــــات مــــن النثــــر ، والأبیــــات مــــن الشــــعر متتالیــــات ، متلاحمــــات تلاحمــــاً ســــلیماً 

معیبــاً مســتهجناً ، والمستحســن مــن ذلــك أنْ یكــون كــل بیــت إذا افــرد قــام مستحســناً، لا 

ــاه بلفظــه ، وإنّ ردفــه ، مجــاوره ، صــار بمنزلــة البیــت الواحــد ،   بنفســه ، واســتقل  معن

بحیــــث یعتقــــد الســــامع إنّهمــــا إذا انفصــــلا تجــــزأ حســــنهما ، ونقــــص كمالهمــــا ، وتقســــم 

ل حالهمــا فــي كمــال الحســن وتمــام كمالهمــا ، وتقســم معناهمــا ، وهمــا لــیس كــذلك ، بــ

وأفصح وأبلغ كـلام قولـه  -المعنى مع الانفراد الافتراق كحالهما مع الالتئام والاجتماع 

وَقِیــلَ یَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءكِ وَیَــا سَــمَاء أَقْلِعِــي وَغِــیضَ الْمَــاء وَقُضِــيَ الأَمْــرُ ( -تعــالي 

.فأنـــت تــرى إتیــان هــذه الجمـــل )٤()لِّلْقَــوْمِ الظَّــالِمِینَ  وَاسْــتَوَتْ عَلَــى الْجُــودِيِّ وَقِیـــلَ بُعْــداً 

 -معطوفا بعضها على بعض ، بواو النسق على الترتیب الذي تقتضـیه البلاغـة لأنـه 

بدأ بالأهم ، إذ المراد إطلاق السفینة مـن  سـجنها ولا یتهیـأ ذلـك إلا  –سبحانه وتعالي 

سـبحانه  –ا بـالابتلاع ، ثـم علـم بالانحسار عـن الأرض ، فلـذلك بـدا بـالأرض ، فأمرهـ

                                                

 عجائب المقدور قول بن عربشاه في خاتمته.  )١(

 

 ، الناشر : مكتبة الخانجي ، مصر ،  ص ٢تحقيق كمال مصطفى  ، ط –نقد الشعر لقدامة من جعفر  )٢(

  .٤٩٠عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص )٣(

   .٤٤سورة هود الآية : )٤(
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إن الأرض إذا ابتلعــت مــا علیهــا مــن المــاء ولــم تقطــع مــادة المــاء ، تــأذى  –وتعــالي 

بـذلك أهــل السـفینة عنــد خـروجهم منهــا ، وربمـا كــان مـا ینــزل مـن الســماء ، مخلفـاً لمــا 

الســماء بــالإقلاع  -ســبحانه وتعــالي-الانحســار ، فــأمر  لتبتلعــه الأرض ، فــلا یحصــ

أمــره الأرض بــالابتلاع ، ثــم أخبــر بغــیض المــاء عنــدما ذهــب مــا علــى الأرض ، بعــد 

وانقطعــت مــادة الســماء، وذلــك یقتضــي أن یكــون ثالــث الجملتــین المتقــدمتین ، ثــم قــال 

هـذا تعالى : وقُضي الأمـر ، أي هلـك مـن قـدر هلاكـه ، ونجـى مـن قضـیت نجاتـه ، و 

ـــه الآیـــة  ، وحقیقـــة المعجـــزة علومـــة لأهـــل الســـفینة ، ولا یمكـــن ، ولابـــد وان تكـــون مكن

علمهــم بهــا إلاّ بعــد خــروجهم منهــا ، وخــروجهم منهــا موقــوف علــى مــا تقــدم ، فلــذلك 

اقتضــت البلاغــة أنْ تكــون هــذه الجملــة رابعــة الجمــل ، وكــذلك اســتواء الســفینة علــى 

معـه ، لتبقـى  ةالجودي ، أي استقرارها على المكان الذي استقرت فیه استقرارا لا حرك

رهـــا آیـــة لمـــن یـــأتي بعـــد أهلهـــا ، وذلـــك یقتضـــي أن یكـــون بعـــد مـــا ذكرنـــاه ، وقولـــه آثا

.هـذا دعـاء أوجبـه الاحتـراس، هـذا دعـاء أوجبـه )١(سبحانه (وقیـل بعـداً للقـوم للظـالمین)

علــى  -ســبحانه –الاحتــراس ممــن یظــن إنْ الهــلاك ربمــا شــمل مــا لا یســتحق ، فــدعا 

ذا الاحتمـال ، وذلـك یقتضـي أن تكـون بعـد الهالكین ، ووصـفهم بـالظلم احتراسـاً مـن هـ

كل ما تقدم  ، واالله اعلم . فانظر إلى حسن هذا النسـق ، وكیـف وقـع القـول فیـه وفـق 

، وهذا اتجاه أسلوب ابن عربشاه وصیاغته الفنیة، وصورة الحـرب فـي  )٢(الفعل سواء"

س مــدى المجتمــع التتــري وعلــى الــرغم مــن هــذه الصــورة المتفرقــة فــي ثنایــا كتابــه تعكــ

وحشیة تیمور، وجنوده في شعوب العالم إلاّ إنّ ابن عربشاه حقق بهذا التصویر الفني 

لصورة الحرب التیموریة، بما فیها دمار دمشـق، بحسـن النسـق لهـذه الصـور المتفرقـة، 

كصورة متكاملـة، تمثـل بشـاعة الحـرب التیموریـة بمـوطن كلامـه  مبحیث أبرزها بانسجا

المنسـجم) أي أنْ ( یــأتي الكـلام متحـدراً كتحـدر المـاء المنســجم،  (كالـدرُّ المـنظم والـدرِّ 

ســهولة وســبك، وعذوبــة ألفــاظ ، حتــى یكــون للجملــة مــن المنثــور ، وقــع فــي النفـــوس 

، لاسـیما إن كـان نثـر تقریـري مثـل الـذي صـور بـه ابـن عربشـاه  )٣(وتأثیر في القلوب"

                                                

 .٤٤سورة هود الآية :   )١(

 .٤٢٥التحبير ، ص تحرير   )٢(
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العـالم لكنهـا بفكـرة واحـدة  هذه الصور المتفرقة، لبشاعة الحرب التیموریـة علـى شـعوب

( النثــر التقریــري فإنــه یبــدأ بقضــیة قــد     وعاطفــة واحــدة لكــن بتعــابیر مختلفــة مــادام 

یكــون وعیــه بهــا غامضــاً لشــكل عــام ، لكنهــا لا تتماســك ولا تصــقل إلا بإخراجهــا فــي 

نظــام ملائــم مــن التراكیــب والمفــردات ، وقــد یكــون الروائــي علــى وعــي بالشخصــیات ، 

ف القصصیة على نحو مماثل لوعیـه بالشخصـیات ، والمواقـف فـي الحیـاة دون والمواق

أي تفكیر في تقدیمها لغویـاً، وتتطلـب معظـم أنـواع الكتابـة إجـراء عملیـة تنقـیح ، وهـذه 

العملیة أمـا تـتم علـى الـورق،  أو فـي عقـل المؤلـف قبـل الكتابـة ، وتختلـف الكتابـة فـي 

یــه تقـدماً بالعمــل نحــو مزیـد مــن دقــة التجســد نظـرتهم إلــى هــذه العملیـة فبعضــهم یــرى ف

ــــى  ــــة تعبیــــر وتعــــدیل مســــتمرة فــــي المعن لمعنــــى ســــبق تصــــوره وآخــــر یــــرى أنهــــا عملی

  . )١()نفسه

الاتجــاه الاول علــى ضــوء قولــه: ( بالفــاظ الحــاظ تشــیر إلــي النهــي تعلــم فنــون الســحر 

  كیف یكون ؟ ).

، وعملــت بموجــب لكــل  والاتجــاه الثــاني: علــي ضــوء قولــه: ( وفلــذت مــن كبــدي فلــذة

  جدید لذة).

ولكـــن الاتجـــاه الأول هـــو الـــذي صـــور بـــه صـــور الحـــرب الوحشـــیة التیموریـــة   

حتــى دمــار دمشــق و التــى جمعناهــا مــن شــتى أطــراف وصــفه لهــا فــي كتابــه عجائــب 

المقـــدور فـــي كوحـــدة نفســـیة متناســـقة منســـجمة كعمـــل أدبـــي متحـــدة بكمـــال الاتصـــال 

مل الأدبـي مشـروع او خطـة ، وحینمـا یكـون كـاملاً تكـون الجمالي للمتلقي ما دام ( الع

، لكن متكـاملاً لكنـه كـل مؤلـف مـن العناصـر اللغویـة التـي نعرفهـا Unitالنتیجة وحدة 

أیضاً في تألیفات أخرى، ولهذا تستطیع بعملیة تجرید أن تصبح على وعي بهـا متفرقـاً 

فالكلمـة التـي تكـون  ، ومستقلاً بعضها عن بعض ، وان ندرسها كإضـافات إلـى الكـل،

سحریة في بیت معین ربما تفتقد الفعالیة في جملة أخرى ، وبالمثل فان التركیب الذي 

یكون ردیئا في سیاق ربما یخدم هدفاً معبراً في سیاق آخر ، وهـذه الظـواهر هـي التـي 
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، وهـو الاختیـار الفـردي للمـتكلم أو الكاتـب یبـدأ بعـد الوفـاء )١(تهتم بها دراسة الأسلوب

والأسالیب البلاغیـة فالقیمـة الأسـلوبیة التعبیریـة والأدبیـة  – )٢(مطالب القواعد النحویةب

تبرز في الصور المتفرقة والحرب الوحشیة التیموریة حتى دمار دمشـق علـي التـالي : 

-  

  العِدة والعدد والعُدة لجیش تیمور :

یـل كـالجراد إن تیمور "فوق سهام الانتقام، إلى نحر ممالك الشـام ، بجنـود إن ق

المنتشر فالجراد كان من أعوانها ، أو كالسیل المنهمر. فَسَیْل الإماء جـار مـن فرنـدها 

وخرصـانها ، أو كـالفراش المبثـوث ، فـالفراش یحتـرق عنـد تطـایر سـهامها، أو كــالقطر 

الهـــامي فـــالیم تضـــمحل عنـــد انعقـــاد قنامهـــا. رجـــال ثـــوران ، وأبطـــال إیـــران ، ونمـــور 

شــــان ، وصــــقور الدشــــت والخطــــا ، ونســــور المغــــول ، وكواســــر تركســــتان وبیــــور بالخ

الجـت، وأفـاعي خجنـد ، وثعـابین انـدكان ، وهـوام خـوارزم ، وجـوارح جرجـان ، وعقبــان 

صــغانیان ، وضــواري خصــار شــادمان ، وفــوارس فــارس ، واســود خراســان ، وضــباع 

وأصــل  الجبــل ، ولیــوث مازنــدان ، وســباع الجبــال ، وتماســیح رســتمدار ، وطالقنــان ،

قبائــل خــوز ، ودیــدان كرمــان ، وطلــس أربــاب طالســة صــبهان ، وذئــاب الــري وغــزل 

وهمــدان ، وأفیــال الهنــد والســند ومولتــان ، وكبــاش ولایــات اللــور وثیــران شــواهق الغــور 

  . )٣(وعقارب شهرزور ، وجرارت عسكر مكرم وجند بسیان

   .)٤(ت ووحدناقوم إذا أبدا الشر ناجذیه لهم            طاروا إلیه رازقا

مــع مــا أضــیف إلــیهم مــن عشــائر الخــدم ، وفراعــل التراكمــة والأوبــاش والحشــم 

ـــة عُبّـــاد الأوثـــان ، وأنجـــاس  وكـــلاب التعبـــاب مـــن رعـــاع العـــرب، وهمـــج العجـــم وحفال

مجوس الأمم ، مـا لا یكتنقـه دیـوان ولا یحـیط بـه دفتـر حسـبان، وبالجملـة فانـه الـدجال 
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ح العقیمة الهـوج متوجـه والنصـر قائـده والصـبر رائـده، ومن معه یاجوج وماجوج، والریا

والقضـــاء مواقعـــه، والقـــدر مســـاعده، ومشـــیئة االله تعـــالى ســـابقته، وإرادة االله عـــز وجـــل 

  .   )١(تدبیر العباد والبلاد سابقته

   دخول حلب:

عنــدما قــرب مــن دمشــق التقــى بــالجیوش الشــامیة لكنــه (قــد أضــمر لهــم الویــل، 

للیل ، وبثّهم فیهم وأرسل علیهم عَزَالیهم ، وقابلهم بمقدّمتهم وعبئ عساكره تحت جنح ا

، وشــغلهم بــأوائلهم ، وأحــاط البــاقون بهــم ، فــأتوهم مــن بــین أیــدیهم ومــن خلفهــم وعــن 

أیمــانهم وعــن شــمائلهم فمشــي علــیهم مشــي الموســى علــى الشــعر وســعي ســعي الــدبي 

   .)٢(على الزرع الأخضر

  : وعرض جنده للتوجه إلي دمشق

علـــى وجـــه الأرض(فـــإذا  وانبثـــواجنـــده (فـــإذا الوحـــوش حشـــرت) ،  ضوعـــر 

وســار فــإذا القبــور بعثــرت ،  وهــاجفــإذا الجبــال ســیرت،  ومــاجالكواكــب انتثــرت) ، 

  . )٣(القیامة أهوالها ) أظهرت ومارفزلزلت الأرض زلزالها ، 

ثـم عـزم بـالخمیس العرمـرم ، كالسـیل الهـامر ، المـدمر الطـامر 

  :إلي دمشق 

رحیـــل ذلـــك الأفعـــى ، ونفـــث علـــى هـــوام أمـــوات الزمهریـــر مـــن أحیـــاء تحـــرك لل

عساكره ، فإذا هي حیّة تسعى ، فدّق الكؤس، فجاوب صداه الرعـد القاصـف، ولمعـت 

مرایا اللبوس ، فانعكس منهـا إیمـاض البـرق الخـاطف ، وعـرض خیولـه فـي التـروس ، 

ائـــب الكثبـــان ، فأحـــاط بـــالأطواد قـــوس قـــزح ، وســـیر خیولـــه فـــي اللبـــوس ، فتجللـــت كت

بشقق الورد والریحان ، خائلة في ذلك البر المنشرح ، ومارت الجمال ، فمرّت الجبـال 

مر السحاب  ، وسارت الرعال ، فصعد العنان من النقع الضباب ، وشرعت الذوابل، 
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 ١٤١

فـــإذا رطیـــب الأغصـــان متمایـــل ، وهزهـــزت القواصـــل ، فانســـاب فـــي القصـــیل مرهـــق 

نـــاجر، والنیـــازك فبـــرزت عـــذبات الغـــدبات ، ونشـــرت الجـــداول، وتصلصـــت ألســـنة الح

  .)١(أعلام الكتائب فانبثت تشاهیر الازاهیر على عقبات العقبات

  على الجملة:

فان الربیع حاكى بِبُروقه بوارِقه ، وبرُعوده صـواعقه ، وبخمائلـه وروابیـه زرابیـه 

امـه ، وبأغصـانه ونَمَارِقه ، وبركامـه قتامـه ، وبشـقائف أعلامـه ، وبأشـجاره المزهـرة خی

، وبأزهـــاره حـــه ، وبكتائبـــه الســـود كثبـــه الأخضـــررماحـــه ، وبعواصـــف أمـــره ونهیـــه ریا

، وباضطراب بحر فیائقـه تمـوج  هالزرق مزارقه الزُهر ، وبسُیوله الجحافة مسیر جحافل

  .  )٢(خمائله عند هبوب اصائله

  (ثم دخل بجیشه بالریاح الهوج العقیم دمشق)

یریة والأدبیـة لتصـویر ابـن عربشـاه الحـرب، ومـا فیهـا مـن القیمة الأسلوبیة التعب

العِـــدة والعُـــدة، فكانـــت بـــالحق أســـلوب جمـــالي مـــادام "الجمـــال أبـــرز صـــفاته ، وأظهـــر 

إلبــــاس المعنـــــوي ثـــــوب  -فـــــي  -ممیزاتــــه،ما فیـــــه مــــن خیـــــال رائــــع، وتصـــــور دقیــــق 

وب المحســوس، وإظهــار المحســوس فــي صــورة المعنــوي ، وجملــه القــول إنَ هــذا الأســل

یجــب أن یكــون جمــیلاً رائعــاً ،ثــم واضــحاً  قویــاً، بكــل المعــاني والألفــاظ، و قــوه الحجــة 

وعــي عقــل ابــن عربشــاه  فــي تصــویره لماســأة صــورة الحــرب التتریــة  )٣(والبرهــان وقــوه"

علي المدن والشعوب، لاسیما الأمـة العربیـة، التـي فجعـت مـرتین بفعـل التتـار الـدمار، 

و التتــري فــي بغــداد وشـهادة تلــك المصــنفات التــي غیــرت هولاكـ نمـن فــروع جنكیــز خــا

لــون نهـــر دجلــة والفـــرات ، ودمــار الســـلامة والــنفس والأعـــراض مــن فعـــل تیمــور لنـــك 

إِنَّ فِرْعَــوْنَ وجنـوده العتــاة البغـاة، الــذین علــوا فـي الأرض و فــي مــثلهم قـال االله تعــالي (

ــیَعاً یَسْتَ  ــتَحْیِي عَــلاَ فِــي الأَْرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِ ــاءهُمْ وَیَسْ ــنْهُمْ یُــذَبِّحُ أَبْنَ ــةً مِّ ضْــعِفُ طَائِفَ

ـــنَ الْمُفْسِـــدِینَ  ـــهُ كَـــانَ مِ ـــي الأَْرْضِ  نِسَـــاءهُمْ إِنَّ ـــى الَّـــذِینَ اسْتُضْـــعِفُوا فِ وَنُرِیـــدُ أَن نَّمُـــنَّ عَلَ
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 .٣٦٩المصدر السابق ، ص   )٢(
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 ١٤٢

ــــنَ لَهـُـــمْ فِــــي الأَْ  ــــةً وَنَجْعَلَهـُـــمُ الْــــوَارِثِینَ وَنُمَكِّ رْضِ وَنُــــرِي فِرْعَــــوْنَ وَهَامَــــانَ وَنَجْعَلَهـُـــمْ أَئِمَّ

  .)١() وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا یَحْذَرُونَ 

فــإن ابــن عربشــاه فــي تصــویره لقســوة تیمــور لنــك وجنــوده، كمــا عرضــناه  مــن 

صــور ســابقه فــي مواقــع شــتي علــى شــعوب مختلفــین، فــي اللــون والعقیــدة واللســان، مــا 

لهمــم لكــل عربــي ومســلم، أي لكــل مســلم لجهــاد هــي إلا جــزء مــن تــدریج اســتنهاض ا

الدخیل سواء كان على النفس أو علي البدن والروح حین یقول ابن عربشاه مصوراً ما 

حــل بدمشــق مــن تیمــور وجنــوده (حــین مــلأ جــراب طمعــه مــن نفــائس الأمــوال ردنــه ، 

لكبـار ، واستدر خلفاتها شیئاً فشیئاً صافیاً حتى صفاها بقطنه بتعذیب هؤلاء الأعیـان ا

فعـــذبوهم بالمـــاء والملـــح وســـعّفوهم الرمـــاد والكلـــس وكـــووهم بالنـــار واســـتخرجوا  خبـــئ 

الأموال منهم استخراج الزیت بالمعصار ، ثم أطلق عنان الأذن لعسـكره بالنهـب العـام 

، والســبي الطــام ، الفتــك  والقتــل والإحــراق والتقیــد بالأســر علــى الإطــلاق ، فهجمــت 

ى ذلك اشـد هجـوم ، وانقضـوا علـى النـاس بالتعـذیب ، والتثریـب أولئك الكفرة الفجرة عل

ـــــى  ـــــوا وفتكـــــوا وســـــبوا ، وصـــــالو عل ، والتخریـــــب، انقضـــــاض النجـــــوم ، واهتـــــزوا و رب

  المسلمین وأهل الذمم، صولة الذئاب الضواري على الغنم.......

ــأنواع العــذاب وبــدأ للخلــق مــا لــم یكــن فــي الحســاب ،  عــذبوا الكبــار والأكــابر ب

صــوا باصــلاء جــواهر النــاس مــنهم خلاصــات الــذهب ، وصــنفوا فــي اســتخراج واستخل

النفـــائس مـــن النفـــوس بأصـــناف العـــذاب مســـائل یقضـــي منهـــا العجـــب ، وذل العزیـــز 

والكریم،  وهان الخطیر والجسیم وطم البلاء وعم القضاء ، وطاشت الحلوم ، وتبلـدت 

ك الأوراق ، التــي بأســماء الفهــوم ، وتراكمــت غیــوم الغیــوم. ثــم إن تیمــور لنــك فــرق تلــ

الحارات على أمرائه فتقاسموها ، ثم دخل المدینة السواد الأعظم ، ونزل كل أمیر مـن 

ــیهم مــالا یقــدروا علــى شــئ منــه ، فكــان  الأمــراء فــي حــارة وطلــب ســكانها ، وفــرق عل

الرجل یقام على باب داره وهو في أنحس منه ویقولون له : هات ما علیك من المـال، 

عنــدي مــن المــال ، فیضــرب ضــربا شــدیدا ، فیخــرج جمیــع مــا فــي بیتــه مــن  فیقــول مــا

قماش ونحاس ، وغیر ذلك حتى یخرج بأولاده ونسائه وعیالـه فتوطـأ نسـائه وبناتـه بـین 

                                                

 .٦-٤الآيات  –سورة القصص   )١(



 ١٤٣

، فــإذا قضــوا مــن الــوطء دیــهیدیــه ، وهــو یشــاهد ذلــك بعینــه بناتــه ، ویــلاط بولــده بــین ی

  .)١(بیت قائم یضرب وسط دارهأوطارهم أوجعوهم بعد ذلك ضربا ، هذا وصاحب ال

ـــوا الاعضـــاد ، وبتـــوا الاكتـــاد ، وحرّقـــوا  فجـــزّوا الـــرؤوس ، وحـــزّوا الرقـــاب ، وفتّ

الأكبـــاد ، وشـــوهوا الوجـــوه ، أســـالْوا الـــدموع ، اشخصـــوا الأبصـــار  ، وبطُّـــوا البطـــون ، 

ور ، وهشـموا الثغـوأرقموا الأنوف ، أزلوا العرانینوأخرسوا الألسنة ، وصكوا المسامع ، 

، وحطموا الصدور ، وقصموا الظهور ، ودقوا الفِقَرْ ، وشَقُوا السُرَر ، أذابوا القلوب ، 

وا المرائر ، أراقوا الدماء ،  واسـتحلوا الفـروج ، وأحرقـوا الأنفـاس ، أبـادوا النفـوس  وفَطرَّ

(  – )٢(، وسبكوا الأشباح ، وسلبوا الأرواح ، ..... ، وصارت جماعاتهم فیهم ما بـین

  .)٣()مُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ الْ 

ـــدها ، والـــروح وجســـدها ، وذهلـــت كـــل مرضـــعة عمـــا   ـــدة وول وفرقـــوا بـــین الوال

أرضـــعت ، وجـــازوا كـــل نفــــس بمـــا صـــنعت ، وفـــر المــــرء مـــن أخیـــه ، وأمـــه وأبیــــه ، 

ـــذٍ شَـــأْنٌ یُغْنِیـــهِ لِكُـــلِّ امْـــوصـــاحبته وبنیـــه ، وصـــار (  ـــنْهُمْ یَوْمَئِ ، وذل العزیـــز  )٤() رِئٍ مِّ

، وهـــان الخطیــر والجســـیم ، وطـــم الــبلاء ، وعـــم القضــاء ، وطاشـــت الحلـــوم ، موالكــری

فاقسم باالله إنّ تلك الأیـام ، علامـة مـن وتبلدت الفهوم، وتراكمت غیوم الغیوم ، 

واسـتمر هـذا لسـاعة ، أسفرت تلك الساعة ، إشـراف ا علامات یوم القیامة ،

  .)٥(النهب العام، نحوا من ثلاثة أیام

  

 :المطلب الثاني : التوظیف الرمزي للطبیعة في وصـف السـلام فـي المجمتـع التتـري

      من خلال عرس حفید تیمور:
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 .٤٣سورة عبس ، الآية : )  ٤(
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 ١٤٤

وبعــد أن بــرع ابــن عربشــاه فــي تصــویر الأحــداث، بمــا فیهــا مــن حــوادث زاخــرة 

مغــایرة لصــور الحــروب ، بمــا فیهــا مــن  وشخصــیات عــامرة ، انتقــل إلــى صــورة أخــرى

ـــة ، التـــي  ـــدة انعكاســـا للـــروح المعنوی دســـائس ومـــؤامرات ، فكانـــت هـــذه الصـــورة الجدی

  ارتفعت من خلال انتصاراته ، والتي حققها في جولاته حول البلدان .

فأراد أنْ یكتمل له فرحه، وكأنه خیر الدنیا وما فیها ، فشرع فـي تـزویج حفیـده، 

ظار الكتاب والأدباء بما فیهم الشعراء ، وأصحاب الإبـداع النثـري مثـل بصورة لفتت أن

بقلمـه ـ زواج ولـد ولـد تیمـور وعبـر بـه  هابـن عربشـاه الـذي صـور لنـا مـا رآه ومـا سـمع

نفسـه إحساسـا وشـعورا ، فكـان انفعـالا فـاق حـد الوصـف فـي وصـفه  جعن كـل مـا خـال

قـه ، مسـجلاً فیهـا اللحظـة باللحظـة ، وأبدع إذ كان شاهد عیان، حاملاً معه أورا فأجاد

فــاق كــل ماعــداه مـــن الأدبــاء وكأنــه الصـــحفي فــي یومنــا هـــذا ، وقــد أمســك بكامیرتـــه 

لیســـجل صـــوره لـــم یســـبقه إلیهـــا أحـــد ، لینـــال الســـبق الصـــحفي فـــي ذلـــك ، فكـــان هـــذا 

الصحفي  حینـذاك، هـو ابـن  عربشـاه نفسـه نـاثراً ومبـدعاً  فـي تصـویره لهـذا الحـدث ، 

ن لوحـة إلـى لوحـة أخـرى ، تفوقهـا عجبـاً أو یقصـد مـن وراء ذلـك إلـى عـرض متنقلاً م

صورة من صور السلام فـي المجتمـع التیمـوري ، إذ أمـر أن یوضـع السـیف وأنْ یعفـو 

عن بقایا ما أهلك بهم البشریة في العالم  وان یبسط لهم الأمـان ، فـلا یجـري فیهاــ أي 

هنالـك ظلـم او حیــف وبـل فـي كــل  وان لا یكـونكـان كــل سـمرقند فـي مكـان یــدعي ، 

ممالكـــه التـــي اســـتولي علیهـــا أن یجـــري فیهـــا مـــا یجـــري فـــي ســـمرقند ، وخاصـــة فـــي 

ضــواحیها ، فــي هــذا المكــان حیــث الطبیعــة علــي ســجیتها ، حیــة وصــامتة ، أشخاصــاً 

 .)١( ( نحـو میـل مـن ضـواحي سـمرقند)   وأشجاراً ومنازلاً ، فكان الاختیار على مكان

بـه سـطوره ـ  تن كـل " الـذي أقـام فیـه حفـل زواج ، فكـان أول مـا جـر "ذاك المكـان كـا

  ابن عربشاه من وصف لهذه : 

  

                                                

 .٣٧٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص ) ١(



 ١٤٥

هـــو وصـــف لهـــذا المكـــان مـــن حیـــث اســـتنطاقه للطبیعـــة الصـــامتة، ودعمهـــا  

بحركـــة الطبیعـــة المتحركـــة تشـــبیهاً ، جعلهـــا تعـــي وتتحـــرك حركـــة ونشـــاطا معبـــرة عـــن 

ى ، وضــعها إطــار فكــره ، وشــكلها قلمــه ،  صــورة موضــوعیة ، نفســها فــي لوحــة أولــ

إنســانیة جمالیــة ، وموضــوعها تلــك الأرض مــن مائهــا ، وهوائهــا ، وریحهــا ، وأزهارهــا 

وطیورها ، فكان الهواء أذكـي مـن المسـك ، حیـث لا سـخونة ولا سـموم ، والمـاء أحلـي 

صـاف أشـبه بقطعـة من طعم قصب السكر ، فلا ملوحة ولا رواسب ، فكانت هذه الأو 

من روض الجنان ، لكنها في الأرض ، وكأنّ رضوان خازن الجنان، قد غفـل عنهـا ، 

  فنسي أن یضمها إلى ریاض الجنة ، فأصبحت في الأرض متعة للناظرین .

القیمة الأسلوبیة التعبیریة لابـن عربشـاه جـاءت صـورة جمالیـة بدیعـة، مسـتنطقاً 

نفعـال ـ فـي الوصـف ـ حـداً أنْ یتطـاول فیعمـد بهـا الطبیعـة الصـامتة حتـى یصـل بـه الا

إلـى التشـبیه الضـمني فـي مقارنـة المثـل كمـا یفعـل فـي وصـفه بأنـه روضـة مـن ریــاض 

الجنــة ، لعلـــه یصــل بالقـــارئ إلـــى المشــاهد إلـــى طبیعــة تعبیـــره عـــن فكــرة تخیلـــه لـــذلك 

ـــة لا عـــین رأت ، ولا أذن ســـمعت ، ولا خطـــر بقلـــب  المكـــان، وإنْ كانـــت ریـــاض الجن

  ر، فكان من ذلك أنْ نظم شعراً : بش

   .)١(رعي فیه غزال الترك شیحا    فصار المسك یعض دم الغزال 

ثم مازال واصفاً في مائه وهوائه ، حتـى جعـل لهمـا ریحـاً تعطـر الألـوف ، فـإذا 

الهـــواء الـــذي لا لـــون لـــه ولا رائحـــة ، إذ هـــو الطـــف مـــن نســـیم الســـحر ، حـــین قـــارب 

ءت نسماته باردة لطفـاً وحـلاوةً ، وإذا ذاك المـاء الـذي لا الصبح على الانفلاج  ، فجا

لون له ولا رائحة ، والذي تنطلق من رواشحه بخـارا ، أعـذب مـن مـاء الحیـاة ، صـفاء 

  بها كدر، حیث إن الحیاة  تكتنفها المصائب مما یعكر صفوها. 

، یهـــا مـــن طـــول وعـــرض للمكـــان، وأزهـــارهثـــم انتقـــل لإبـــراز صـــورة الربـــا، بمـــا ف

  وره حیث إنً للطیور تغریداً ، إذ تتناهى إلیك والى سمعك ، كأنها ألذ فيوطی

  السماع من ثناء الناي على الوتر ، دقة  ، ورقة ، وسلاسة  ، ونظماً بدیع : 

ــــــــــــــــــــه   بســــــــــــــــــــاط زمــــــــــــــــــــرد نثــــــــــــــــــــرت علی
  

  * مـــــــــــن الیـــــــــــاقوت ألـــــــــــوان الفصـــــــــــوص
  

                                                

 .٣٧٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص )  ١(

  اللــــوحــــة الأولى



 ١٤٦

ــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــدور الأزهــــــــــــــــــــار فی
  

  * ورودا فـــــــــــــــــــي محاســـــــــــــــــــنه تتنضـــــــــــــــــــد
  

  یـــــــــــــــقصـــــــــــــــحاف مـــــــــــــــن لجـــــــــــــــین او عق
  

  * ومرجــــــــــــــــــــان ویــــــــــــــــــــاقوت وعســــــــــــــــــــجد
  

ـــــــــــــــــت    فهـــــــــــــــــذي حشـــــــــــــــــوها مســـــــــــــــــك فتی
  

  

ــــــــــــــــدد ــــــــــــــــر مب   * وهــــــــــــــــذي ضــــــــــــــــمها  تب
 

  

ــــــــــــــــــــــروض یجلوهــــــــــــــــــــــا علینــــــــــــــــــــــا   أراد ال
  

ــــــــاً مــــــــن زبرجــــــــد   .)١(* فصــــــــاغ لهــــــــا اكف
  

وأما الأزهار فكأنّما صباغاً أخذ الألوان فصاغ منها جمال الصور والتصـاویر، 

تعــددت أشــكالها ونقوشــها فــي نقوشــاً علــى ورق الأزهــار ، فكانــت الألــوان أصــباغاً لهــا 

خیال نشط وقـوي ، أورد صـورة قویـة شـاعریة الجمـال ، إذ صـمم التصـاویر قبـل خلـط 

صُــنْعَ اللَّــهِ الَّــذِي أَتْقَــنَ كُــلَّ شَــيْءٍ إِنَّــهُ الأصــباغ. وســبحان االله الــذي أبــدع ثــم صــور ، (

  ) وكل ذلك في هذه الربا : خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 

  وقـــــــــــــــت هبـــــــــــــــة  كـــــــــــــــأنّ ربّـــــــــــــــا ســـــــــــــــماه
  

ـــــــــــي مرصـــــــــــع ـــــــــــأنواع الحل   .)٢(خضـــــــــــم ب
  

فبلاغــة الأســلوب فــي جمــال هــذه اللوحــة ، عرضــه لنــا ابــن عربشــاه بأســلوبیة 

تعبیریة في طول هذا الربـا ، إذ هـو أفسـح مـن أمـل حـریص طـامع ، وإنْ كـان للمكـان 

حدوده الجغرافیة إلا انه لضیقه وما حوى أطول من أمـل هـذا الحـریص الطـامع ، لان 

جاه غني كریم نافع ، وأما ما حوى فهـو أنـزه للعـین والفـؤاد ، مـن أن ترنـوا للنظـر ینال 

إلى سواه ، وكأنـه أراد مخاطبـاً هـذا المكـان : ولـو كـان النظـر إلـى مثلـك شـباب غـض 

زاه زاهــر ، وفــوق ذلــك أمــده االله فــي عمــره فامتلــك الحــال الــوافر ، والأدب الكامــل فمــا 

ـــه للبصـــر وا لبصـــیرة رؤیـــة ذلـــك الربـــا ، فـــي ذلـــك المكـــان ذات أســـعده، ولكـــن أنـــزه من

المنتزهـات التـي هـي للنـاس معلومـة بالنزهـة والرفاهیـة ، فـلا یـداخلها فسـق أو مجنــون، 

  وهو أول السعد : 

  شــــــــــــــــــــــــــــقائفه خــــــــــــــــــــــــــــدود نــــــــــــــــــــــــــــاظرات
  

   .)٣(تحشـــــــــــــت مـــــــــــــن ســـــــــــــواد المقلتـــــــــــــین
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 ١٤٧

ات هـذا الـزواج ، أمـر بـالتزیین للجمیـع بعد أنْ بدا ابن عربشاه بالتعریف بمقـدم

ثــم التعریــف بالمكــان ، الــذي أمــر تیمــور أنْ تقــام فیــه مراســم الــزواج ، بــرزت القیمــة 

الأسلوبیة التعبیریة في هذه اللوحة بالتعریف بالحضور. هؤلاء الذین دعوا لهذا الـزواج 

  وما حملته أیدیهم من هدایا عجیبة بصور غریبة.

كر تیمــور ، الـــذین هــم فـــي حروبــه صـــف واحــد، جبـــابرة فبــدا بــالتعریف بعســـا 

عتــاة، وحــوش كواســر ، تكبــراً علــى الشــعوب، عصــاة، وعلــى المــدن دمــار، الیــوم مــع 

عدم انتظامهم فكـانوا هـم المقدمـة ، ومـن دونهـم كـانوا مـن الكبـراء والأعیـان ، ورؤسـاء 

فكان السباق ، ض الاریض ، والمرج الطویل العریضالأمراء والأعوان ، في ذلك الرو 

فـیمن حضـر لكـل مـنهم ، وكأنــه معـرض لعـرض مـا غــلا وثمـن ، فبـرز التفـاخر بیــنهم 

والتبــــاهي ، فــــي ذلــــك إلــــى أنْ فــــاق ذلــــك حــــداً ، أنْ جهــــروا بالمعاصــــي والآثــــام التــــي 

ارتكبوها في حیاتهم ، فنشروا ما ستر االله أمرهم لاسیما الذي جمعوا به هذه الأمـوال ، 

، مـن جـواهر المعـادن مـن فضـة وذهـب ،  ومـن تحـف البحـار من الأمصار والأقـالیم 

مـــن لؤلـــؤ ، إذ قتلـــوا لأجلهـــا النفـــوس ، وأبـــادوا الأطفـــال ، وهتكـــوا العـــروض ، وشـــربوا 

  بجماجم الأبطال الخمور ، كأنها كؤوس .

ولــــم یأخــــذ هــــذا المكــــان بهجتــــه إلا بوجــــود الأنجــــم الزواهــــر ، مــــن الحرائــــر  

ا ، فعــلا قــدره علــى مــن فــي الأرض وقــل قــدره  فــي والســرائر، فــزاد ذلــك الوجــود حســن

  ٠السماء

  اللــــوحـــة الثــالثــــة

ــام المنصــوبة التــي  ثــم انتقــل ابــن عربشــاه إلــى وصــف الســرداقات ، وهــي الخی

هــذا الاجتمــاع والاحتفــال ، وفــي مقدماتــه أون مــا یســتیبل القــادم ، البوابــة ٠كانــت محــل

یدخل إلیهـا الوافـد عبـر دهلیـز حـوى المسـتقبلین  ذات القرنان الشامخان لعلوها ، والتي

  الضیوف من مغنین. 

وهــذان القرنــان لعظمهمــا كــان یلقــب بــذا القرنــان ، وفــي داخــل هــذه الســرادقات 

عــدد مــن الأقبیــة والخیــام ، والأخبیــة ، ومــن جملتهــا أعلــي قبــة، فــي أســفلها مزركشــة 

ها فهـي بـالحریر، محبوكـة بالذهب ، وفي داخلهـا وخارجهـا مكسـوة بـالریش ، وأمـا لباسـ

وعلیها نقوش بجملة من الأصباغ ، وأخرى من فوقها إلى تحتهـا مكللـة بـاللالي الكبـار 

  ـــة الثـــانیـــــةاللــــــوحــ



 ١٤٨

ـــم قیمـــة أحـــدها إلا عـــالم الأســـرار جـــل وعـــلا ، وأخـــري مرصـــعة بـــأنواع  ، التـــي لا یعل

بـــالجواهر ، علـــى صـــفائح مـــن الـــذهب ، مدهشـــة للأبصـــار والبصـــائر ، فتراهـــا تأخـــذ 

  ٠إعجابا ودهشة  بالعیون والقلوب

ثــم انتقــل إلــى وصــف الســقف الــذي هــو مــن فضــة ، ثــم إلــى الفــرش والأوانــي 

  والمراوح ، التي أضفت على المكان جوا رطبا . 

ثـــم انتقـــل إلـــى الحـــدیث عـــن تلـــك المنـــافع والمرافـــق ، فـــاظهروا بـــذلك الزخـــائر 

  الغربیة  ، وكان العجب في تلك اللوحة الجمال .

  ــةاللــــوحة الـــرابعــ

مـــن الســـتائر العجیبـــة فـــي هـــذا المكـــان ســـتارة خـــوخ ، كـــان أخـــذها مـــن خزانـــة 

السلطان بایزید ، تساوي قطعة واحدة من عرضـها عشـرة اذرع ، منقـوش علیهـا صـور 

الحیوانات ، والأشجار ، والنباتات ، ثم الأشـخاص شـیباً ، وشـباباً ، ونسـاءً وصـبیاناً ، 

تقطف من ثمارها ، وتخاطب أشخاصها ، ، بأنْ  وكأنها في صورتها تلك تناجیك

، فأصبحت بذلك أحد عجائب الدنیا ، ورغم هذا الوصف إلا أن  فكأنها صورة حیة

لـیس المسـمع ابن عربشاه برع بأسلوبیة تعبیریـة فـي زیـادة  دقـة الوصـف لیؤكـد أن (

ــالمرأي ) ، فــأعطى هــذه الســتارة وضــعها وقیمتهــا التاریخیــة ، ثــم انتقــل إلــى وصــف ب

صیوان الذي أمام السرداقات ، مصوراً اجتماع المباشرون وأرباب الـدیوان ، لا فرش ال

ســیما الــذین علــیهم الحفــاظ علــى نظــام الحفــل والاســتقبال ، وهــو فــي علــوه شــامخ فــي 

الهـواء هــذا الصــیوان ، تعمــل علـى تثبیتــه عــدد مــن العوامیـد ، وأربعــین مــن الاســطوانة 

ء عســكر تیمــور ومـــن دونهــم مــن الكبـــراء وأســوار أمســكت بهـــذا الصــیوان ، وإمــا ســـوا

مــا  اوالأعیــان ، ورؤســاء الأمــراء ، فكــان هنالــك أهــل المدینــة مــن الأعیــان ، فــاخرجو 

عبوه من تجمل زینة من كل أهـل البلـد واجتهـد مـع كـل فریـق مـنهم ، بحسـب حرفتـه ، 

أن یظهــر فنونــه وقوتــه ، فبــالغ فــي ذلــك أربــاب الصــنائع ، فكــان مــنهم القصــاب الــذي 

  ل من القصب كلجع

  الآلات الموسیقیة على سبیل المثال لا الحصر في وصف هذا الجمال. 



 ١٤٩

القیمـــة الأســـلوبیة التعبیریـــة لابـــن عربشـــاه بـــرزت فـــي تشـــكیل الصـــورة الرمزیـــة 

للسـلام فــي المجتمـع التتــري ، مـن خــلال هــذه الجمعیـة ، ولیتــه یمثـل الســلام الإنســاني 

ســمو إلیــه ابــن عربشــاه ، ولكــن لــیس كــل مــا یتمنــي المــرء یدركــه ، بــل الجمیــع الــذي ی

یهنون سلاماً لهذا الحفید الزوج، بل انه الملك الهرقل، الذي یتمني له من هـذا العـرس 

  أن یلد ملكا هرقل یحقق قول الشاعر : 

  إنّ الهــــــلال إذَا رأیـــــــت نمــــــو أیقنـــــــت
  

  

  أنْ یكـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــدراً كـــــــــــــــــــــاملاً   *
  

، ب ، الـذي اخـرج فارسـا مكمـل الاهبـةلناسـج القصـ لرمزیـةوكانت الصورة ا

واستقصــي فــي إكمــال هیئتــه ، حتــى أظــافره وهدیــه ، واســتوفي كــل مــا یتعلــق بــالآلات 

  كقوسه وسیفه وسائر الاستعدادات .

عجباً كل ذلك من القصب ، ورفع ذلك من غیر تعب ولا نصـب ، هـذه رمزیـه 

لرمــزي فــي مجتمــع الســلام التتــري ، فــي هــذه جــاء بهــا ابــن عربشــاه بخیالــه ، بادلالهــا ا

  الجمعیة ما هي إلاّ وصفاً للعریس في هذا الحفل . 

  أما العروس :

ثم یبدع ابن عربشاه في وصف عبر دلالة الرمز، أنْ یصـف العـروس، بحیـث 

أحكم أسـالیب البیـان والبـدیع فـي تصـویرها فـي الحفـل، والـذي جعـل دلالتهـا تمثـل رمـز 

وكأنّها قلبت قانون الجبروت التتري، القائم على البطش والدمار،  السلام في الجمعیة،

وصـنع القطـانون والوحشیة والبوار، لكـل مدینـة ولكـل أرض، یصـور ابـن عربشـاه : 

، ثــم بــرع إن هــذه المئذنــة الرفیعـــة  )١(مــن القطــن مئذنــة رفیعــة محكمـــة بدیعــة

تلــــك عارة  كقــــد المحكمــــة البدیعــــة ذات قــــدر رشــــیق كأنــــه یشــــیر توریــــة وكنایــــة واســــت

ــاض ( .)٢(العــروس "مظلومــة القــد فــي تشــبیهه غصــنا ذات منظــر أنیــق بی

والقیمــة  .)٣()جســم یســمو علــى الحــور ، وكمــال قــوام یعلــو علــى القصــور

  الأسلوبیة التعبیریة برزت بخیال ابن عربشاه قوة في تشكیل صورة حسن

                                                

 .٣٧٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص )  ١(

 .١٥٥ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص  )  ٢(

 .٣٧٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص )  ٣(

  اللوحة الخامسة : وصف العروسان



 ١٥٠

  التوریة التي قوام هذه العروس ، یعلو على قصور الجمال.

اللوحـــة التـــي صـــور فیهـــا ابـــن عربشـــاه الصـــورة الرمزیـــة للســـلام التتـــري  وهـــذه 

بوصــف العروســین ، وهــذا یمثــل قلــب دعــاوى باطــل دعــوة تیمــور لهــذه الجمعیــة مــن 

  الملوك والأمراء والنواب ، وكل من في الأرض من أصحاب الخراب .

لاد وبلاغـة التصـویر فـي تلـك المئذنـة الرفیعـة والتـي هـي إشـارة للعـروس فكــم أو 

الملوك صـاروا لهـا ممالیـك وبنـاتهم وصـائف ، فاسـتوقف كـل مـن فـي الحفـل جمالهـا ، 

ونصــبوها فصــارت بحســها فأصــبحت علمــاً للنظــارة ، حــین یقــول : ابــن عربشــاه (

تستوقف النظارة ، وبعلو قامتها ترشـد فـي ذلـك المهمـة المـارة حتـى غـدت 

    .)١() علما للسیارة

  اللــــوحــــة الســـادســـة

وكان أیضا من الحضور من أهل المدینة كل أصحاب الحـرف. وكـان تـرتیبهم 

على طوائف صفا ، أمام السرداقات وصیوانه ، وخلف ذلك الأسـواق ، ثـم كـان الفـرق 

علـــى الأبـــواق ، وألبســـوا الخیـــول والجیـــاد أفخـــر لبـــاس ، وأمـــر تیمـــور بـــإطلاق عنـــان 

فـي سـلام هـذا المجتمـع والقباحـة الرخص فلا مشقة ولا تكلیف ، فكانت هذه الإباحة ، 

، التــي بهــا أبــاح لهــم كــل محــرم ومكــروه ، فكــان الاخــتلاط بــین الرجــال والنســاء ، بــلا 

وازع ولا رقیب ، فكل أحد سـواء كـان أدنـي أو أعلـي  لا یسـتطیل أحـد علـي أحـد ، ولا 

شـریف علــى وضــیع ، فالكــل ســواء ، بــین هـذا المجــون والغنــاء ، وإطــلاق العنــان لكــل 

  ت ومحبوس.مكبو 

وأباح لهم بعد أن خرج في زینته شرب الخمور ، فكانت لها یواقیت موضوعة، 

مـــن زبرجـــد ذلـــك المـــرج الاحـــوي ، مســـبولة لكـــل نـــاظر وعـــام ، واختمـــر عقلهـــم فبـــدل 

وداعـة ، وتنزلـوا  ءأخلاقهم الوحشیة لطفا ، للضعفاء هدیة ، فاصبح الأسـد مثـل الظبـا

نعـــیم المغازلـــة والمداعبـــة ، فتبـــدلت الطبـــاع إلـــى  مـــن جحـــیم المنازلـــة والمبـــارزة ، إلـــى

اللطافـــة والظرافـــة ، فأصـــبحوا بعـــد جـــورهم یتجـــاورون ویتحـــاورون ، فتســـاوت الرتـــب، 

   وانقلبت الموازین ، هذا هو السلام التیموري ،

                                                

 .٣٧٧قدور في نوائب تيمور ، ص عجائب الم)  ١(



 ١٥١

  حیث لا غل ولا حسد......

والــذي صــوره ابــن عربشــاه بأســلوبیة تعبیریــة ( وأطلــق عنــان الــرخص وأنــواع  

رمـزاً لهـم العروسـان كزهـرتین  -تع والملاذ للناس ، فسارع كل طالـب إلـى مطلوبـة التم

اجتمـع كــل محـب مـع محبوبــه ، مـن غیــر أن یتعـدى أحــد  -تـوأمتین للسـلام التیمــوري 

على أحد ، أو یستطیل أعلي من یكـون علـى أدنـي مـن یكـون مـن الجنـد وأهـل البلـد ، 

، فـــأنّهم صـــاروا بصـــورة هـــذه   )١(أو یجـــري تعـــد مـــا ، مـــن شـــریف علـــى وضـــیع مـــا )

اللطافة ، والظرافة ، من الغلاظة ، والكثافة. وأنْ یمحـو بالصـورة الرمزیـة للعروسـین ، 

  ذلك الظلم علي الشعوب ولكن كانوا كما قیل : 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــر حل   بنـــــــــــــي مســـــــــــــجد مـــــــــــــن غی
  

  

  واصــــــبح بحمــــــد االله غیــــــر موفــــــق   *
  

  

كمطعمــــة الأیتــــام مــــن كــــد فرجهــــا 
  

  

   )٢(لا تتصدقيلك الویل لا تزني و   *

فصار عـدلهم فـي سـلامهم فـي هـذه الجمعیـة ، علـى الـرغم  لـم یتعـد أحـد علـي 

أحد، سوي كان التعـدي علـى قلـب محـب تعـدي علیـه طـرف أحـور، وكـان ذلـك الصـد 

  سوي هذا الهمس كما قیل :

ـــــــــــــــــــــــــاظري تُغـــــــــــــــــــــــــالطُني ـــــــــــــــــــــــــتْ نِ   (فَقّبلَ
  

  

  وإنّمــــــــــــــــــــــــا قَبّلــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه فاهــــــــــــــــــــــــا 
  

  

  فَلَیتْهـَـــــــــــــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــــــــــــــزالُ اوَیَــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــزالَ مأوهـــــــــــــــــــــــــــــــا   ولَیْتـَــــــــــــــــــــــــــــــهُ لا ی
  

  كُــــــــــــــــــلَّ جَــــــــــــــــــریحِ تُرْجَــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــلاَمُتَه 
  

  

  )٣(ألاّ فــــــــــــــــــــــؤاداً رمتــــــــــــــــــــــه عیناهــــــــــــــــــــــا)
  

  

كمـا لـیس هنالـك ظلـم واعتــداء، غیـر ذلـك الظلـم الــذي وقـع علـى ذلـك الخصــر 

  بالحق  النحیل ، الودیع الجمیل ، اللین ، وعلیه ذلك الردف الثقیل ، وصارت

  صاحبته:

  ي تشـــــبیهِه غُصُـــــنا (مَظْلُومـــــة القـــــد فـــــ
  

  

  )٤(مَظْلومُــــةُ الریِــــق فــــي تشــــبیهِه ضَـــــرَبا  
  

                                                

 .٣٨٠المصدر السابق  ،  ص )  ١(

 .٣٨١المصدر السابق نفسه ، ص )  ٢(

 .٧٥٩ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص )  ٣(

 .١٥٥المصدر السابق ، ص  ) ٤(



 ١٥٢

وهذه الحرب الضروس التي وقعت على قلب المحب یصورها ابن عربشاه فـي 

هـذه اللوحـة ( وتبــدلت تلـك الغلاظــة والكثافـة باللطاقــة والظرافـة ، وأضــحوا بعـد جــورهم 

  یتحاورن . هیتجاورن ، وبمعني ما قلت

  لــورى ســـیف عـــدلناا نمحــا الظلـــم مــا بـــی
  

  فلــــــــــــم یتشــــــــــــبث مســــــــــــتغیث بمعتــــــــــــد   
  

  

  ســـــــــوي قلـــــــــب  صـــــــــده طـــــــــرف أحـــــــــور
  

ــــــــد)      )١(وخصــــــــر نحیــــــــل أده ردف أغی
  

  

وبدأت الحرب الرمزیة لهذا السلام في المجتمع التتري ، فیصورها ابن عربشـاه 

فما صار یصول سیف ، إلا أن كان صارم لحظ  وهو مـع ذلـك مكسـور : (

  أي :  ) ٢( )

ــــــــتِ عَی ــــــــكِ فــــــــي حَشــــــــايَ جَراحَــــــــةمَثَّلْ   نْیَ
  

ـــــــــــــــــــــلاءُ      )٣(فَتَشـــــــــــــــــــــابهاَ كِلتْاهمـــــــــــــــــــــا نَجْ
  

ولا یجــول ذابــل إلاّ إنْ كــان رمــح قــد وهــو مــع ثـم یصــور ابــن عربشـاه ( 

  أي :  ) ٤() ذلك بالعناق مهصور 

  ورُبَّمــــــــــــــــا  نَفَـــــــــــــــدَتَّ عَلَـــــــــــــــيَّ الســـــــــــــــابِريَّ 
  

  

  )٥( تَنْـــــــــــدَقُّ فیـــــــــــه الصَـــــــــــعْدَةُ السًـــــــــــمْراءُ   
  

ف فـــي هـــذه الجمعیـــة، مـــا هـــو إلا صـــورة باعتبارهـــا رمـــزاً وفعـــل الـــرمح  والســـی

للســلام فــي المجتمــع التتــري ، ذلــك الــذي وصــفه ابــن عربشــاه بأســلوب التمثیــل ، فــي 

    . اللــوحــــة الســـابعــــة

(مما فرعـه قدامـة مـن ائـتلاف اللفـظ مـع المعنـي ، وقـال : هـو أن یریـد المـتكلم 

، ولا بلفـظ قریـب مـن لفظـه ، وإنّمـا یـأتي بلفـظ معني فلا یدل علیه بلفظـه الموضـوع لـه

هــو أبعــد مــن لفــظ الأرداف قلــیلاً ، یصــلح أنْ یكــون مثــالا للفــظ المعنــي المــراد ، مثــل 

قوله تعالي ( وَقُضِي اْلأمرُ) وحقیقة هذا أي هلـك مـن قضـي هلاكـه  ونجـا مـن قـدرت 

هما اختصـار أمـر نجاته، وإنّما عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ التمثیل لأمرین : أحد

                                                

 .٣٧٩عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص )  ١(

  .٣٧٨المصدر السابق  ، ص (٢)

  . ١٩٣الواحدي ، ص ديوان المتنبي ، شرح (٣)

  .٣٧٨عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (٤)

  .١٩٣ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص (٥)



 ١٥٣

اللفظ والثاني كزون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع ، إذ الأمر یسـتدعي أمـرا وقضـاوه 

  . )١(یدل على قدرة الأمر وطاعة المأمور ، ولا یحصل ذلك من اللفظ الخاص)

حین یصور ابن عربشاه ختام هذه الجمعیة في هـذا السـلام الـذي جعلـه دلالـة  

خـلاق المجتمـع التتـري، فجـاءت القیمـة الأسـلوبیة التعبیریـة الرمزیة لصورة واقعیة من أ

فــي هــذا التوصــیف الرمــزي للطبیعــة الحیــة والصــامتة فــي حفــل الجمیعــة حــین یقــول: 

شـادیاً یُغـردّ  أویُـروّق  أو قـدحاً یُـروّب أویحـرّق  أو(وصرت لا تري إلا عوداً یحرّك 

ـــقي أو شـــارباً یعربـــد  أو وردّ خـــد  أوورد ینشـــق  خـــدّ أو ســـاقیة تجـــري  أوجاریـــة تَسْ

 أوفــرص عـــیش تُغتـــنم  أوغصـــن خصــر یقصـــف  أوكـــأس ثغــر یُرشـــف أو یعشــق 

   لسان حال ینشد ویترنم

ـــــــــــــــــــع الوصـــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــي ربی   (ف
  

  

ـــــــــــــي الشـــــــــــــرود  *   آن وفـــــــــــــي الظب
  

  وســـــــــــــــــــــــــــرت بشـــــــــــــــــــــــــــري الصـــــــــــــــــــــــــــبا 
  

  

ـــــــــــــــروض تبنـــــــــــــــي بـــــــــــــــالورود  *   لل
  

  خــــــــــــــــــــرت الأنهــــــــــــــــــــار والأغصــــــــــــــــــــان
  

  مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــجود  *
  

ـــــــــــــــــــــــــــي ریـــــــــــــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــــــــــــا ف   واجتمعن
  

  ســــــــــــــــبي الوجــــــــــــــــودحســــــــــــــــنها ی  *
  

ــــــــــــــا   فالســــــــــــــحاب الصــــــــــــــب فیه
  

  بالحشــــــــي أمســــــــى یجــــــــود  *
  

  نثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّر علینــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  

ـــــــــــــــــــــــه یلِّـــــــــــــــــــــــود الغمـــــــــــــــــــــــام  *   من
  

  فـــــــــــــــــــــــــــوق صـــــــــــــــــــــــــــحن سُندســـــــــــــــــــــــــــي
  

  فیـــــــــــــــه ملیـــــــــــــــا قـــــــــــــــوت جـــــــــــــــام  *
  

  وثغـــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــن عقیـــــــــــــــــــــــــــــــق
  

  زانهــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــن ابتســــــــــــــــــــام  *
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــن لُجـــــــــــــــــــــــــــــــین    وعی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام   * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرات لا تن   ن
  

  

وغصــــــــــــــون الــــــــــــــدوح حفَّتنــــــــــــــا 
  

  

بـــــــــــــــــــــــأنواع النقـــــــــــــــــــــــود   *
  

  

  نــــــــــــــــــــــــــــــي علیهــــــــــــــــــــــــــــــاطیرهــــــــــــــــــــــــــــــا غ
  

  إذ عــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــودا وطــــــــــــــــــار  *
  

  وشــــــــــــــــــــــــــــــذاها ضــــــــــــــــــــــــــــــاع فیــــــــــــــــــــــــــــــه
  

  المســـــــــــــك لمـــــــــــــا منـــــــــــــه غـــــــــــــار  *
  

ـــــــــــــــــــــــــــیلا    والصَـــــــــــــــــــــــــــبَا أمســـــــــــــــــــــــــــى عل
  

  

ــــــــــــي رباهــــــــــــا  حــــــــــــین ســــــــــــار  *   ف
  

                                                

  .٢١٤تحرير التحبير ، ص (١)



 ١٥٤

ـــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــردوس فیهـــــــــــــــــــــــــــــا   جن
  

ـــــــــــــار  * ـــــــــــــدري حـــــــــــــین ن   وجـــــــــــــه ب
  

أصـــــــــــــــبحت جنـــــــــــــــات عـــــــــــــــدن 
  

  تشـــــــــتهي فیهــــــــــا الخلــــــــــود  *
  ج

  یالهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
  

  جـــــــــــــــــــاءت بـــــــــــــــــــأنواع الهنـــــــــــــــــــا  *
  

  لــــــــــــــــــــــیس فیهــــــــــــــــــــــا غیــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــثم 
  

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاف واعتنــــــــــــــــــــــــــــــــــاوارت  *
  

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 
  

  وغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  *
  

ـــــــــــــــــــــــو رآهـــــــــــــــــــــــا زاهـــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــن   ل
  

  ریحهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان انثنـــــــــــــــــــــي   *
  

  

ــــــــــــدها مــــــــــــن  ــــــــــــم یســــــــــــعه عن ل
  

  زهـــــــــــــــــــده إلا الجحـــــــــــــــــــود  *
  

ــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــدیمي اعطنــــــــــــــــــــي   ق
  

  فالــــــــــــدهر لا یســــــــــــوي الحـــــــــــــزن  *
  

  كــــــــــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــــــــــیش ینمحــــــــــــــــــــــــــــي
  

  فــــــــي مزجهــــــــا صــــــــرف الــــــــزمن  *
  

   الطــــــــــــــــــــــــلأ والمــــــــــــــــــــــــاء والخضــــــــــــــــــــــــرة
  

  والوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  *
  

  عــــــــــــــــــــــــــذولالا تطــــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــــي ذا 
  

  أنــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــــن  *
  

فـــــــــــــــــــي حشـــــــــــــــــــاه غلیـــــــــــــــــــان 
  

 )١( لا تقـــــــــــــل خـــــــــــــل ودود)  *
  

  

ــــن عربشــــاه فــــي وصــــفه حتــــى وصــــل إلــــى خاتمتــــه فجــــاء بالنتــــائج  ومــــازال اب

والمفارقات والمقارنـات ، فكـان مـن ذلـك أن یجمـل نتـائج هـذا الـزخم واللخـم ، بحصـول 

یــر مبــاح أو غ والأمــن والدعــة ، فكــان مــن ذلــك حصــول المطلــوب، باســتباحة مــا هــ

مرغــوب ، فكــان الزنــا فــي قضــاء الأوطــار، ووصــال المحبــوب ، وذهــاب المقــت فكــان 

تحقیق الرغبـات دون رقیـب أو حسـیب ، مـع رخـص الأسـعار وعـدل السـلطان وصـحة 

الأبدان ، بید فیه فساد العقول ، وكان فیه من الأبهى والعظموت ، شي لم  یظن ابـن 

ن والأولین ، وكانت المقارنة بین هـذه وتلـك بـین عربشاه انه قد حدث لأحد من السابقی

عرس المأمون وحفید تیمور في عرسه ، رجح ابن عربشـاه عظمـة زواج حفیـد تیمـور، 

على عظمة عرس المأمون ، لأن المأمون قد فرش في لیلـة عرسـه تحتـه مـن الـذهب، 

تقـاط مـا ونثر على رأسه اللولؤ المنتخب ، عجباً لم یهتم أحد من حضوره ومعازیمه بال

                                                

  .٣٧٩ – ٣٧٨عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (١)
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، حتــى قــال فیــه أبــو نــواس شــعراً ، وكأنــه كــان حاضــرا ممــا اســتحق بــه أن یوبخــه  رنثــ

  ابن عربشاه في ذكره معرضا لما نظمه في تلك الحادثة التي قال فیها : 

ـــــــــري مـــــــــن فواقعهـــــــــا   كـــــــــان صـــــــــغري وكب
  

  

   )١(حصــــــــــباء علــــــــــى أرض مــــــــــن ذهــــــــــب
  

  

ت بنـــات ومـــع ذلـــك فقـــد فاقـــه تیمـــور فـــي عـــرس حفیـــده ، كیـــف لا وقـــد أصـــبح

الملوك في ذاك الیوم وصائف للعروس ، یقمن بتزینهـا ومرافقتهـا ، وبنـوهم عبیـدا  كـل 

منهم في مقام العبودیة واقـف، فـي انتظـار الإشـارة بتحقیـق مطلـب مـا ، ولـم یكـن لهـذا 

العـرس أثــره فــي الــداخل ، فحســب بــل امتــد إلــى خــارج الــبلاد ، حیــث بعــث لــه الملــوك 

بالزواج ، حتى اجتمع عنده حصاد الملك الناصر فرج سـلطان الهدایا والرسائل تهنئته 

مصر والشام ، ومعهم الحمولات ومن جملتها الزرافي والنعام ، ثـم رسـل الخطـا والهنـد 

والعــراق والفــرنج ، ومــن ســواهم ومــن الأقــالیم مــن أعلاهــم إلــي أدنــاهم ، وحــوت بیــنهم 

ت مـع مـن كانـت بینـه وبیـنهم وبینه تیمور أحوال كل سلام ووئام وتجاوزوا كـل الخلافـا

خلافــات وزاد الوئــام مــع أصــحاب الوفــاق ، فكــان أن شــاهد الجمیــع جبروتــه فــي ذلــك 

  العرس أبهته ، وقد نال حظا من السعد ، فلم یعد یخشى  الوبال ولا النكال .

ـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــین لا یرجـــــــــــــــــوا الهـــــــــــــــــا   (قری
  

  )٢(خلــــــــــــي البــــــــــــال لا یخشــــــــــــى معــــــــــــادا)
  

نكـرات والمحرمـات ، وحـدث منهـا كـل مـا فكان سلامه معهم حـین أبـاح لهـم الم

ـــد أنهـــا خالفـــت الشـــرائع  وهـــ ـــذ ، بی قبـــیح وشـــنیع ومســـتهجن ، فكانـــت أوامـــره ذات تنفی

والمشـروع ، وابتعـدت مـن الشـرع والمسـموع ، فجهـروا بـذلك الفسـاد عیانـا بیانـا ، وفخـرا 

  وافتخارا .

  تبــــــــــــدل مــــــــــــن ســــــــــــفك وهتــــــــــــك جریمــــــــــــة 
  

   )٣(أحـــــــــــل بهـــــــــــا مـــــــــــا حرمتـــــــــــه الشـــــــــــرائع
  

، یـــاء، وأفتـــري وتحـــدي الشـــرع بـــأوامرهفـــي شـــروره وانخلـــع عنـــه ثـــوب الح وبـــالغ

فســقي الحضــور الخمــر بیدیــه ، وبــالغ فــي ذلــك وكأنّــه ســعي إلــى النــار برجلیــه ، تــراه 

، لجیــوش والأنصــاریــدعو مــن الملــوك والأمــراء ،وســلاطین الآفــاق والكبــراء، وزعمــاء ا

أنّ جلوســهم منــه ذات الیمــین ، وأمــا فكانــت الســقیا بیدیــه ، كأنــه أخــاً لهــم أو والــد ، فكــ
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ذات الشمال فهم النساء ، بید إنّهن مختلطات مع الرجال ، وكان دیدین هـذه الجمعیـة 

، وســط الموســیقي علــى حركاتــه ، إذ اســتخف بــه الطــرب ، حتــى انعكــس أمــر تیمــور

والتي تصدر من الارغون بـذاك النـاي والطـرب ، وكـاس تـدور ، وسـاق فـاتن ، فوقـف 

، خوفـاً مـن الوقـوع ، لكنـه ثبـت لعقل بـالخمر ، حتـى اسـتند واسـندوهمن ذهاب امترنحاً 

بعـــد الاســـتناد علـــى الكبریـــاء والعجـــب، بـــذاك العقـــل المختمـــر، بفســـاد الطـــرب وعجبـــاً 

  عجاب في قول ابن عربشاه العجب من رقص تیمور في ذاك الطرب :

ــــدنیا أشــــل مصــــفق   ومــــن عجــــب ال
  

  )١(وأبكــــــــم قــــــــوال وأعــــــــرج راقــــــــص
  

ثت الأعاجیـب فـي ذلـك الیـوم ، وانقلبـت المـوازین والأمـور ، وفـي رقصـه إذ حد

ذاك، نثـــر علیـــه الملـــوك والكبـــراء ، ونســـاء الســـلاطین والأمـــراء ، الجـــواهر واللالـــي ، 

والفضة والذهب ، وكل نفیس غالي ، ومازال هكذا لاهیاً وناسیاً ، حتى أخذ من اللهو 

اتیـك الجمعیــة فكانـت الختــام لــذلك حصـته ، وأدخــل العـروس فــي منصـته ، وتفرغــت ه

  الاجتماع بقول ابن عربشاه الذي یصور سعد تیمور ومن معه الذي ضاع : 

  ذاك العـــــــــــــــیش الاســـــــــــــــكرة نمـــــــــــــــا كـــــــــــــــا
  

  )٢(لــــــــــــــذاتها رحلــــــــــــــت وحــــــــــــــل خمارهــــــــــــــا
  

القیمة الأسلوبیة التعبیریة والأدبیة لتصویر هذه الجمیعة جاءت موحیة فیما 

عیة لتیمور كانت سوء خاتمته، إذ عندها مع ذكرته حكمة ابن عربشاه، إنّ هذه الجم

توالي الانتصارات ، ثم هذا الزواج حینها قد بلغ من دنیاه المرام ، بید قاربت شمس 

  حیاته أنْ تزول ، وكان القدر أنْ رشقه الزمان بسهم الموت، وسیف دوران

  .)٣(الدهر

ـــــدهر إلاّ ســـــلم فبقـــــدر مـــــا   ومـــــا لل
  

  یكـــــون صـــــعود المـــــرء فیـــــه هبوطـــــه  
  

  هـــــات مــــــا فیـــــه نــــــزول وإنمــــــاوهی
  

  شـــــروط الـــــذي یرقـــــي إلیـــــه ســـــقوطه  
  

  فمن صار أعلـي كـان أوفـى تهشـما 
  

  وفــــــاء بمــــــا قامــــــت علیــــــه شــــــروطه  
   

  

وعنــد ذلــك آفــاق مــن ســكرته ، وعــاد إلــى عســكره ، تــراه طالبــاً الصــفح والمغفــرة 

  وكان الذي كان.
                                                

  .٣٨١المصدر السابق ، ص (١)

  المصدر السابق ، نفس الصفحة. (٢)

  المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة. (٣)



 ١٥٧

ي للطبیعـــة فالقیمـــة الأســـلوبیة التعبیریـــة حققهـــا ابـــن عربشـــاه فـــي توظیفـــه الرمـــز 

الذي جاء لحبك النص في تصویر هذه الجمیعة( كالـدرُّ المنـتظم ، والـدرِّ المنسـجم) ، 

في النص الذي أمامنا الذي برزت فیه قوة السرعة الفنیة في السبك والحبك وهـو خیـر 

شاهد حین یقول مصورا هذه الجمعیة ( ثـم شـرع فـي تـزویج حفیـده أي ولـد لولـد اولـوغ 

بیـه ، الـذي هـو فــي یومنـا هـذا اعنـي سـنه أربعـین وثمانمائـة حــاكم بیـك ابـن شـاه رخ الن

، وان یرفـع عــنهم ل المدینـة ، أن یشــرعوا فـي الزینـةسـمرقند ، مـن قبـل أبیــه ، فـأمر أهـ

الكلـــف والمظـــالم ، ویعفـــي عـــن الطروحـــات والمغـــارم ، ویبســـط أهـــم بســـاط الأمـــان ، 

والإحسـان ، وان لا یشـهر  ویعامل الكبیـر والصـغیر ، والرفیـع والوضـیع مـنهم بالفضـل

في ممالكه سیف ، ولا یجري فیها ظلم ولا حیف ، وان یخرجوا زینتهم إلـى مكـان نحـو 

  .كان كلمیل من ضواحي سمرقند ، یدعي 

هـــواؤه اذكـــي مـــن المســـك ، ومـــاؤه احلـــي مـــن القنـــد ، كأنـــه قطعـــة مـــن روض  

  الجنان ، غفل عنها خازنها رضوان ،  قلت شعر: 

ــــــ ــــــه غــــــزال الت   رك شــــــیحارعــــــي فی
  

ـــــض دم الغـــــزال   فصـــــار المســـــك بع
  

روائـح هوائــه ألطــف مــن نســیم الســحر ، ورواشــح مائــه أعــزب مــن مــاء الحیــاة  

  صفاء بلا كدر ، وتغارید طیوره ألذ في السماع من ثناء الناي على الوتر ، قلت : 

  بســـــــــــاط زمـــــــــــرد نثـــــــــــرت علیـــــــــــه
  

ــــــوان الفصــــــوص  ــــــاقوت أل ــــــن الی م
  

  

  وقیل :
    

  هكـــــــــــأنّ مـــــــــــدور الأزهـــــــــــار فیـــــــــــ
  

  ورداً فـــــــــــــي محاســـــــــــــنه تنضـــــــــــــد
  

صـــــــحاف مـــــــن لجـــــــین أو عقیـــــــق 
  

  

  ومرجــــــــــــان ویــــــــــــاقوت وعســــــــــــجد
  

ــــــــت  فهــــــــذي حشــــــــوها مســــــــك فتی
  

  

وهــــــــــذي ضـــــــــــمها تبـــــــــــر مبـــــــــــدّد 
  

  

ـــــــــــا ـــــــــــروض یجلوهـــــــــــا علین   أراد ال
  

  فصـــــــاغ لهـــــــا أكفـــــــأ مـــــــن زبرجـــــــد
  

صباغ القوة الخیالیة یتعلم خلط أصباغ النقوش من تشـاهیر أزاهیـره ، ومواشـط 

  عوائق الكمال ، من تحاریر تصاویره ، قلت : عرائس الجمال تزین

ــــــــــــــة ــــــــــــــت هب ــــــــــــــاه ســــــــــــــیماه وق   كــــــــــــــان رب
  

  خضـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنواع الحلـــــــــــــــي مرصـــــــــــــــع
  



 ١٥٨

أفســـح مـــن أمـــل حـــریص طـــامع ، فـــي جـــاه غنـــي كـــریم نـــافع ، أنـــزه للأبصـــار 

والبصائر، من غض شباب زاه زاهر ، سـاعده الـدهر بوجهـه بسـیط أدب كامـل وعمـر 

كورة ، والمتنزهـــات التـــي هـــي بالنزاهـــة طویـــل ومـــال وافـــر ، وهـــو أحـــد الأمـــاكن المـــذ

  والرفاهیة في الدنیا مشهورة ، ومبدأ السعد الذي جهاته بالنعم موقرة موفورة ، قلت : 

  شـــــــــــــــــــــــــــقائقه خـــــــــــــــــــــــــــدود ناضـــــــــــــــــــــــــــرات
  

  تحشـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواد المقلتـــــــــــــــــین
  

عساكر تیمور مع أنها البحر المتلاطم فیه ، تضاهي بني إسرائیل في قطر 

والسلاطین ، وأرباب التیجان من الأساطین ، أن  من أقطار التیه ، ثم أمر الملوك

یخرجوا إلیه وینبثوا علیه ، وفرز لكل منهم في ذلك المرج مقاماً ، ورتبه میمنة 

ومیسرة ، وراء وأمام ، وأمر أنْ یظهر ما أمكنه من تجمل وتحسین ، ویضرب ماله 

ن الكبراء من خیام وقباب متكلفة بأنواع النقوش والتزیین ، ثم رتب من دونهم م

والأعیان ، ورؤساء الأمراء والأعوان ، في ذلك الروض الاریض ، والمرج الطویل 

نظراءه لینظروا ما قدمت یداه ، وفاخر  وكأثر،  هالعریض ، فاخرج كل منهم ما حوا

ذوو الفخار منهم وباهي ، واستقصي في المباهاة والمفاخرة وتناهي ، فنشروا مما 

معهم إیاه ، سجلات آثامهم ، من طرف أطراف طوت صحائف أیامهم ، على ج

الأقالیم والأمصار ، وتحف جواهر المعادن والبحار ، ونفائس ذخائر نهبوا علیها 

النفوس وألهبوا الأنفاس، وعرائس آخائر سقوا علیها الكؤس وحرقوا الأكیاس ، ما 

 أزري علي زهر تلك الروضة الخضراء بالأنجم الزواهر ، واسري منظره البهیج

سرایات المسرات إلى السرائر ، فزاد حسن حدیث ذلك المكان ونما ، وعلا قدره بهجة 

على كل ارض وسما، ثم أمر بسردقاته فجعلت مركز تلك الدارة ، ونقطة دائرة تلك 

الأفلاك المدارة ، وهي سور محیط مضروب، على ماله من خیام وقباب منصوب ، 

من معان ومغان ، وله  ه، على ما ب له باب واسع ، یُدخل فیه من دهلیز شاسع

قرنان شامخان ، تنكسر لهما الرؤس ، وتذهل عند مشاهدتهما النفوس ، ولأجل هذین 

كان یلقب ذا القرنین ، ونصبوا له داخل هذا الجناب ، عدة من الخیام والأخبیة 

والقباب ، ومن جملتها قبة أعلاها وأسفلها بالذهب مزركش ، وظاهرها وباطنها بلب 

لریش مریش ، وأخرى كلها بالحریر محبوكة وبأنواع النقوش وألوان الأصباغ مبنیة ا

مشبوكة ، وأخرى من فوقها إلي قدمها مكللة باللالي الكبار ، التي لا یعلم قیمة 



 ١٥٩

أحدها إلا عالم الأسرار ، وأخرى مرصعة بأنواع الجواهر، على صفائح  الذهب 

ین ذلك سقفا من فضة ومعارج علیها مدهشة للأبصار والبصائر ، وجعلوا لما ب

یظهرون ، ولبیوتهم أبواباً وسرر علیها یتكئون ، وبین ذلك الأوراق المنقشة ورواقات 

الأخبیة المزركشة، والفساطیط والأبنیة المدهشة ، وفیها مراوح الخیش ، الجالبات 

الغربیة ، لبرد العیش ، والمنافع والمرافق ، والمفاتح والمغالق ، وأظهروا الذخائر 

وأرخوا على ذلك الستائر العجیبة ، ومن جملتها ستارة جوخ ، كان أخذها من خزانة 

السلطان بایزید قطعة واحدة عرضها نحو من عشرة اذرع بالذراع الحدید ، منقشة 

بأنواع النقوش من صور النباتات والبنیان والعروش ، وأشكال الهوام والطیور 

شبان ، والنساء والصبیان ، ونقوش الكتابة وعجائب والوحوش ،  وأشخاص الشیوخ وال

البلدان ، والعروق اللاعبة وغرائب الحیوان ، بألوان الأصباغ المبالغ ، في أحكامها 

كأنّ صورها متحركة تناجیك ، وثمارها الدانیة وإجادتها أحسن بلاغ ، 

أي ، ، وهذه الستارة أحد عجائب الدنیا ولیس المسمع كالمر لاقتطافها تنادیك 

ونصبوا أمامه سرادقاته بمقدار شوط فرش الصیوان ، الذي یجتمع المباشرون فیه 

، له نحو من أربعین و جتر عالي الذري، شامخ في الهويوأرباب الدیوان ، وه

بتسلق الفراشون اسطوانة ، وعوامید وأسوار شیدوا علیها أركانه ، وسددوا بنیانه ، 

   السمع من إلى أعلاه كالقردة ، كأنهم مسترقوا

  ، ویتعاودون على سطحه، حین یرفعونه بعد بطحه. الشیاطین والمردة

، من تجمل وزینة ونصبوه ، تجاه تلك السرادقات  هوأخرج أهل المدینة ما عبو  

علــى مــد البصــر ، وتــأنق كــل واحــد مــن أهــل البلــد بمــا وصــلت إلیــه القــوي والقــدر ، 

كــل مــن أربــاب الصــنائع فیمــا یلیــق  واجتهــد كــل ذي حرفــة بمــا یتعلــق بحرفتــه ، وبــالغ

ــة واستقصــي فــي بصــنعته ، حتــى إن ناســج القصــب  اخــرج فارســا مكمــل الاهب

إكمـــال هیئتـــه حتـــى أظـــافیره وهدبـــه، واســـتوفي دقـــائق مـــا یتعلـــق بـــه مـــن 

، كل ذلك مـن القصـب ، ورفـع  تالآلات، كقوسه وسیفه وسائر الاستعدادا

مئذنــة طون مـن القطــن  ، وصــنع القطـا ذلـك فــي مكانــه مـن غیــر تعــب ونصـب

رفیعــه ، محكمــة بدیعــه ، ذات قــدّ شــیق ، وصــنع وثیــق ، ومنظــراً أنیــق ، 



 ١٦٠

ببیــاض جســم یســموا علــى الحــور ، وكمــال قــوام یعلــوا علــى القصـــور ، 

ونصبوها فصارت بحسنها تستوقف النظارة ، وبعلو قامتهـا ترشـد فـي ذلـك 

ك الأبنیـة منـارة وعلى جوامـع تلـ،  المهمة المارة ، حتى غدت علما للسیارة

.  

وكذلك أهل الحرف من الصواغین ، والحدادین والخفافین والقواسـین ، وسـائر  

الطوائف ، وأرباب الملاعب واللطائف ، ولقد كانت سمرقند مجمع الأفاضـل ، ومحـط 

رجـــال أهـــل الفضـــائل ، فرتبـــت كـــل طائفـــة مـــا أخرجتـــه علـــي حـــدة فـــي مكانـــه ، أمـــام 

بت وراء ذلــك كلــه الأســواق ، وضــربت بــین النــاس ســرداقاته وصــیوان دیوانــه ، ونصــ

وأطلـق عنـان الـرخص بوقات الأبواق ، وزینت الفیول وجیاد الخیول بأفخر لباس ، 

والتمتع بأنواع الملاهـي والمـلاذ للنـاس ، فسـارع كـل طالـب إلـى مطلوبـه ، 

واجتمع كل محب منهم مع محبوبه  ، مـن غیـر أنّ یتعـدّي أحـد علـى أحـد 

من یكون على أدني ، من یكون من الجند أهل البلد أو  أو یستطیل أعلي

  .یجري تعد ما من شریف ما على وضیع ما

  ولما استتبت الأمور على مراد تسویل قرینته ، أخذت الأرض زخرفها  

وازینــت مــن جنــده وأهــل مدینتــه ، توجــه إلــى ذلــك المــرج علــي وقــاره وســكینته ، وخــرج 

نَ كَـــانَ مِـــن قَـــوْمِ مُوسَـــى فَبَغَـــى عَلَـــیْهِمْ وَآتَیْنَـــاهُ مِـــنَ إِنَّ قَـــارُو ( –علــى  قومـــه فـــي زینتـــه 

ــرَحْ إِنَّ اللَّــهَ  ــهُ قَوْمُــهُ لاَ تَفْ ــالَ لَ ــوَّةِ إِذْ قَ ــوءُ بِالْعُصْــبَةِ أُولِــي الْقُ ــوزِ مَــا إِنَّ مَفَاتِحَــهُ لَتَنُ  لاَ الْكُنُ

ى زبرجــد ذلـــك المـــرج ثــم أمـــر أن تجـــري یواقیــت الصـــهباء ، علـــ -)١( )یُحِــبُّ الْفَـــرِحِینَ 

فـدارت فـي الاحوي ، وسبلها لكل نـاظر وعـام ، فسـبح فـي تیارهـا كـل خـاص وعـام ، 

سـماء تلــك الأرض للســرور أفـلاك ، وهبطــت فــي افقهـا بــوحي اللــذات مــن 

، فأصبحت تلك الأسود الحواذر وهي ظبـاء جـواذر ، وتنزلـوا  أفلاك الملاحة أملاك

، وتبدلت تلك الغلاظة والكثافة باللطافة والظرافـة من جحیم المنازلة إلى نعیم المغازلة 

  یتحاورون : ه، وأصبحوا بعد جورهم یتجاورون وبمعني ما قلت

                                                

  .٧٦سورة القصص ، الآية : (١)



 ١٦١

  محـــا الظلـــم مـــن بـــین الـــورى ســـیف عـــدلنا
  

ــــــــــــــدي ــــــــــــــم یتشــــــــــــــبث مســــــــــــــتغیث بمعت   فل
  

  ســــوي قلـــــب صـــــب صــــاده طـــــرف احـــــور
  

  وخصــــــــــــــــــر نحیــــــــــــــــــل اده ردف اغیــــــــــــــــــد
  

لك مكسـور ، ولا یجـول فصار یصول سیف إلا إن كان صارم لحظ وهو مع ذ

الأعــودا  يذابــل إلا إن كــان رمــح قــد وهــو مــع ذلــك العنــاق مهصــور ، وصــرت لا تــر 

یغــرد ، أو شــاربًا یعربــد ، أو جاریــة  اً یحــرك أو یحــرق ، أو یــروب أو یــروق ، أو شــادی

ینشــق ، أو كــأس ثغــر  ورد خــدیعشــق ، أو  خــد وردتســقي ، أو ســاقیة تجــري ، أو 

اق یقصــف ، أو فــرص عــیش تغتــنم ، أو لســان حــال یرشــف ، أو غصــن خصــر للعنــ

  ینشد ویترنم  :

ـــــــــــــي ربیـــــــــــــع الوصـــــــــــــل لمـــــــــــــا    ف
  

  

ــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــرود    ــــــــــــــــــي الظب   أن وف
  

  وســــــــــــــــــرت بشــــــــــــــــــري الصــــــــــــــــــبا 
  

  

ـــــــــــــــــــالورود   ـــــــــــــــــــئ ب ـــــــــــــــــــروض تنب   لل
  

  

  خــــــــــــــرَّت الأنهــــــــــــــار والأغصــــــــــــــان
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجود     مال
  

  

  واجتمعنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ریــــــــــــــــــاض
  

  حســــــــــــــــــــنها یســــــــــــــــــــبي الوجــــــــــــــــــــود  
  

  فالســـــــــــــــــــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــــــــــــــــــب
  

ـــــــــــا بالحشـــــــــــي أمســـــــــــى یجـــــــــــ     ودفیه
  

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــدر علین   نثـــــــــــــــــــــــر ال
  

  منـــــــــــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــــــــــور الغمـــــــــــــــــــــــــام  
  

ـــــــــــــــــوق صـــــــــــــــــحن سندســـــــــــــــــي    ف
  

  فیــــــــــــــــــــــــه ملیــــــــــــــــــــــــاقوت جــــــــــــــــــــــــام  
  

  وثغــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــن عقیـــــــــــــــــــــق 
  

  

ــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــن ابتســــــــــــــــــــــام     زانه
  

ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن لجــــــــــــــــــــین    وعی
  

  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرات لا تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   
  

  

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــدوح حفتن   وغصــــــــــــــــون ال
  جج

  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنواع النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   
  

  

  طیرهــــــــــــــــــــا غنــــــــــــــــــــي علیهــــــــــــــــــــا
  

  إذ عـــــــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــــــود وطـــــــــــــــــــــــار  
  

  وشــــــــــــــــــــذاها ضــــــــــــــــــــاع فیــــــــــــــــــــه
  

  نــــــــــــــــه غــــــــــــــــار المســــــــــــــــك لمــــــــــــــــا م  
  

  

  والصــــــــــــــــــبا أمســــــــــــــــــى علــــــــــــــــــیلا 
  

  

ــــــــــــــــي رباهــــــــــــــــا حــــــــــــــــین ســــــــــــــــار      ف
  

  

  جنـــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــردوس فیهـــــــــــــــــــا 
  

  

ــــــــــــــــار   ــــــــــــــــدري حــــــــــــــــین ن   وجــــــــــــــــه ب
  

  أصـــــــــــــــــبحت جنـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــدن 
  

  

ـــــــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــــــا الخل   تشـــــــــــــــــــــتهي فیه
  

  

  یالهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــرة
  

ــــــــــــــــــــــا      جــــــــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــــــــأنواع الهن
  

  



 ١٦٢

ــــــــــــــثم  ــــــــــــــر ل ــــــــــــــا غی ــــــــــــــیس فیه   ل
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وارتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف واعتن
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس دائ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وغن   وغن
  

  لــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــا زاهــــــــــــــــد مــــــــــــــــن 
  

  

  ریحهــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان انثنــــــــــــــــــــــــى   
  

  

  لــــــــــــــم یســــــــــــــعه عنــــــــــــــدها مــــــــــــــن
  

  

  زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده إلا الجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  
  

  

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــدیمي أعطن ــــــــــــــــــــم ن   ق
  

  

ـــــــــــــــــدهر لا یســـــــــــــــــوي الحـــــــــــــــــزن     فال
  

ــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــیش ینمحــــــــــــــــــي    ك
  

  

ـــــــــــــزمن     فـــــــــــــي مزجهـــــــــــــا صـــــــــــــرف ال
  

  الطــــــــــــــــلا والمــــــــــــــــاء والخضــــــــــــــــرة
  

  والوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
   

  

لا تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذولا  
  

  

  انــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــــــــن  
  

  فـــــــــــــــــــــي حشـــــــــــــــــــــاه غلیـــــــــــــــــــــان
  

  لا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ودود  
  

من والدعة ، والفراغة والسعة ، ورخص الأسـعار وقضـاء الأوطـار، فحصل الأ

واعتدال الزمان ، وعدل السـلطان وصـحة الأبـدان ، وصـفاء الوقـت ، وذهـاب المقـت، 

ــــاهي یقصــــر " -وحصــــول المطلــــوب ، ووصــــال المحبــــوب : مصــــراع. ــــد التن وعن

وت ، " واتفــق لــه فــي ذلــك العــرس مــن الأبهــة والعظمــة ، والســطوة والجبــر  المتطــاول

شــي لـــم أظنـــه حصـــل لا أحــد مـــن الخلفـــاء المتقـــدمین ، ولا یقــع فیمـــا بعـــد لا حـــد مـــن 

المتأخرین ، وان كان المأمون فرش تحته لیلة عرس حصـیر مـن الـذهب ، ونثـر علـى 

رأسه اللولؤ المنتخب ، ولم یلتفـت إلیـه أحـد ، ولـم یلـتقط مـن ورائـه ولا مـن بـین یدیـه ، 

  كأنه كان حاضرا حیث قال: حتى قال قاتل االله أبا نواس ، 

  كــــــــــــأنّ صــــــــــــغرى وكبــــــــــــرى مــــــــــــن فواقعهــــــــــــا 
  

  حصـــباء درّ علـــى  أرض مـــن الـــذهب
  

لكن تیمور كان في عرسه ذاك بنات الملوك وصائف ، وبنوها عبیداً كل منهم 

في مقام العبودیة واقف ، واجتمع عنده قصاد الملك الناصر فـرج مـن مصـر والشـام ، 

لتــه الزرافــي والنعــام ، ورســل الخطــا والهنــد والعــراق ومعهــم الحمــولات والتقــادم ومــن جم

والدشـت والسـند وبریـدي الفـرنج ومـن سـواهم ، وقصـات كـل الأقـالیم أقصـاهم أدنــاهم ، 

ومن كل مخالف وموافق ، ومعادي ومصادق ، فأخر الجمیـع حتـى شـاهدوا عظمتـه ، 



 ١٦٣

یخــاف  وعــاینوا جبروتــه فــي ذلــك العــرس وأبهتــه ، فباشــر ذلــك علــى تلــك الحــال ، لا

  النكال ولا یخشى الوبال ، قلت شعر :

  قریــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــین لا یرجــــــــــــــــــوا إلهــــــــــــــــــا 
  

  

ــــــــــــــــال لا یخشــــــــــــــــى معــــــــــــــــادا  ــــــــــــــــي الب   خل
  

  

یتنـاول المحرّمـات ویبیحهـا ، ویــروج عنـده مسـتهجنها وقبیحهــا ، مهمـا أمـر بــه  

جماعته في ذلك امتثلوه ، یتباهون في كل قبیح عملوه ، ولا یتناهون عن منكر فعلـوه،  

  قلت شعر : 

  تبــــــــــــدّل مــــــــــــن ســــــــــــفك وهتــــــــــــك جریمــــــــــــة 
  

  

ـــــــــــــه الشـــــــــــــرائع    أحـــــــــــــل بهـــــــــــــا مـــــــــــــا حرمت
  

، لآفــاق والكبــراء ، وقــواد التـــوامینوجعــل یــدعو الملــوك والأمــراء ، وســـلاطین ا

وزعمــاء الجیــوش والمقــدمین ، ویســقیهم الكاســات بیــده ، ویحــل كــلا مــنهم محــل أخیــه 

یــة ، ویجلــس كــلا وولــده ، ویخلــع علــیهم الخلــع الســنیة ، ویجــزل لهــم المواهــب والعط

مــنهم بجنبــه ذات الیمــین ، وإمــا ذات الشــمال فإنهــا للنســاء والخــواتیم ، فــان النســاء لا 

یستترن من الرجـال ، وخصوصـا فـي مجـالس الاجتمـاع والاحتفـال ، واسـتمر فـي ذلـك 

بــین جنــك وقــانون ، وعــود وارغنــون ونــاي مــرقص مطــرب ، وشــاد معجــب ومغــرب ، 

بــع ، وأمــر مســتمع ، وشــمس تــدور ، علــى نجــوم وســاق فــاتن ودهــر مــوات وهــوى مت

وبــدور ، وكــاس تمــلا وكــیس یفــرغ ، وأمــر یمضــى وأمــل یبلــغ ، حتــى أســتخفه الطــرب 

، ومـد للنهـوض إلیـه یـده ط  والأشر ، فضبع إلي من استعضدهوالبطر ، واستفزه النشا

هم ، فتعاضدوا لمعاونته ، وتعاونوا على معاضدته ، وحین اسـتوي قالصـا ، تهـادي بیـن

  بشیبته وعرجته راقصاً ، قلت :

  ومـــــــن عجـــــــب الـــــــدنیا أشـــــــل مصـــــــفق 
  

  

  وأبكـــــــــــــم قـــــــــــــوال وأعـــــــــــــرج راقـــــــــــــص 
  

  

فنثــــر علیــــه الملــــوك والكبــــراء ونســــاء الســــلاطین والأمــــراء الجــــواهر واللآلــــي ، 

والفضـة والــذهب وكـل نفــیس غــالي ، ولـم یــزل علـى ذلــك اســتوفي مـن اللهــو حصــته ، 

منیـــة ، وتفرقـــت هاتیـــك الجمعیـــة ، قلـــت ودخـــل العـــروس منصـــته ، وانقضـــت تلـــك الأ

  شعر: 
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ـــــــــا ـــــــــا ك ـــــــــیش الاســـــــــكرة نم   ذاك الع
  

ــــــــت وحــــــــل خمارهــــــــا) ــــــــذاتها رحل   )١( ل
  

ومـــن هـــذه الصـــورة التـــي بـــرزت مـــن براعـــة التوظیـــف الكلـــي 

للطبیعة والرمزي لابن عربشاه ، في وصف هـذه الجمعیـة ، فجـاءت 

، الـذي  القیمة الأسلوبیة التعبیریة والأدبیة في جمالیات هـذا الـنص

صوره لنا ابـن عربشـاه مـلء إحساسـنا مبینـا معـالم شـاعریته ، مـن 

خلال نثریة الخطاب الفني ، بأنه ناثراً بالحق فناناً بارعـاً ، فـي هـذا 

  الإبداع الذي كان . 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ابن عربشاه شاعراً 

 والإنسـانیة ابن عربشـاه فـي ضـوء القـیم الروحیـة: شـاعریةالمطلب الاول 

  ي قصیدته :ف

  والــــــــــــــــــــــــــدهر دولاب یــــــــــــــــــــــــــدور
  

  والــــــــــــــــــدهر مكــــــــــــــــــار غیــــــــــــــــــور
  

لمــا كــان ذكــر تیمــور وأخبــاره ، وتبیــان حالــه وأحوالــه ، مــن مولــده إلــى وفاتــه ،   

بعرض حروبه وانتصاراته ، إلى أن وافاه الأجل الذي انهي حیاتـه ، ووضـع حـداً لهـذا 

                                                

 ١٥٨هـ ، الطبعة الأولى ، ص ١٢٨٥ة القاهرة عجائب المقدور في أخبار تيمور ، احمد محمد بن عربشاه الدمشقي ،  طبع(١)

– ١٦٤ .  

المقـدور فـي العظموت والجبروت ، هو من دواعي ابن عربشـاه لوضـع كتابـه عجائـب 

نوائـب تیمـور ، استخلاصـاً للعبــر والعظـات فیمـا یجـري بــه القـدر ، لكـل جبـار ظــالم ، 

كما جري على تیمور في رقاده بعد العز تحت التراب بین الصـخور فـي صـندوق مـن 

خشــب ، وبعــد أنْ أفــاض ابــن عربشــاه فــي عرضــه لأحــوال حیاتــه ، مــن ذكــر الأخبــار 

احـــــث مـــــا اســـــتدعاه مـــــن بعـــــض الحـــــوادث مـــــن حـــــروب وحـــــوادث وبعـــــد أنْ ذكـــــر الب

والتشخیصــات ، كــان لابــد مــن وقوفــه لأخبــار وفاتــه ، كیفیــه وتاریخــاً ، وممــا صــاحبها 

ـــة الأربعـــاء  ـــى بارئهـــا ، فـــي لیل شـــعبان  ١٧مـــن حـــوادث ، (إلـــى أن خرجـــت روحـــه إل



 ١٦٥

م ، ثم دفن بعـد أربعـة أیـام فـي مقبرتـه التـي أقامهـا بنفسـه ١٣٠٥شباط  ١٨ -هـ ٧٠٨

انتقـال تیمـور  –، وعبر ابن عربشاه عن ما اعتـراه مـن ذلـك الحـدث  )١()  في سمرقند

ــدار الآخــرة  عــن ذلــك  –بشــاعریته التــي یســكب عبرهــا فــي ســطور قصــیدته  –إلــى ال

لكنهـا بـالتزام دینـي كشـاعر ملـزم نفسـه ، داعیـة الله لأحـداث القـدر ، لاســیما  –الحـدث 

ریعة ، والـزم نفســه بهـذا الالتـزام فــي دعوتـه بـالموت ، وأثــره فـي الـدعوة الله ، عقیــدة وشـ

هذه القصیدة ، مادام الالتزام الدیني له ضروب شتي فـي سـفر الـدعوة الله ، ولكـن هنـا 

مثل ما فعل ابـن عربشـاه مخرجـاً لنـا دلالـة مـن دلالات المصـطلح للالتـزام الـدیني (إذا 

، وأصـوله وقف الشاعر المسلم أمام وفد من الوفود ، یعرض لـه مبـادئ الـدین الجدیـد 

أسـالیب جدیـدة  –، فهو أدخل حینئذ في إطار الالتزام الدیني ، وإذا ما وجه شعره في 

كما صرفه ابن عربشاه الشاعر في هذه  –لم یكن للجاهلیة بها عهد ، كأن یصرفه  –

الزهـد والـدعوة إلـى التقشـف ، أو ضـبط  –القصیدة بمنهج العقیـدة التـي بانـت بأسـلوب 

معاملــــة النــــاس بالحســــنى ، أو الانصــــراف عــــن فــــتن الــــدنیا للســــلوك الاجتمــــاعي فــــي 

وزخرفهــــا ، أو الانشــــغال بقضــــیة المصــــیر ، أو قضــــیة الأرزاق ، أو مشــــاهد للقیامــــة 

والبعث والنشور والجنة والنار والثواب والعقاب ، فهـو بـلا شـك یـدور فـي عمـق متمیـز 

مرشـد أو مصـلح أو  من أعماق هذا الالتزام الدیني وإذا ما تحول بشـعره إلـى واعـظ أو

خطیب ، یقف عند دائرة الإفهام والإقناع لا یتجاوزهـا ، یكـون قـد وظـف شـعره توظیفـاً 

، كما وظفه ابن عربشـاه فـي هـذه القصـیدة الـذي ابـرز فیهـا باسـلوبیته البارعـة  )٢(تاماً)

                                                

  (الهامش). ٣٩٤ – ٣٩٣عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (١)

  ٢٦٦-٢٦٥م ، ص ١٩٨٩قضية الالتزام في الشعر الأموي ، د.مي يوسف خليف ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، (٢)
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كل مكنونات نفسه وخبرة حیاته وتجاربه ، وعمـا اسـتلهمه مـن العظـات والعبـر ، وكـان 

أن یعكــف علــى دراســة هــذه القصــیدة علـى ضــوء مــنهج العقیــدة للقــیم الروحیــة للباحـث 

للدعوة الله ، واثبـات شـاعریة ابـن عربشـاه بهـا ، اعتمـاداً علـى دعوتـه لمـنهج الاسـتقامة 

على الإسلام والإیمان، الذي كـان خاتمـة كتابـه فاكهـة الخلفـاء ، ویمثـل جـوهر العقیـدة 

  اب . الذي بني علیها أهداف دعوته في الكت

فالقیمــة الأســلوبیة والتعبیریــة لابــن عربشــاه فــي قصــیدته الــدهر دولاب یــدور ،   

لنــا شــعراً للنــاس علــى مــر دوران الـدهر لا شــعراً یرویــه النــاس ویقــال انــه یعنــي  أبـرزت

ـــي قـــراءه لا  ـــه وحـــده ، لان شـــعر الـــنفس یعنـــي كـــل نفـــس ، والشـــعر الـــذي لا یعن قائل

 -،  إلا وهــو بهــذا المعنــي ، شــعر اجتمــاعي یســتحق أنْ یــنظم ، ومــا مــن شــعر نظــم 

هـذا لأنـه تبـین حالـة المجتمـع ویـؤثر فیهـا ،  -وكما جـاء بـه ابـن عربشـاه فـي قصـیدته 

  .) ١(وان لم یكن اجتماعیا ، بمعني انه لم یخاطب الأمة او یدون حادثاً قومیاً 

وهذا مـا جـاء ابـن عربشـاه فـي شـعره الحكمـي فـي هـذه القصـیدة التـي عنـي بهـا   

، لا یحتـاج إلـى إثبـات مـن اللاموجـوددوران الدهر ، الـذي هـو الحـق الموجـود ، الـذي 

موضـع عبـادة ، منفعـة للــنفس البشـریة ، للوصـول لحــلاوة الإیمـان ، وواقعیـة الإحســان   

  .)٢( )إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم مُّحْسِنُونَ ( 

 ةثنا اللّیثُ عن یُونَس عن ابن شهاب أخبرنـي أبـو سَـلَمَ حدثنا یَحْيَ بن بُكْیَرُ حد  

قَالَ : قَاَل أبُو هُرَیرة رضي االله عنه : قـال رسـول االله صـلي االله علیـه وسـلم : قـال االلهُ 

  .)  ٣( : یُسَبُّ بَنُو آدُمْ الدّهْرُ ، وأنا الدّهْرُ بیدِي اللّیَلُ والنَّهارُ )

بغـي للعاقـل أن یغفـل عـن حـوادث الـدهر ، فلذا یقول ابن عربشـاه : ولكـن لا ین  

ولا یســـند ظهـــره لكـــواذب العصـــر ، فـــان طـــوارق الآفـــات ، وخـــوارق العـــادات ، ومحـــن 

الزمان ، وفتن الدوران ، محتجبـة وراء سـتار ، ومسـتورة فـي أنـواع أطـوار ، مـن الفلـك 

ر ، الـــدوار ، لـــه فـــي علـــم الأدوار ، لعیبـــات أبكـــار ، یبرزهـــا للنظـــار ، فلتعـــب بالأفكـــا

                                                

  .٢٤١م ، ص ١٩٦٢لفزيون الطهران ، أراء في الآداب والفنون عباس محمود العقاد ، حديث ت(١)

  .١٢٨سورة النحل ، الآية : (٢)

صحيح البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، طبعة سلطانية ، الجزء الثامن ، المطبعة الأميرية بولاق بمصر ، (٣)

  .٤٢ – ٤١هـ ، ص ١٣١٢



 ١٦٧

ویذهب في سـنا بـرق مخاوفهـا إبصـار الأبصـار ، ویخطـي حركاتهـا الـرأي المصـیب ، 

ویدهش في دجي حندسها الفطن الأریب ، وقد بادت الفكر ، وعجزت القوي والقـدر ، 

وحـــارت عقـــول البشـــر دون إدراك مـــا یبـــرزه كـــل وقـــت مـــن الصـــور ولـــم یعهـــد الـــدهر 

، أو جد او هزل ، أو أمر بنازل فنـزل ، الخئون ، والزمان المجون إذا استقام أو قزل 

أو ولي أو عزل ، أو أقبل أو أعتزل ، أو نقص أو غزل ، أن یرسل قبل ذلك منذرا ، 

أو مبصراً أو محذراً لیستیقظ النائم ، أو ینهض الجاثم أو یتحـرك القـائم ، وإنمـا یحطـم 

هـل إلـى لحظـة بغتة ، ویهجـم فـي سـبكته ، ویأخـذ علـي بهتـه،فلا یفلـت منـه فلتـه،ولا یم

   .،(فالدهر دولاب یدور والدهر مكار غیور))١(ولا لفته

فكـــأنَ أســـلوبه فـــي هـــذه القصــــیدة مـــع وحـــدة الموضـــوع ، أن عمـــل بأســــلوبیته 

التعبیریة على ترتیب الحوادث ، وفقاً لسـیر القصـیدة باسـتعمال الرمزیـة الموضـوعیة ، 

  كما یفعل قدماء الشعراء ، حین یقول : 

  یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورُ  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهُر دولابٌ 
  

  ِ◌فیِـــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــروُرُ مـــــــــــــــــع الشّـــــــــــــــــروُرِ 
  

ــــــــــــــــــــــمَا ــــــــــــــــــــــوْقَ السَّ ــــــــــــــــــــــي فَ ــــــــــــــــــــــا الفَتّ   بَیْنَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــخُورِ    وإذا بِـــــــــــــــــــــــــــهِ تَحْـــــــــــــــــــــــــــتَ الصُّ
  

ـــــــــــــــمْ مِـــــــــــــــنْ شُـــــــــــــــمُوسٍ فِـــــــــــــــي سَـــــــــــــــمَا   كَ
  

ــــــــــــــــــــــدُوُرِ  ــــــــــــــــــــــا ی ــــــــــــــــــــــعٌُ◌لاَ لَهَ ــــــــــــــــــــــكِ ال   فَلَ
  

ـــــــــــــــا اسْــــــــــــــــتَوَتْ فِـــــــــــــــي عِزِّهَــــــــــــــــا   لَمَّ
  

  )٢(زَالَــــــــــــــــــت وأكْسَــــــــــــــــــفَها الفُتــــــــــــــــــوُر
  

ـــات هـــي مقدمـــة قصـــیدته ،   ـــه الـــدهر  هـــذه الأبی ـــى ذهن والتـــي أول مـــا تبـــادر إل

وتصــاریف أحوالــه ، وتقلباتــه دلالــة علــى إنــه لا یســتقر علــى حــال ، وهــذه هــي حــال 

الـدنیا وهــذه الــدار ، والتـي أبــى آدم علیــه الســلام إلا أن یسـكنها بفعلتــه عنــدما نهــاه االله 

، لكنـه عن الأكل من تلك الشجرة ، والعیش في الجنة ، حیث لا جوع فیها ولا عطش 

ظلــم نفســه واكــل منهــا ، هــو وزوجــه حــواء ، فكــان لهــذه الخطــأ النــزول إلــى الأرض ، 

ـا یَـأْتِیَنَّكُم مِّنِّـي هُـدًى فَمَـن تَبِـعَ هُـدَايَ فَـلاَ خَـوْفٌ عَلَـیْهِمْ وَلاَ ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِیعـاً فَإِمَّ

ـا یَـأْتِیَنَّكُم مِّنِّـي هُـدًى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِی( )٣()هُمْ یَحْزَنُونَ  عاً بَعْضُـكُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ فَإِمَّ

                                                

  .٤٥٨-٤٥٧فاكهة الخلفاء ومخالفة الظرفاء ، رجب النجار ، ص (١)

  .٣٩٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢)

  ٣٨سورة البقرة ، الآية :  (٣)



 ١٦٨

ــدَايَ فَــلاَ یَضِــلُّ وَلاَ یَشْــقَى ــعَ هُ ، ودوران ، حیــث الجــوع والعطــش والابــتلاء )١( )فَمَــنِ اتَّبَ

المحن وعدم الاستقرار ، من حال إلـى حـال كحـال السـاقیة الـدوار ، والتـي أشـار إلیهـا 

، والدوران دلالـة علـى عـدم الركـوب ، والاسـتقرار ، فهـو  ولاب یدورالدهر دبقوله : 

كالكرة الأرضیة فـي دورانهـا بـین غـروب وشـروق ، ولان ابـن عربشـاه لـو قـدر لـه أدبیـا 

أن یفند قصیدته شرحاً أدبیا تفصیلاً لاستدعي الآیات القرآنیة ، كحاله في كل مؤلفاته 

عي بعضــا مـــن الآیــات القرآنیــة ، یـــري ، وكــان لســان حـــال افتتاحــه بهــذا البیـــت یســتد

الباحـــث فـــي استعراضـــه ســـابقا لفحـــوي البیـــت الاول قضـــیة آدم وحـــواء ، وأكلهمـــا مـــن 

الشـجرة فـي الجنــة ، ثـم النـزول إلــى الأرض ، حیـث الشـرور مــع السـرور ، فــي دوران 

علــى حیــاة الإنســان ، منــذ مولــده إلــى وفاتــه ، ولــولا الإیمــان فــي حیــاة المــؤمن ، لكــان 

  أدعي إلى الحیاة في ظل الأحزان . ذلك

ثـــم انتقـــل إلـــى وصـــف حـــال الأشـــخاص مـــن حیـــث العلـــو والرفعـــة ، ثـــم أدرك   

أَیْنَمَـا تَكُونُـواْ یُـدْرِككُّمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ كُنـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ الموت لهم ، وانطفاء جذوة حیاتهم ، (

  .) ٢()مُّشَیَّدَةٍ 

ابلغ تعبیر ، دون التفریق بین الصـغیر  فكان إدراك الموت لفترة الشباب والفتوة

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّـن تـُرَابٍ ثـُمَّ مِـن نُّطْفَـةٍ ثـُمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ والكبیر ، إذ یقول االله تعالي : ( 

  . )٣( ) مِن قَبْلُ ثمَُّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ لِتَكُونُوا شُیُوخاً وَمِنكُم مَّن یُتَوَفَّى 

  جاء أسلوبیة تعبیره صادقة الوصف قویة العاطفة جزلة التعبیر حین یقول :   

ــــــــــــــــــــــمَا ــــــــــــــــــــــوْقَ السَّ ــــــــــــــــــــــي فَ ــــــــــــــــــــــا الفَتَ   بَیْنَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــخُور   وإذاَ بِـــــــــــــــــــــــــــهِ تَحْـــــــــــــــــــــــــــتَ الصُّ
  

فكانــت اســتعارة الســما للعلــو والرفعــة ، ثــم مــا لبــث المــوت أن أفضــى بــه إلــى 

  أدركه قاصم الجبابرة ومفرق الجماعات.حیث الصخور ، فیها ثأویا بعد أن  الأرض

  أَیْــــــــــــــنَ الأكَاسِــــــــــــــرَة الجَبَــــــــــــــابِرَة الأُولَــــــــــــــى
  

ــــــــا ومَــــــــا بَقـُـــــــوا ــــــــزوُا الكُنُــــــــوزَ وَمَــــــــا بَقْیِنَ   كَنَ
  

  مَـــــــا كُـــــــلُّ مَـــــــنْ ضَـــــــاَق الفَضَـــــــاءُ بِجَیِشِـــــــه 
  

  حَتَّــــــــــــى ثــَـــــــــــوّي فَحَـــــــــــــوَاهُ لَحْـــــــــــــدٌ ضَـــــــــــــیِّقُ 
  

ـــــــــــــــــــــائِسٌ  ـــــــــــــــــــــوسُ نَفَ ـــــــــــــــــــــوْتُ آتٍ والنُّفُ   المَ
  

   )١(زْ بِمَـــــــــــــا لَدَیْـــــــــــــهِ الأَحمْـــــــــــــقُ والمُسْـــــــــــــتِع
  

                                                

  ١٢٣سورة طه ، الآية :  (١)

  ٧٨سورة النساء ، الآية :  (٢)

  ٦٧سورة غافر ، الآية :  (٣)



 ١٦٩

فجاءت أسلوبیة ابـن عربشـاه وصـف العلـو والرفعـة بالسـماء ، إلا أن یأخـذ مـن 

كواكبها من هو اشد لمعاناً وإشراقا ، فما كان له إلا أن اختار كوكب الشـمس ، ثـم مـا 

  لبث أن جعل العلو والرفعة هما الفلك الذي تدور فیه هذه الشموس ، إذ یقول : 

  مْ مِـــــــــــــــنْ شُـــــــــــــــمُوسٍ فِـــــــــــــــي سَـــــــــــــــمَاكَـــــــــــــــ
  

  فَلَــــــــــــــــــــــــكِ العُــــــــــــــــــــــــلاَ لَهَــــــــــــــــــــــــا یَــــــــــــــــــــــــدورُ 
  

ومــا لبــث أن جــاء بــالموت وهــو یباغتهــا ، وبالفنــاء یحطــم وجودهــا ، ودورانهــا 

لَ خَلْـقٍ نُّعِیـدُهُ وَعْـداً عَلَیْنَـا إِنَّـا كُنَّـ( ا یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّـجِلِّ لِلْكُتـُبِ كَمَـا بَـدَأْنَا أَوَّ

  . )٢() اعِلِینَ فَ 

ــة الكســوف الــذي یــذهب بإشــراقها ونورهــا ، بعــد   كمــا یعتــري الشــمس مــن حال

استوائها في عزها ، من حیث علوهـا ورفعتهـا ، فكـان كسـوفها هـو العثـور وهـو بمعنـي 

المــوت ، الــذي أزال الأشــخاص بعــد أن لمــع شــأنهم وارتفــع كارتفــاع الشــمس ، ثــم طــرأ 

  شراقها ولمعانها ، فكان الموت بمثابة الفتور لها. علیها ظاهرة الكسوف ، فأطفأ إ

ثـم عطـف علــى ذكـر المملــوك وأحـوالهم بـین الرعیــة مـن ظلــم أو عـدل ، ولكنــه 

قصــر وصــفه علــى حــال ملــوك هــم علــى شــاكلة تیمــور ومــن شــابهه ، مــن حیــث ظلــم 

الرعیة ونشر الفساد وإراقة الدماء ، دون المراعـاة للحرمـات مـن النسـاء والعطـف علـى 

لأطفــــال والضــــعفاء ، وحیــــاتهم الخاصــــة السیاســــیة مــــن حیــــث المكــــر والنفــــاق ، فــــي ا

  صراعهم حول السلطة ، فقال ابن عربشاه واصفاً كل ذلك : 

ـــــــــــــــــــــرَمَتْ  ـــــــــــــــــــــاَ أُضْ ـــــــــــــــــــــوك دُنْیَ   وَمَلُ
  

ــــــــــــــارِ عَــــــــــــــدّوَاهَا البُحُــــــــــــــور   مِــــــــــــــن نَّ
  

ـــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــبِلاَدَ أَهْلَهَـــــــــــــــــــــــا   مَلُكُ
  

ــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــر والأمُ   مَاضِــــــــــــــــــي الأوامِ
  

  هْرُ الخَئُــــــــــــــــــــونُ أغْــــــــــــــــــــرَاهُمُ الــــــــــــــــــــدَّ 
  

ــــــــــــــــــــــرُور ــــــــــــــــــــــااللهِ الغَ ــــــــــــــــــــــرَّهُمْ ب   وغَ
  

ــــــــــــــــــــــرهِِ  ــــــــــــــــــــــانُ بِثَغْ مَ   ضَــــــــــــــــــــــحِكَ الزَّ
  

ـــــــــــــور ـــــــــــــوا الثَّغُ ـــــــــــــدّ مَلَكُ ـــــــــــــمُ وَقَ   )٣(لَهُ
  

ثـــم شـــرع ابـــن عربشـــاه فـــي الوصـــول إلـــى مبتغـــاه ، وذلـــك بالحـــدیث عـــن جـــور 

  الملوك وظلمهم وتسلطهم ، فقال : 

  وَمَلُـــــــــــــــــــــــــــــوك دُنْیَـــــــــــــــــــــــــــــا أضْــــــــــــــــــــــــــــــرَمَتْ 
  

  البُحُــــــــــــــــــــور  مِــــــــــــــــــــن نَّــــــــــــــــــــار عَــــــــــــــــــــدَّواَهَا
  

                                                                                                                                       

  .٣٩ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص  (١)

  ١٠٤سورة الأنبياء ، الآية :  (٢)

  . ٣٩٤ور ، ص عجائب المقدور في نوائب تيم (٣)



 ١٧٠

حَـآجَّ إِبْـرَاهِیمَ فِـي شارحاً نوعیة معینة من الملوك ، وهم ملوك الدنیا كالـذي (   

 رِبِّـهِ أَنْ آتـَاهُ اللّـهُ الْمُلْـكَ إِذْ قَــالَ إِبْـرَاهِیمُ رَبِّـيَ الَّـذِي یُحْیِــي وَیُمِیــتُ قَـالَ أَنَـا أُحْیِــي وَأُمِیــتُ 

أْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِـتَ الَّـذِي كَفَـرَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللّهَ یَ 

الْحَمْـدُ ، ولیس ملوك آخرة یطبقون شرع االله ( وقـل ) ١() وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

ـنَ الـذُّلَّ وَكَبِّـرْهُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَلَـم یَكُـن لَّـهُ شَـرِیكٌ فِـ ي الْمُلْـكِ وَلَـمْ یَكُـن لَّـهُ وَلِـيٌّ مِّ

، ویعملــون علــى ســعادة وهنــاء رعایــاهم ولكــنهم ملــوك دنیــا ، ملــؤهم حـــب  )٢() تَكْبِیــراً 

  . )٣( )وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا الدنیا (

اد والحـروب ، فكانـت النـار التـي أوقـدوها مـن حـب وهؤلاء الملـوك أشـاعوا الفسـ  

هــذه الــدنیا ، عجبــاً أن عجــزت عــن إطفائهــا مــاء البحــور ، لأنهــا هــي أیضــا أضــرمتها 

بالنار ، وأما أهل هذه البلاد فانهم كـانوا لهـم ممالیـك ، سـارت علـیهم الأوامـر والأمـور 

  ، فقال ابن عربشاه : ة، وقهر أي احتجاج أو مقاوم

  بَلادَ أَهْلَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــامَلَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــر والأمُ   مَاضِـــــــــــــــــــــــــي الأوامِ
  

ویتســاءل ابــن عربشــاه لمــاذا فعلــوا ذلــك ، فكانــت إجابتــه دلالــة علــى حــالهم إذ   

  یقول: 

ــــــــــــــــــــــــــــونُ  ــــــــــــــــــــــــــــرَاهُمُ الــــــــــــــــــــــــــــدَّهْرُ الخَئْ   أغّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــرُور ــــــــــــــــــــــــــــااللهِ الغَ ــــــــــــــــــــــــــــرَّهُمْ بِ   )٤(وغَ
  

عدم فعاد ابن عربشاه لوصف الدهر ، وعدم ثباته واستقراره ، فوصفه بالخیانة ل  

الأمن فیه ، وعدم ثباته لأحد ، فكان الغرور وعدم التعقل في فهم هذا الدهر  وتقلباته 

، فكان اتباعهم لمسلك الغرور كالشیطان الذي استولي علیه الغرور ، عندما أمره االله 

أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَــانَ وَإِذْ قُلْنَــا لِلْمَلاَئِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِــیسَ بالســجود فــأبى (

                                                

  .٢٥٨سورة البقرة ، الآية :  (١)

  .١١١سورة الإسراء ، الآية :  (٢)

  .١٧ -١٦سورة الأعلى ، الآية :  (٣)

، مطبعة المعاهد الجمالية ، مصر ،  ٢، ط ١، ج ١ينظر قصيدته علي لسان الراوي في كتابه سيرة الظاهر بيبرس ، م (٤)

  ، والتي مطلعها : ٤١هـ ، ص ١٩٢٣

  هر الخئون       كم ارميتنا بكل مجون أيها الد

  وكم فينا فعلت فعلاً    وكم أخذت منا مصون . 



 ١٧١

، فكان ضحك الزمان لهم في عصرهم ، ذاك حتى دانـت لهـم الـبلاد ) ١() مِنَ الْكَافِرِینَ 

  ، وملكوا بذلك أماكن العدة والعتاد لجیش العدو .

مَــــــــــــــــــــــــــــــانُ بِثَغْــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ    ضَــــــــــــــــــــــــــــــحِكَ الزَّ
  

  لَهُــــــــــــــــــــــمُ وَقــــــــــــــــــــــد مَلَكُــــــــــــــــــــــوا الثَّغُــــــــــــــــــــــور
  

ضوا فیهم أوامرهم وأمورهم ، ماذا فعلوا ، وبعد أن دانت لهم البلاد وأهلها ، وام  

  فیقول ابن عربشاه :

  فَغَــــــــــــــــــــــــــــدَوْا ذِئابـــــــــــــــــــــــــــــاً فِـــــــــــــــــــــــــــــي الأذَى
  

ــــــــــــــــروُر   )٢(وَغَـــــــــــــــدَوْا أُسُــــــــــــــــوداً فِـــــــــــــــي الشَّ
  

، یــة طبــائع بعــض الحیوانــات وخصائصــهافاســتعار ابــن عربشــاه بأســلوبیة تعبیر   

الحالــــة  فكـــان اختیـــاره للـــذئب ومكـــره الـــذي یـــورث الأذى ویرســـي الغـــدر ،هـــو إحبـــاط

المعنویــة ، كمــا اســتعار بأســلوبیة تعبیریــة صــورة الأســد فــي خصیصــته ، وهــو إلحــاق 

الشــر دون الخیــر. وفــي ضــحك الزمــان لهــم أوغــل لهــم الزمــان ، فرقصــوا علــى ألحانــه 

مثــل الــذي یــرقص دون إحســاس أو شــعور ، یدفعــه لهــذا الــرقص بــل هــو رقــص غیــر 

كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً او اشــد قســوة ( مركــز أو مهــذب ، فكــانوا بــذلك أشــبه بالحجــارة

رُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِ  نَّ مِنْهـَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

ــا تَ  كَسَــرَابٍ بِقِیعَــةٍ یَحْسَــبُهُ ، () ٣()  عْمَلُــونَ لَمَــا یَهْــبِطُ مِــنْ خَشْــیَةِ اللّــهِ وَمَــا اللّــهُ بِغَافِــلٍ عَمَّ

ــمْ یَجِــدْهُ شَــیْئاً وَوَجَــدَ اللَّــهَ عِنــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَــابَهُ وَاللَّــهُ سَــرِیعُ  الظَّمْــآنُ مَــاء حَتَّــى إِذَا جَــاءهُ لَ

  . )٤( ) الْحِسَابِ 

بـــل صـــار فعلهـــم ومكـــرهم وخـــداعهم مثـــل تلـــك الشـــخوص التـــي یخـــدعون بهـــا 

ر فـــي المـــزارع ، لكـــي لا تأكـــل الثمـــار والحبـــوب فتحســـب أن هـــذا الخیـــال هـــو الطیـــو 

  تشخیص : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فَتَراقَصُــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــي لَهُ   غَنَّ
  

ــــــــــــــخُوصِ بــــــــــــــلاَ شُــــــــــــــعْور   )٥(مِثْــــــــــــــلَ الشُّ
  

                                                

  .٣٤سورة البقرة ، الآية : (١)

  .٣٩٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢)

  .٧٤سورة البقرة ، الآية : (٣)

  .٣٩سورة النور ، الآية : (٤)

  .٣٩٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٥)



 ١٧٢

فأســلوبیة ابــن عربشــاه فــي جعلــه الزمــان كمــن هــو شــئ محســوس یغنــي ، وفــي   

یعـــیش بـــلا  وســطه الراقصـــین وهـــو یغنـــي لهـــم ، وهـــم یرقصــون كمثـــل الشـــخص الـــذي

شعور ، وماذا یهمه ، فهو لا إحساس لـه كالمیـت ، وإنْ كـان المیـت لـه شـعور خفـي. 

وما فعلوا ذلك إلاّ لظنهم أنّ هذه الأحوال لن تتبدل ، وأنْها طـوع بنـانهم ، وإنّ مـا نـالوه 

مُ وَإِلَیْهِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْ هو في زیادة ولیس إلى غوران أو نقصان ، (

  : )١()  تُرْجَعُونَ 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــان   وَتَوَهَّمُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَنَّ الزَّ
  

ــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــرَ النَّفُ ــــــــــــــــــــــاوعٌِ غَیْ   مُطَ
  

  أو أَنَّ مَــــــــــــــــــــــا نَــــــــــــــــــــــالُوُه مِــــــــــــــــــــــنْ 
  

  )٢(دُنْیَــــــــــــــــــــا یَفُــــــــــــــــــــورُ ولاَ یغُــــــــــــــــــــور
  

ـــهُ مطـــاوع ونفـــور ، ونتیجـــة لـــذلك كانـــت    فكـــأنّ تقســـیم ابـــن عربشـــاه للزمـــان بأنُ

  والخصومات .  تحیاتهم ضرب من الصراعات والمؤامرا

فاســتعار ابــن عربشــاه بأســلوبیة أدبیــة، لتلــك الصــفات أشــباهها مــن الحیوانــات   

  فقال: 

  فَتَواثبَُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وتَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربَوُا
  

ـــــــــــــــــــــور   وَتكَـــــــــــــــــــــالَبُوا شِـــــــــــــــــــــبْه النَّمُ
  

  وَتَلاَكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوا وتَلاَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوا
  

ـــــــــــــــور ـــــــــــــــرْبَ الهَصُ ـــــــــــــــاجَزُوا الضَّ   وتَنَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَابُروا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَرُوا وتَ   وتَنَ
  

ــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــاقَروُا نَقْ ــــــــــــــــــور وتَنَ   )٣(النُّسُ
  

فكانت أوصافه هذه وصف لحال الحیوانات عند تعاركها مـع بعضـها ، فكانـت   

صـفات الضــرب والوثــوب مــن النمــر ، والتلاكــز مـن الأســد الهصــور ، ومــن ثــم خلافــاً 

للضــرب ، عطــف علــى اللســان وأدواتــه ، فاســتعار لــذلك النســر فــي نقــره وتنــاقره إقبــالا 

ن علیهــا الهــدوء والســكینة والســلام ، فإنمــا ذلــك نوعــاً وتــدابر ، ولــو صــفت أحــوالهم ورا

ــالغوا فــي حــب الــدنیا وســلطانها فكــان تهــافتهم علــى نارهــا و  مــن الــزور والبهتــان ، وب

تصوراً بأنها نور ، بلْ أنّها خدعتهم بزیف الأماني ، وصورت لهم أنّ الدهر دولاب لا 

  یدور ، بل هو في ثبات وصبور : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالَحُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا وإنْ یَتْصَ   واهَ
  

  یَتَصَــــــــــــــــــــــــــــــافَحُوا مِینــــــــــــــــــــــــــــــاً وَزُور
  

                                                

  .٨٨رة القصص ، الآية : سو (١)

  .٣٩٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢)

  .٣٩٥ – ٣٩٤المصدر السابق ، ص  (٣)



 ١٧٣

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــي نَارهَِ   فَتَهَــــــــــــــــــــــــافَتُوا فِ
  

ـــــــــــــــــــــار نُـــــــــــــــــــــور   متصـــــــــــــــــــــورین النَّ
  

وفجــأة وبــلا مقــدمات كشــف الــدهر عــن حقیقتــه بأنــه دولاب یــدور بــین الســرور   

والشرور ، فأصابهم بمصـائبه وصـروفه ، كالصـقر الـذي إذا رأي جماعـه مـن الطیـور 

اً وغاصــباً ، واســتعار للمــوت لفــظ الصــقر، فــي فرحهــا ومرحهــا ، انقــض علیهــا خاطفــ

حیث إنْ الموت آتى ، والطیور في شغل عن النظر إلى السماء ، فهي فـي أعشاشـها 

كُلُّ نَفْـسٍ ذَآئِقَـةُ الْمَـوْتِ وَإِنَّمَـا تُوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُمْ آمنة غیر مترقبة لغدر الزمان وصرفه ، (

ــةِ فَمَــن زُحْــزِحَ عَــنِ ا ــوْمَ الْقِیَامَ ــاعُ یَ ــاةُ الــدُّنْیَا إِلاَّ مَتَ ــازَ وَمــا الْحَیَ ــةَ فَقَــدْ فَ ــارِ وَأُدْخِــلَ الْجَنَّ لنَّ

  :)١()الْغُرُورِ 

بینـــــــــــــــــا همـــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــي عِـــــــــــــــــزِّهِم      
          

ــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــارٌ غَیُ ك ــــــــــــــــــــــدَّهرُ مَّ   وال
  

اِنَقَــــــــــــــــــــــضَّ فِــــــــــــــــــــــیِهْم صِـــــــــــــــــــــــرْفُهُ  
             

ـــــــــــلِ الطُّیـــــــــــوُر ـــــــــــي دَقْ ـــــــــــقْرِ فِ   )٢(كالصَّ
  

شــاه لخصــائص الــدهر مــن المكــر والإغــارة ، حــین أوغــل فــیهم فاثبــت ابــن عرب

مكــره ودمــر أحــوالهم ، وبــدل أفــراحهم ، فكــانوا كــاللحم یلقــي للصــقور فتأكلــه ، بــل هنــا  

الصـــقر بمثابــــة المــــوت ، الـــذي لــــم یمــــنعهم منـــه كرســــي العــــرش ، ولا القصــــور ، ولا 

شَـیَّدَةٍ وَإِن تُصِـبْهُمْ حَسَـنَةٌ یْنَمَـا تَكُونُـواْ یُـدْرِككُّمُ الْمَـوْتُ وَلَـالجیوش ، (أ وْ كُنـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ مُّ

ـنْ عِنـدِ اللّـهِ   یَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُواْ هَــذِهِ مِـنْ عِنـدِكَ قُـلْ كُـل� مِّ

،  فأخـذهم المـوت واصـبحوا مـن سـكان  )٣( )فَمَا لِهَـؤلاُء الْقَوْمِ لاَ یَكَـادُونَ یَفْقَهـُونَ حَـدِیثاً 

  القبور وانمحت آثارهم .

  وأمســــــــــــــوا كـــــــــــــــأحلام النیــــــــــــــام نعـــــــــــــــیمهم
  

ــــــــــــــــــــــل   )٤(وأي نعــــــــــــــــــــــیم خلتــــــــــــــــــــــه لا یزای
  

 بمثابةالذي كان في حیاتهم ، ولم یبقي من أسمائهم سوي أفعالهم ، وهي التي 

ن الذكر لهم ، إن كانـت خیـراً فخیـر ، وان كانـت شـراً فشـر ، فإنمـا بحسـب العمـل یكـو 

  الذكر ، فقال ابن عربشاه :

ــــــــــــــــــــــــو    وَكُــــــــــــــــــــــــلٌّ مِــــــــــــــــــــــــنْهُمُ  اأمْسُ
  

ــــــــــــــــــــقُور ــــــــــــــــــــي للصَّ   كــــــــــــــــــــاللَّحْمْ یُلْقَ
  

                                                

  .١٨٥سورة آل عمران ، الآية : (١)

  .٣٩٥عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢)

  .٧٨سورة النساء ، الآية : (٣)

  .٢٦٦م ، ص ١٩٦٢الكويت ، شرح ديوان لبيد العامري ، د. إحسان عباس ، دار القلم  (٤)



 ١٧٤

لاَ مَلُــــــــــــــــــــــكْ ردَّ یَــــــــــــــــــــــدَ الــــــــــــــــــــــرَّدَى    
   

  عـــــــــــــــــــــنْهُمُ ولاَ مَلَـــــــــــــــــــــكُ یَـــــــــــــــــــــدوُر
  

ــــــــــــــــــــیْشٌ ولا ولَــــــــــــــــــــدٌ      ــــــــــــــــــــلاً ولا جَ كَ
  

  ولا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْدُ نَصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
  

ـــــــــــــــــــــــارُهُمْ  ـــــــــــــــــــــــتْ آَثَ   ثُّـــــــــــــــــــــــمَّ انمَحن
  

ـــــــــــ ـــــــــــشَ السَّ ـــــــــــا نَقْ   طُورمَحقـــــــــــي الحَیَ
  

ــــــــــــــــرُهُم ــــــــــــــــقِ مــــــــــــــــنُهم دَهْ ــــــــــــــــمْ یُبْ   لَ
     

ــــــــــــــدوُر      )١(ذَیْئــــــــــــــاً سِــــــــــــــوَي ذِكْــــــــــــــرٌ یَ
  

فكان محو آثارهم كما تمحـو الحیاة ، وتقادم سنواتها كلا تمحي السـطور ، مـن 

  آثار نقوشها ، ویطویها الزمان ، كما قیل :

  وجـــــــــــــــــلا الســـــــــــــــــیول عـــــــــــــــــن الطلـــــــــــــــــول 
  

  )٢(كـــــــــأنّها زبُــــــــر تجِـــــــــد متونهــــــــا أقـلامـــــــــها
  

وأكــل مــنهم الــدهر كــل شــئ حتــى رســمهم ، وإشــكالهم ، فلــم یبقــي مــنهم ســوي ذكــر  

  یدور مع الأزمان .

انطبقـت  وقـد ثم شرع بعد ذلك في أخذه لنماذج منهم ، فلـم یجـد سـوي تیمـور ،

  التي عرفتها ةفیه كل الأفعال والأحوال والأقوال ، وقد وجد فیه الفتن

ابتـــدع  ل ذلـــك الأعـــرج (الـــدجال) ، الـــذيحینمـــا صـــال فـــیهم بـــدماره ، وجـــا الشـــعوب ،

طریقة قتل لم یسـبقه إلیهـا أحـد ، إذ عمـل علـى تعلیـق الجمـاجم فـي واجهـات المسـاجد 

والمحــلات ، وعمــل علــى تقطیــع الأجســاد بعــد أن لــم یــدع بــلاداً ، إلا وقــد اعمــل فیهــا 

ل لـه فـي دماره ، وأسال فیها دماؤهـا ، فكـان اشـد ابـتلاء وبـلاء لهـذه الـبلاد ، ولقـد أمهـ

ـــینَ ذلـــك ( ـــالٍ وَبَنِ ـــدُّهُم بِـــهِ مِـــن مَّ ـــا نُمِ ـــرَاتِ بَـــل لاَّ * نأَیَحْسَـــبُونَ أَنَّمَ ـــي الْخَیْ ـــمْ فِ سَـــارِعُ لَهُ

، وإنّمــا ذلــك اســتدراج لــه، لتثبــت علیــه ســوء نیتــه ، ویتحقــق علیــه ســوء ) ٣( ) یَشْــعُرُون

ــم یرجــع إلــى االله ، ولكنــه زاد فــي غیــ ه وطغیانــه ، حتــى عاقبتــه ، ومــع هــذا الإمهــال ل

أخذه االله أخذ عزیز مقتدر ، وإنّما كان استدراجه في كل مـا هـو زائـل امتحانـا واختبـاراً 

له ، ولكنـه اجتـاح كـل الخلـق مـن كـل الأجنـاس ، ولـم یقـف غیـه وطغیانـه عنـد ذلـك ، 

بل امتد ذلك لإظهار فجوره ، فتطاول علـى دیـن االله الـذي ینتمـي إلیـه ، زعمـاً وزیفـاً ، 

علــى محـو دیــن االله شــرعاً ، ومنهجـاً ، بفنــاء أصــحابه الـذین یــدافعون عنــه ،  بـل عمــل

حتى تخلو له الساحة ، لیمتد في غیـه وطغیانـه ، وعمـل علـي إطفـاء نـور االله ، ولكـن 

                                                

   عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (١)

  . ٥٢٦شرح ديوان لبيد العامري ،  مصدر سابق ، ص   (٢)

  .٥٦-٥٥سورة المؤمنون ، الآية :  (٣)



 ١٧٥

یُـتِمَّ یُرِیدُونَ أَن یُطْفِـؤُواْ نُـورَ اللّـهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ وَیَـأْبَى اللّـهُ إِلاَّ أَن أخذه االله لیتم نوره بسواه  (

، فكانت معالم إطفاء نوره ظاهراً فـي إباحتـه ، لكـل مـا هـو  )١( )نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

هــادم لــدین االله الطهــور ، حیــث أبــاح القتــل والاغتصــاب، ورمــي الصــغار علــى النــار 

وهم أحیاء ، فلم تشفع لدیه صرخاتهم ولا غض أعمارهم وهم مقبلون علـى هـذه الحیـاة 

ب طاهرة وبربئة ، وادمي بذلك قلوب آبائهم وأمهاتهم غیر مكتـرث بصـرخاتهم ، ، بقلو 

بل أباح الزني وشرب الخمور ، ونقض العهـود والمواثیـق ، وحتـى فـي علاقتـه مـع االله 

ینـــذر النـــذور ثـــم لا یفـــي بنـــذره ، وكـــان عـــدوه وانتهاكـــه للحرمـــان مـــن ذئـــاب بشـــریة ، 

، وعملــوا علــى الإســاءة إلــى حیــاة غــره لــم وكــلاب دنیــا باغتصــابهم للحرائــر والســادات 

  .  )٢( )سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ تعرف سوي السجود الله (

  وهؤلاء العتاة ، الوحوش البغاة ، هم نسل جنكیز خان ، الذي كانت منه 

واق الرقیـق البدایة وهم النهایة ، غدراً وإجراماً ، فسلبوا الأموال  وباعوا النفوس فـي أسـ

، وبـــالغوا فـــي جـــرائمهم هـــذه ، ومعهـــم جیوشـــهم الـــذین یعملـــون بـــأمرهم ، واحتلـــوا بهـــم 

  .  )٣( )وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  البلاد وأحلوا بأهلها العذاب (

، ولمـا بلـغ وجعلوا هذه بمثابـة عبـور لهـم ، لـدول أخـرى حتـى ملكـوا كـل الأقطـار 

إفساده حداً فاق التصور ، أخذه االله اخذ عزیز مقتـدر ، فجـاءت أسـلوبیة ابـن عربشـاه 

التعبیریة والأدبیة في براعة فاقت التصور ، إذ صور بشاعریته تلك الأحداث تصویراً 

  متناسقاً منسجماً ، بدیعاً سارت على منوال سطوره الشاعریة الفذة ، حین یقول : 

ـــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــكَ مِ ـــــــــــــــــــةً نَاهِیّ   هُمْ فِتْنَ
  

ــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــا تَمُ   كــــــــــــــــــــــالأبْحُرِ الظَّلْمَ
  

ـــــــــــــــــنْ  الُ مَ ـــــــــــــــــدَّجَّ ـــــــــــــــــرَجُ ال   الأعْ
  

  قَصْـــــــــــــــــــمَ الجَمَـــــــــــــــــــاجِمَ والظَّهُــــــــــــــــــــور  
  

ــــــــــــــــــــــــــــا   دَاخَ الــــــــــــــــــــــــــــبِلاَد ودَارَهَ
  

  ونَوَائِــــــــــــــــــــــــبُ الــــــــــــــــــــــــدُّنَیا تَمُــــــــــــــــــــــــور  
  

ـــــــــــــــــي لَـــــــــــــــــهُ االلهُ الحَلِـــــــــــــــــیمُ    أمْلَ
  

  فَــــــــــــــــــزَادَ عَــــــــــــــــــدْواً فِــــــــــــــــــي فُجُــــــــــــــــــور  
  

  وأمَـــــــــــــــــــــــــــــــدّهُ مُسَـــــــــــــــــــــــــــــــتْدرِجاً 
  

ـــــــــــــــــــورإیَّـــــــــــــــــــاهُ    ـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــئٍ یَبُ   فِ
  

  ویَــــــــــــــــــراهُ فِـــــــــــــــــــي إمْضَـــــــــــــــــــائِهِ 
  

ــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــدل أمْ یَجُ ــــــــــــــــــــــاً أیَعْ   حَكَمَ
  

                                                

  .٣٢سورة التوبة ، الآية : (١)  

  .٢٩سورة الفتح ، الآية : (٢)  

  .٤٦سورة غافر  ، الآية : (٣)  



 ١٧٦

  فاجْتــَـــــــــاحَ كُـــــــــــلَّ الخَلْـــــــــــقِ مِـــــــــــنْ 
  

ــــــــــــــــور   ــــــــــــــــمٍ وَلُ ــــــــــــــــنْ عَجَ   عَــــــــــــــــرْبٍ ومِ
  

  وَمَحَــــــــــــــــــا الهُــــــــــــــــــدَي وَعَــــــــــــــــــذا
  

ـــــــــــاغِي یَمُـــــــــــور     الـــــــــــرَّدَى بِحُسَـــــــــــامِهِ البَ
  

  أفْنَـــــــــــــــي المُلُـــــــــــــــوك وكُـــــــــــــــلَّ ذِي
  

ـــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــمٍ وَقُ ـــــــــــــــــــــرَفٍ وذِي عِلْ   شَ
  

  سَــــــــــعَي عَلَــــــــــى إطْفَــــــــــاءِ نُــــــــــوروَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور     االلهِ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّیِن الطَّهُ
  

ـــــــــــــانَ ذَاكَ  ـــــــــــــزَ خَ ـــــــــــــرُوع جَنْكِی   بفُ
  

ـــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــنّحْسُ الكفُ ـــــــــــــــــــــالِمُ ال   الظَّ
  

  فأبَــــــــــــــــاحَ إهَــــــــــــــــراقَ الـــــــــــــــــدَّمَاءَ 
  

ـــــــــــــــــكُور   ـــــــــــــــــلِّ صَـــــــــــــــــبَّارٍ شَ ـــــــــــــــــنْ كُ   مِ
  

ـــــــــــــنَات ـــــــــــــبْي المُحْصَ ـــــــــــــلَّ سَ   وأحَ
  

ـــــــــــــــــــــدور   ـــــــــــــــــــــنَ الخُ ـــــــــــــــــــــات مِ   المُؤمِن
  

ــــــــارِ ال ــــــــى النَّ ــــــــي عَلَ ــــــــغَارَ وَرَمَ   صِّ
  

  كــــــــــــــــــــــــــأنَّهم فِیهــــــــــــــــــــــــــا بَخُــــــــــــــــــــــــــور  
  

ــــــــــــى ــــــــــــي هَــــــــــــذا إلَ   وأضَــــــــــــافَ فِ
  

ــــــــــــــور   ــــــــــــــرْبَ الخُمُ ــــــــــــــي شُ نَ ــــــــــــــلِ الزَّ   فِعْ
  

  طَــــــــــوْراً یُـــــــــــرَي نَكَـــــــــــثَ العُهُـــــــــــودَ 
  

ــــــــــــــــــــــــارَةً نَقَــــــــــــــــــــــــضَ النَّــــــــــــــــــــــــذُور     وتَ
  

ــــــــــادَاتِ مَــــــــــعْ    وَعَــــــــــدا عَلَــــــــــى السَّ
  

ــــــــــــــــــــــیَانَةِ والوَقُــــــــــــــــــــــور     أهْــــــــــــــــــــــلِ الصَّ
  

  مِـــــــــــــنْ كـــــــــــــل ذئـــــــــــــب صـــــــــــــائل
  

ــــــــــــــــورمِــــــــــــــــنْهُم ومِــــــــــــــــنْ كَلْــــــــــــــــبٍ      عَقُ
  

ــــــــــوَب ــــــــــوا القُلُ ــــــــــدْ بَتَكُ ــــــــــوا وَقَ   فَتَكُ
  

ــــــــــــــــتُور     وَبْعــــــــــــــــدَ مَــــــــــــــــا هَتَكُــــــــــــــــوا السَّ
  

  وَشَـــــــــــــــــدُّوُا جِبَاهـــــــــــــــــا طَالَمَـــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــجَدَتْ لِـــــــــــــذِي الـــــــــــــرَّبِّ الغَفُـــــــــــــور     سَ
  

ـــــــــــتْ  ـــــــــــدْ جَفَ ـــــــــــاً قَ ـــــــــــوَوْا جُنُوب   وَكَ
  

ــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــاجِع والظُّهُ ــــــــــــــــــبَ المَضَ   طِی
  

  واسْتَخْلَصــــــــــــوا الأمْـــــــــــــوَالَ مِـــــــــــــنْ 
  

  بـــــــــــــــــــــــالفُجُورأیْــــــــــــــــــــــدي البَراَیَــــــــــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــمُومِ    وَسَــــــــــــــقُوهُم كــــــــــــــأسَ السُّ
  

  وجُرِّعُــــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــأسَ الحِــــــــــــــــــــــرُور  
  

  واسْتأْسَـــــــــــــــــــــــرُوا آل النَّبِـــــــــــــــــــــــيِّ 
  

ــــــــــــــــــور     المُصّــــــــــــــــــطَفَي لطهــــــــــــــــــر الطّهُ
  

  بَـــــــاعُوهُمُ مِـــــــنْ مُشْـــــــرِكي الأتْـــــــرَاكِ 
  

ـــــــــــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــــــــــى الكَفُ ـــــــــــــــــــــــــي أقْصَ   فِ
  

  وَكَــــــــــــــــــــذَاكَ واحِــــــــــــــــــــدُ أمَــــــــــــــــــــهِ 
  

ـــــــــــــــــذوُر   ـــــــــــــــــلاَت نَ ـــــــــــــــــلِّ مَقْ ـــــــــــــــــنْ كُ   مِ
  

ـــــــــرَائِمِ وَجَــــــــرَوْا عَلَـــــــــى    هَـــــــــذِي الجَّ
  

  واسْــــــــــــــــــــــــتَمَرَّ لَهُــــــــــــــــــــــــمْ مُـــــــــــــــــــــــــروُر  
  

ــــــــــــوْرَانِ  ــــــــــــرانٍ وتَ ــــــــــــیْنَ إیَ   مَــــــــــــا بَ
  

  الـــــــــــــــــــــــــــبِلادِ لَهُـــــــــــــــــــــــــــم عُبُـــــــــــــــــــــــــــور  
  

ـــــــــــــــأ ـــــــــــــــن الخَطَ ـــــــــــــــدَّ ذَاكَ مِ   وامتَ
  

  أخْــــــــــــــذاً إلــــــــــــــى أقْصَــــــــــــــى القُطُــــــــــــــور  
  

ــــــــــــــــــادُهُ  ــــــــــــــــــي إفسَ   لمــــــــــــــــــا انْتَهَ
  

  وَتَكامَلـــــــــــــــــــــتْ تِلْـــــــــــــــــــــكَ الشُّـــــــــــــــــــــروُر  
  



 ١٧٧

ــــــــــــــــمَ القَضَــــــــــــــــاءُ لأخْــــــــــــــــذِهِ    هَجَ
  

   )١(تَكْمِیــــــــــــــــــــــل قُصُــــــــــــــــــــــورولِكُـــــــــــــــــــــلِّ   
  

ولقــد أكثــر ابــن عربشــاه مــن بعــض التشــبیهات كتصــویر مــا یكــون ، إذ یصــف   

ظُلُمَـاتٌ بَعْضُـهَا فَــوْقَ فتنـة تیمـور ، كالبحـار شـدیدة الظلمـة ، وهــو تمـور فـي ظلامهـا (

م فــي . كمــا صـور حــال الصـغار ، وهــم یلقـونه)٢() بَعْـضٍ إِذَا أَخْـرَجَ یَــدَهُ لَـمْ یَكَــدْ یَرَاهَـا 

النـار كحــال حبــات البخــور ، التـي تلقــي فــي النــار ، فتزیـد النــار اشــتعالاً ، وذلــك أمــام 

مـن نجــا مــن آبــائهم وأمهــاتهم وبعــد الضــرب والنكــال بهــم ، وأخــذ أمــوالهم ، یریــدون أن 

 قُــلِ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ وَسَــلاَمٌ عَلَــى عِبَــادِهِ الَّــذِینَ یحمــدوهم علــى فعلهــم ذلــك ولــم یعلمــون إنّ ( 

ـا یُشْـرِكُونَ  ـنَ السَّـمَاءِ *اصْطَفَى آللَّهُ خَیْـرٌ أَمَّ ـنْ خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنـزَلَ لَكُـم مِّ أَمَّ

وْمٌ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّـهِ بَـلْ هُـمْ قَـ

ــن جَعَــلَ الأَْرْضَ قَــرَاراً وَجَعَــلَ خِلاَلَهَــا أَنْهَــاراً وَجَعَــلَ لَهَــا رَوَاسِــيَ وَجَعَــلَ بَــیْنَ أ*َ ونَ یَعْــدِلُ  مَّ

ــرُهُمْ لاَ یَعْلَمُــونَ  ــلْ أَكْثَ ــعَ اللَّــهِ بَ ــهٌ مَّ ــن یُجِیــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا دَعَــاهُ *الْبَحْــرَیْنِ حَــاجِزاً أَإِلَ أَمَّ

ـا تـَذَكَّرُونَ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَ  أَمَّـن یَهْـدِیكُمْ فِـي *یَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلاً مَّ

ـعَ اللَّـهِ تَعَـالَى اللَّـ یَـاحَ بُشْـراً بَـیْنَ یَـدَيْ رَحْمَتِـهِ أَإِلَـهٌ مَّ هُ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُرْسِلُ الرِّ

مَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَمَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ أَ*عَمَّا یُشْرِكُونَ 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَیْــبَ * قُــلْ هَــاتُوا بُرْهَــانَكُمْ إِن كُنــتُمْ صَــادِقِینَ  قُــل لاَّ یَعْلَــمُ مَــن فِــي السَّ

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِـي الآْخِـرَةِ بَـلْ هُـمْ فِـي شَـكٍّ مِّنْهـَا * أَیَّانَ یُبْعَثُونَ  إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَشْعُرُونَ 

نْهَــا عَمِــونَ  ، فأخــذه االله الجبــار القهــار ، بعــد هــذا الجبــروت والوحشــیة ، ) ٣()بَــلْ هُــم مِّ

أخذ عزیز مقتدر ، كما أخذ فرعون وجنوده ، الذین علو في الأرض جبروت ووحشـیة 

جَاوَزْنَـا بِبَنِـي إِسْـرَائِیلَ بنو إسرائیل ، عباد االله الـذین اصـطفاهم للتوحیـد حینـذاك (  على

لِــهَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیـاً وَعَـدْواً حَتَّـى إِذَا أَدْرَكَـهُ الْغَـرَقُ قَـالَ آمَنـتُ أَنَّـهُ لا إِ 

آلآنَ وَقَـدْ عَصَـیْتَ قَبْـلُ وَكُنـتَ مِـنَ  * سْرَائِیلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْـلِمِینَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِ 

                                                

  . ٣٩٦ – ٣٩٥في نوائب تيمور ، ص  عجائب المقدور (١)

  .٤٠سورة النور ، الآية : (٢)

  .٥٩سورة النمل ، الآية : (٣)



 ١٧٨

ـنَ النَّـاسِ عَـنْ آیَاتِنَـا  * الْمُفْسِدِینَ  یكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَـةً وَإِنَّ كَثِیـراً مِّ فَالْیَوْمَ نُنَجِّ

  .)١()لَغَافِلُونَ 

الله عبــرة لمــن یعتبــر ، فكــان الدلالــة لنجــاة بــدن فرعــون هــذا الســفاك تیمــور أخــذه ا 

إنـذاراً لمــن یخــاف وعیــد ، مـا هــي إلا أن أبرزهــا لنــا ابـن عربشــاه ببلاغــة أســلوبه الــذي 

یسمو بفكرته الطیبة ، وعاطفتـه المتزنـة ، تعبیـراً ملزمـاً بـأخلاق النقـد الأخلاقـي الـدیني 

    حین یقول : 

ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــوت مِ ــــــــــــــدِي المُ ــــــــــــــهُ أیْ   قَذَفَتْ
  

ـــــــــــــورتِ  ـــــــــــــكَ القُصُـــــــــــــور إلـــــــــــــى القُبُ   لَ
  

  وتَبَّـــــــــــــــــــــدلَتْ مِنْــــــــــــــــــــــه الكَرَامَــــــــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ والعُتُ   بالمَذَلَّ
  

  ومَضَـــــــــــــــــــي إلَـــــــــــــــــــى دَارِ النَّكَـــــــــــــــــــالِ 
  

ــــــــــــــــور ــــــــــــــــنْ وقُ ــــــــــــــــل مِ ــــــــــــــــا تَحَمِّ   بِمَ
  

ـــــــــــــــــــــوعُ  ـــــــــــــــــــــكَ الجُمُ ـــــــــــــــــــــتْ تِلَ قَ   وَتَفرَّ
  

  وهـــــــــــــــــدَّ مَـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــادَ الـــــــــــــــــدَّثورُ 
  

ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــهِ فِعَالُ ــــــــــــــــــــــــت عَلَیْ   أبْقَ
  

  رلَعنْــــــــــــــاً عَلَـــــــــــــــى مَـــــــــــــــرِّ العُصُـــــــــــــــو 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ أَثاُرهُ   وَتَخلَّ
  

ـــــــــــدُّهور ـــــــــــى كـــــــــــرّ ال   )٢(مـــــــــــا أذى عل
  

وهــذه الآثــار الأذیــة الــذي فعلهــا علــى شــعوبه العربیــة والإســلامیة ، كمــا تفعلــه     

الحیّة ، ذات السم الهالك ، في الطفل الرضیع ، نقلها لنا ابن عربشاه بشـاعریته الفـذة 

للالتــزام الشــعري ، بحیــث كــان شــعره فــي محققــاً بهــا أســلوبیة تعبیریــة أدبیــة ، نموذجــاً 

القصـیدة هــذه مــلء إحساســنا ، مكمــلاً فیـه جمالیــات دقــة الوصــف ، وبلاغــة الأســلوب 

ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُم في الدعوة الله ، بضوء قوله (

  .   )٣( )وَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُ 

ــــــــــرْ   فَــــــــــاْنظُرُ أخِــــــــــي ثــُــــــــمَّ اْفتَكِ
  

ــــــــــور   ــــــــــاءِ وذَا البُكَ ــــــــــي ذَا المَسَ   فِ
  

  لاَ فـَــــــرْقَ عِنْــــــــدَ المَـــــــوْت بَــــــــیْنَ 
  

ــــــــــــــور     شَــــــــــــــكُورِ فَضْــــــــــــــلٍ أو كَفُ
  

  أیْـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــذِیَن وُجُـــــــــــــــوهُهُمْ 
  

بوُركَانَـــــــــــــــــتْ تــَـــــــــــــــلألأُ كـــــــــــــــــ     الزَّ
  

ـــــــــــــا ـــــــــــــعَادَةِ والحِجَ ـــــــــــــلُ السَّ   أَهْ
  

  وذَوُو السَّـــــــــــــــــــیَادِة والوُقـُــــــــــــــــــور  
  

                                                

  .٩٢-٩٠سورة يونس  ، الآية : (١)

  .٣٩٦عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢)

  .١٢٥سورة النحل ، الآية : (٣)



 ١٧٩

ــــــــــــــمَا ــــــــــــــدْرَ السَّ ــــــــــــــو بَ   المُطْفئُ
  

  والمُخِجلُــــــــــــو فَــــــــــــیْضَ البُحُــــــــــــور  
  

ـــــــدوُر   كَـــــــانُوا عِظَامـــــــاً فـــــــي الصُّ
  

  وَهْــــــــــمْ صُــــــــــدُورٌ فِــــــــــي البُــــــــــدوُر  
  

  طَحَـــــــنَ الـــــــرَّدَى تِلْـــــــكَ العِظَــــــــامَ 
  

ـــــــــــــــدوُر   ـــــــــــــــكَ الصَّ ـــــــــــــــتَّ هَاتِی   وَقَ
  

ـــــــــــــــحُ الفَنَـــــــــــــــا ـــــــــــــــفَتْهُمُ رِی   وَسَ
  

ـــــــــد الزبـــــــــور   ـــــــــالَ ی مَ ـــــــــفِي الرَّ   تَسْ
  

  أیْـــــــــنَ البَنُـــــــــونَ ومَـــــــــنْ غَـــــــــدَا
  

ـــــــــــــــــور   ـــــــــــــــــاً وَنَ ـــــــــــــــــبِ أفْراحَ   للقَلْ
  

ــــــــــــابُ  ــــــــــــعَ الحِجَ ــــــــــــانُوا إذَا رُفِ   كَ
  

  وزُحِزِحَـــــــــــــتْ عَــــــــــــــنْهُمْ سُــــــــــــــتّور  
  

  تَلْقـَــــــــي الــــــــــدُّنَا قـــــــــد أشْــــــــــرَقَتْ 
  

ــــــمْس فِــــــي سَــــــجَفِ الخُــــــدُور     كالشِّ
  

ـــــــــي احـــــــــورٍ أو مِـــــــــنْ كُـــــــــلِّ    ظَبْ
  

ــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــزْرَي بِحُ ــــــــــــــــــةٍ تُ   ظَبْیَ
  

ـــــــوْبَ  ـــــــیْهِمُ ثَ   نَشـــــــرَ الجَمَـــــــالُ عَلَ
  

  الـــــــــــــــــدَّلاُلِ عَلَــــــــــــــــــى حَبُــــــــــــــــــور  
  

  

ــــــــــــــوَرَى ــــــــــــــجُ ال ــــــــــــــدَتْهُمُ مُهَ   وَفَ
  

  مِـــــــــنْ شَـــــــــرِّ أحْـــــــــدَاثِ الــــــــــدُّهُور  
  

  كــــــــــــانُوا إذَا سَـــــــــــــكنَوُا مَكَانـــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــــــروُر   كُــــــــــــــــوُه مِـــــــــــــــــنَ السُّ   حَرَّ
  

  نَاكَــــــــــانُوا عَلَــــــــــى وَجْــــــــــهِ الــــــــــدُّ 
  

  حَــــــــــــــــدَقاً وللإحْــــــــــــــــدَاقِ نُــــــــــــــــوُر  
  

  وَحَــــــــــــــــــــــــدَائِقاً لِرَیاضِــــــــــــــــــــــــها
  

ـــــــــــــــور   ـــــــــــــــدَائِقِهَا زُهُ ـــــــــــــــى حَ   وَعَلَ
  

ـــــــــــكْرهِْم ـــــــــــي سُ ـــــــــــمُ ف ـــــــــــا هُ   بَیْنَ
  

ـــــــــــروُر   ـــــــــــدَّلُّ الغُ ـــــــــــدْ مَـــــــــــازَجَ ال   قَ
  

ــــــــــــانُ  مَ ــــــــــــضٌّ والزَّ ــــــــــــرُ غَ   والعُمُ
  

ــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــــمُ الأمُ   مُسَــــــــــــــــــلِّمّ لَهُ
  

ــــــــــــــــــــــوْتِ  ــــــــــــــــــــــاقِي المَ   وإذَا بسَ
  

  ثُّبُـــــــــــــورفَاجَـــــــــــــأهُمْ بكِاسَـــــــــــــاتِ ال  
  

  فَسَــــــــــــقَي بَیَـــــــــــــاضَ حَیَـــــــــــــاتِهِمْ 
  

  قَــــــــــــدْحاً أَعَــــــــــــادَ الكّــــــــــــلَّ بُــــــــــــور  
  

  تَركُـــــــــــــوا فَسِـــــــــــــیَح قُصُـــــــــــــوِرهَِم
  

ــــــــــور     رَغَمــــــــــاً إلَــــــــــى ضِــــــــــیقِ القُبُ
  

ـــــــــــــرَاقِهم ـــــــــــــوس فِ ـــــــــــــقوا كُئ   وَسَ
  

  )١(صَـــــــــبْراً لكِــــــــــلِّ شـــــــــج غیــــــــــور  
     

هم فالقیمـــة الأســـلوبیة التعبیریـــة لابـــن عربشـــاه فـــي تصـــویر أحـــوال البـــاكین علـــی    

وأحوالهم ، من شق الجیوب وضرب الصدور ، الـذین لـم یعـوا قـول الرسـول صـلي االله 

                                                

  .٣٩٧ – ٣٩٦عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (١)



 ١٨٠

علیه وسلم وهداه في قوله : ( لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود ، ودعا بـدعوى 

، ولـو كـانوا یملكـون لهـذا المـوت دفعـاً ، لأمكـنهم ذلـك لكـن هیهـات : (  )١(الجاهلیة ) 

، إذ لا یمكـن دفعـه ولا الـذود  )٢() یَسْـتأَْخِرُونَ سَـاعَةً وَلاَ یَسْـتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ 

  عنهم تجاهه ، فلذا یقول ابن عربشاه : 

ــــــــــــــــاً جیبــــــــــــــــه ــــــــــــــــن شَــــــــــــــــقَّ حُزنُ   مِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــدُور   ولفَقــــــــــــــــــــــــــــــدِهِمْ دَقّ الصَّ
  

ــــــــــــــــا شَ ــــــــــــــــهُ الرَّ ــــــــــــــــانَ یَنْفَعُ ــــــــــــــــوْ كَ   ل
  

ــــــــــــــــــــذُور ــــــــــــــــــــهُ النُّ   أوْ كَــــــــــــــــــــانَ یَجِذبُ
  

  لفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاهُم وَوَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمُ 
  

  )٣(وَرَعَــــــــــــــــــاهُمُ رَعْــــــــــــــــــيَ الجَــــــــــــــــــذُور
  

ثم شرع ابن عربشاه مصوراً أحوالهم بأسلوب التخییل والتوهم ، وهم في قبورهم   

وحال الدیدان في أجسادهم ، والدود قد أبلاهم ، فلم یبقـي لهـم مـن الأحیـاء إلا الـدعاء 

وقـــد تلطـــخ والزیـــارة ، ناعیـــاً وباكیـــاً حـــول القبـــور ، واقفـــا أو جالســـا ، وینـــدب فقیـــده ، 

بالتراب حزنـاً وكمـداً ، عـل هـذا الفقـد یناجیـه فـلا مجیـب ، وهـو غـداً سـوف یـؤول أمـره 

ــكَ مَیِّــتٌ وَإِنَّهُــم مَّیِّتُــونَ هــذه المــآل ، فلــیس لأحــد خلــود ( وكــان ولا زال وســیظل  ،) ٤() إِنَّ

هذا أمـر االله لا تبـدیل فیـه ، ولا تغییـر فهـذا سـنة مـن شـرعه ، حـین یقـول ابـن عربشـاه 

  في ذلك :

ـــــــــــــــــــــرَتْ  ـــــــــــــــــــــكَنُوا الثَّـــــــــــــــــــــري فَتَغَیَّ   سَ
  

ــــــــــــــــــعُور ــــــــــــــــــنُ والشَّ ــــــــــــــــــكَ المَحَاسِ   تِلْ
  

  وَرَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمُ دُودُ البِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

  وفَــــــــــــــــــــــرَاهُمُ فَــــــــــــــــــــــرْيَ الجُــــــــــــــــــــــذُور
  

ــــــــــــــري  ــــــــــــــي الثَّ ــــــــــــــا فِ ــــــــــــــوا رَمِیمَ   أمْسُ
  

ــــــــــــــوَوْا إلــــــــــــــىَ یَــــــــــــــوْم النَّشُــــــــــــــور   وثَ
  

ـــــــــــــــــــاً    یســـــــــــــــــــعي المحـــــــــــــــــــب مخاطب
  

  أجــــــــــــــــــــــداثهم یومــــــــــــــــــــــاً یــــــــــــــــــــــزور
  

ـــــــــــــــــــــــدُبُ نائَحَـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي ویَنْ   اً یَنْعَ
  

ــــــــــــــــــــــدُّثُور ــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــراً تَنَاوَشَ   قَبْ
  

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــدِّین فِ ـــــــــــــــــــــــرِّغُ الخَ   وُیمّ
  

ــــــــــــــــــــــرْبٍ یَرَاهَــــــــــــــــــــــا كالــــــــــــــــــــــذّرُور   تُ
  

  یَــــــــــــــــــــــدْعُو فلــــــــــــــــــــــیس یُجیبُـــــــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــــخُور   إلاَّ صَــــــــــــــــــدَي صُــــــــــــــــــمْ الصُّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــــــــــــــرَاهُ زَائِ ــــــــــــــــــــــــــــا تَ   بَیْنَ
  

ـــــــــــــــــــــزوُر ـــــــــــــــــــــه أمْسَـــــــــــــــــــــى مَ   وإذَا بِ
  

                                                

  ح النووي .صحيح مسلم ، شر  (١)

  .٤٩سورة يونس ، الآية :  (٢)

  .٣٩٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٣)

  .٣٠سورة الزمر ، الآية :  (٤)



 ١٨١

ـــــــــــــــــــــــــه   هَـــــــــــــــــــــــــذَا بِتَقْـــــــــــــــــــــــــدِیر الإلَ
  

ـــــــــــــــــــــالِ صَـــــــــــــــــــــبُور وحُكْـــــــــــــــــــــمِ فَعَّ
)١(  

  

تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهـَهُ لَـهُ الْحُكْـمُ وَإِلَیْـهِ وَلاَ ( 

  .  )٢() تُرْجَعُونَ 

فجـــاءت خصـــائص أســـلوب ابـــن عربشـــاه فـــي هـــذه القصـــیدة مـــن حیـــث الجانـــب 

عنـي فیستقصـیه الأدبي أستخدم أسلوب الاستقصـاء فـي وهـو ( أنْ یتنـاول الشـاعر م

  ، إلى أن لا یترك فیه شیئا ، كقول ابن الرومي في صفة الحدیث (كامل) : 

  وحـــــــــدیثهُا الســـــــــحر الحـــــــــلال لـــــــــو أنهـــــــــا
  

  لـــــــــــم تَجْـــــــــــن قَتـــــــــــلَ المُســـــــــــلم المُتَحَــــــــــــرّز
  

ــــــــــــوس وفِتَنْــــــــــــة مَــــــــــــا مِثْلُهــــــــــــا   شَــــــــــــرَك النُفُ
  

ـــــــــــــــــــــــه المُســـــــــــــــــــــــتوفِزِ  ـــــــــــــــــــــــئنِّ وعُقْلَ   للمُطِّمَ
  

  تْ إنْ طـــــــال لـــــــم یُمْلَـــــــلْ وان هـــــــي أوجَــــــــزَ 
  

ــــــــــــــم تـُـــــــــــــوجِزِ    )٣( ودّ المحــــــــــــــدّث أنهــــــــــــــا ل
  

فــانظر إلــى كــون هــذا الشــاعر وصــف حــدیث هــذه المحبوبــة بنهایــة الوصـــف   

الحســن اللائــق بمثلــه ، حیــث قــال : ( وحــدیثها الســحر الحــلال ) ، لفعلــه فــي العقــول 

فعل السحر ، وجعله حلالا لصدق الوصف ، ولیضـمن كلامـه فـي صـفته معنـي قـول 

، فـان سـحر البیـان سـحر  )٤( علیه وسلم : ( إنّ من البیان لَسِـحرا ) الرسول صلي االله

  سحر حلال ، ثم رجع فاستدرك فیه فقال : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ان   ل
  

  لـــــــــــم یجـــــــــــن قتـــــــــــل المســـــــــــلم المتحــــــــــــرز
  

لكــون قتــل المســلم بغیــر حــقَّ حــرام ، فحصــل فــي البیــت طبــاق معنــويَّ ، فكأنــه   

بق بـین الحـلال والحـرام وأحـدث بـراءَة المسـلم قال سحر حلال لو لم یجن حراماً ، فطـا

المقتــول بالحــدیث مــن الإیغــال الــذي فــي قافیــة البیــت ، وهــو قولــه : ( المتحــرّز) لأنّ 

، إلا إن هـــذه  )٥(المتحـــرّز لا یقـــع فـــي شـــئ مـــن موجبـــات القتـــل ، وفـــي ذلـــك مبالغـــة 

الحكمـة فـي  المبالغة لابن الرومي كانت أسلوبیة دعویة حق أستخدم فیها ابـن عربشـاه

                                                

  .٣٩٤ – ٣٩٧عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (١)

  .٨٨سورة القصص ، الآية :  (٢)

  .٤٤٧م ، ص ١٩٩١رات دار الهلال ، ، منشو  ٣شرح ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهنا ، ج (٣)

  صحيح مسلم ، شرح النووي ، ص (٤)

  .٥٤٠تحرير التحبير ، ص   (٥)



 ١٨٢

الدعوة الله، محققاً الالتـزام الـدیني فـي الشـعر ، وإنّ الشـاعر خلـق لكـي یكـون داعیـة الله 

  في الحق ودحض الباطل ، بحیث ما جاء به في وصف الدهر بأسلوب المساواة.

علیــه ولا یــنقص عنــه، و  دوهــو ( هــو أن یكــون اللفــظ مســاویاً للمعنــي، حتــى لا یزیــ

هـــا بعـــض الوصـــاف بعـــض البلغـــاء ، فقـــال : كانـــت هـــذا مـــن البلاغـــة التـــي وصـــف ب

إِنَّ ألفاظه قوالب لمعانیه ، ومعظم آیـات الكتـاب العزیـز كـذلك ، ومنهـا قولـه تعـالي : (

ــى وَیَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ  ــاء ذِي الْقُرْبَ ــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِیتَ ــهَ یَ اللّ

  .   )٢() )١()كُمْ تَذَكَّرُونَ یَعِظُكُمْ لَعَلَّ 

بحیـث سـاوي بفكـرة خطابـه البصـري فـي الـنص الشـعري للقصـیدة ، وبینمـا بلــغ 

  به حسن الخاتمة لها ، والتي تمثل جودة انتهاء النص بقوة حبكه وسبكه . 

، ثر أن یختمـا كلامهمـا بأحسـن خاتمـةوحسن الخاتمة هو أن (یجب علي الشاعر والنـا

في الأسماع ، ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكـلام فـي غالـب فإنها آخر ما یبقي 

  . )٣(الأحوال ، فیجب أن یجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها

جاءت خاتمة ابن عربشاه للقصیدة بقیمة أسـلوبیة تعبیریـة تمثـل قمـة الـدعوة الله   

ب مماثــل لمــنهج العقیــدة علــى ضــوء الــواعظ الصــامت دوران الــدهر ، وجــاءت بأســلو 

لمن سبقه من شعراء الالتزام الدیني نقیب الشعراء المخضرمین لبید بن ربیعه العامري 

في قصیدته في رثاء النعمان بن المنذر وكأن بابن عربشاه یـدعو ویتمثـل ، بقـول لبیـد 

  الشعر الحكمة حین یقول : 

  ألاَ كُــــــــلُّ شَــــــــئْ مَــــــــا خَــــــــلاَ اَاللهَ باطِــــــــلُ 
  

ـــــــــــــلُّ نَعِـــــــــــــیمٍ لاَ مُحَالَـــــــــــــ   ة زَائِـــــــــــــلُ وكُ
  

ـــــــــألاَن المَـــــــــرْءَ مَـــــــــاَذا یُحـــــــــاُولُ    ألاَ تَسْ
  

ــــــــلُ    أنْحــــــــبٌ فَیقِضَــــــــي أمْ ضَــــــــلاَلٌ وبَاطِ
  

ـــــــــــــــــــبِیِلِه ـــــــــــــــــــةٌ بِسَ ـــــــــــــــــــهُ مَبَثُوثَ   حَبَائِلُ
  

ـــــــهُ الحَبَائِـــــــلُ  ـــــــي إذَا مـــــــا أخْطَأتْ   )٤(ویَفْنَ
  

(أسالوا هذا الحریص على هذه الحیاة الفانیة ، حتمـاً أي فائـدة یجنیهـا مـن هـذا     

، انـه مـا زال یتمـادي فیـه ، ولـیس ذلـك فحسـب ، إنّمـا صـاحب هـذا الحــرص  الحـرص

                                                

   ٩٠سورة النحل ، الآية :  (١)

  ١٩٧تحرير التحبير ، ص (٢)

  .٦١٦المصدر السابق ،  (٣)

  . ٢٥٥م ، ص ١٩٦٢شرح ديوان لبيد ، مصدر سابق ، (٤)



 ١٨٣

تكبــره وغــروره عنــد ســماع القــول الحــق واســتعلاءه علــى حقیقــة الوجــود الحــق ، أســالوه 

وأنفسـكم قبلــه ، عظــة واعتبـار ؟ أیفیــد هــذا الحـریص التكبــر والغــرور والاســتعلاء ؟! ، 

ا الحریص ومـن معـه ، مـادام سـؤالا خاطبوا أنفسكم عظة واعتبار من خلال صورة هذ

 -الأبیـات –یتردد :(أي نعیم خلته لا یزایل ؟!)(وكـل نعـیم لا محالـة زائـل ؟) فـي ثنایـا 

  لم لا  ، ما دام الوجود الحق (ألا كل شئ ما خلا االله باطل) . 

أیهــا النــاس أحــذروا صــورة هــذه الحــریص ، ولا تتمنــوا حالــه ، لأنــه فــي نعــیم لا   

خاطبوا أنفسكم بموطن العظة والاعتبار من خلال صورة هذا الحریص محالة زائل ، ف

على الدنیا الفانیة ومن معه ، نعم هذا هو ممتد دوماً في حرصه علـي الـدنیا الفانیـة ، 

حتـى صــار طبعـه أو كأنــه نــذر نـذره ، لهــذا الحـرص أنْ یكــون ممســكا بـه فــي نفســه ، 

هــات هیهــات مــا یعمــل ، مهمــا عازمــاً علــى هــذا الحــرص ، لابــد مــن فعلــه ، ولكــن هی

عمــل وان طــال عملــه ، فــانّ عملــه لا ینتهــي ، ولا یــدرك مــن عملــه هــذا إلاّ الضــلال 

   .  -والباطل ، ولیته استدرك حقیقة البقاء والخلود

ــــــــــــهِ  ــــــــــــذِيِ الهَرَمَــــــــــــان مِــــــــــــنْ بُنْیَانِ   أَیْــــــــــــنَ الّ
  

  -)١(مَــــــاَ قوْمُـــــــهُ مَـــــــاَ یَوْمُــــــهُ مَـــــــاَ اَلمْصْـــــــرَعُ 
  

سعى علي حرصـه فـي الـدنیا الفانیـة ونعیمهـا الباطـل المضـمحل ولكنه ما زال ی  

آت ، لأنـه بقـدر االله وقضـائه ، سـوف یفنـي  ةالفاني ، أیها الناس ابلغوه موتـه لا محالـ

، وأیضــا مــا لــه ســیفني ، وربمــا فنــي هــذا المــال قبــل فنائــه ، مــا دام هــذا مصــیر كــل 

فر مـن هـذا المـوت ولا خلـود لكـل مخلوق في هذه الدنیا ، كبیراً كان أم صغیراً ، فلا م

  : - الأشیاء سوي

ــــــــــار عــــــــــن اصــــــــــحابها ــــــــــف الآث   تتخل
         

  )٢(حینــــــــــا ویــــــــــدركها الفنــــــــــاء فتتبــــــــــع
  

هذه حقیقة ثابتة علي مر الأزمان إلاّ إنْ هـذا الحـریص فـي حتمیـة نفسـه یـداوم   

على هذا الحرص ، لأنُه كلما تحقق مـن عمـل شـئ منـه ، وظـن انـه فـرغ منـه ازدادت 

ه لأكثــر ممــا تحصّــل علیــه ، انظــروا إلــى صــورة الحــریص فقــولا لــه ، (أي نعــیم حوائجــ

خلتـــه لایزایـــل ؟! ) ، ثكلتــــك أمـــك أیُهـــا الحــــریص وأنـــت وان تتمـــادي فــــي هـــذا الغــــي 

والباطـل ، مهمـا كثـر نعیمـك فــي هـذه الحیـاة الـدنیا ، فهــو حتمـاً لا محالـة زائـل ، لــیس 

                                                

  .١٣م ، ص  ١٩٨٦، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  ٣قوي ، جالبر  نشرح ديوان المتنبي ، عبد الرحم(١)

  .١٣، ص  ٣المصدر السابق ، شرح ديوان المتنبي ، ج(٢) 



 ١٨٤

الــذي یبقــي ، االله ســبحانه وتعــالي  نفســك أیهــا الحــریص فحســب ، إنمــا الجمیــع ســوي

، أیّهـا  المهیمن القادر المقتـدر ، والیـه ترجـع الأمـور ، (ولـه الأمـر مـن قبـل ومـن بعـد)

الحـریص لیتـك تعـدل طریقــك إلیـه ، وترتقـي نفسـك بالوســیلة إلـى تقـواه ، ودع حرصــك 

عتبـار على هذه الدنیا لدیه ، أیها الحریص على هذه الدنیا أنْ تضعك هذه العظـة والا

، فأصـــدق نفســـك فـــي إجابـــة هـــذا الســـؤال ، هـــل لـــك أب حـــي أي أجـــدادك ، أي إلـــى 

عدنان ؟ هلكوا جمیعا والباقي الثابت الحق الموجود ، فابتغي إلیه الوسیلة ، ولیتـك أن 

تحــرر نفســك أیّهــا الحــریص مــن الطمــع فــي الحــرص علــى هــذه الحیــاة الفانیــة ، ولكــن 

ل ، وكـــل نعـــیم لا محالـــة زائـــل ) ولیتـــك أیّهـــا هیهـــات دیـــدن طمعـــك  ( فلتزعـــك العـــواذ

الحــریص صــرت مثــل ذاك العاقــل اللبیــب الــذي حــرص إلــى طریــق الاهتــداء ومعرفــة 

التقـــوى ، والهدایـــة بهـــا فـــي التوســـل الحـــق بالطاعـــة والعمـــل الصـــالح ، وكانـــت نتیجـــة 

ئ تجربته سعادته تلك ، إن الحیـاة زائلـة لا محالـة ، كـل شـئ فیهـا فـاني ، إنّ ( كـل شـ

مـا خــلا االله باطـل) فیهــا ، كمــا عـرف هــذا العاقـل اللبیــب إن المــوت حقـا لا مفــر منــه. 

بعد هذه الحیاة ونعیمها الفاني المضـمحل ، البعـث فـي دار المقـر ، ثـم الحسـاب ، ولا 

مفــر ســوي الوســیلة إلــى االله ، وهــو بــاب النجــاة مــن العقــاب ، والفــوز بفضــله بالرحمــة 

  والثواب .

لحریص بخلق هذا العاقل اللبیـب ، الـذي لـم یكـن یومـاً حریصـاً هداك االله أیها ا

علــى هــذه الــدنیا مثــل حرصــك ، ومســیرتك فیهــا إلا الخســارة ، لأنــه یعلــم إن الأمــر الله 

..  .. أیهــا الحــریص أیهــا الحــریص، ) ١(مــن ( قبــل ومــن بعــد ) ، والیــه الوســیلة 

  أیها الحریص :

  دنْیــــــــــــــــــــــاك جســــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــاعتبر
  

ـــــــــــــــــى زاد العبـــــــــــــــــور   واحـــــــــــــــــرص عل
  

  واطمــــــــــــــح إلــــــــــــــى اللــــــــــــــبّ الهنــــــــــــــي
  

  فجمیـــــــــــــــع مـــــــــــــــا فیهـــــــــــــــا قشـــــــــــــــور
  

ـــــــــــــــــــكُ الـــــــــــــــــــدنیا ومـــــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــم تَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــــاءً خَیْثَعُ   فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــا هب
  

  مــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان یــــــــــــــــــــــــزوي برُّهـــــــــــــــــــــــــا
  

  عـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل صَـــــــــــــــــــــبّار شـــــــــــــــــــــكور
  

                                                

م ،  ص ٢٠٠٢إدريس مالـك ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة اللغـة العربيـة ، جامعـة امـدرمان الاسـلامية ،  كلبيد شاعرا ، عبد المال(١)

    ١٢٨-١٢٧ص 



 ١٨٥

  كـــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا انقـــــــــــــــــــــــــــــــادت لمـــــــــــــــــــــــــــــــن
  

  قــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــار مختــــــــــــــــــــالا فخــــــــــــــــــــور
  

ـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن عتـــــــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــــــذا وغال
  

  فــــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــرج وعــــــــــــــــــــور
  

  خُلقِــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لِحــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــانثْنوُا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــینِ ورور   عنـــــــــــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــــــــــى مَ
  

  یــــــــــــــــــــــــا رب ثبتنــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى
  

  مــــــــــــــا ترتضــــــــــــــیه مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور
  

ـــــــــــت ـــــــــــد علم ـــــــــــا مـــــــــــا ق ـــــــــــر لن   واغف
  

ـــــــــــــــور ـــــــــــــــا غف ـــــــــــــــا ی   مـــــــــــــــن الخطای
  

  واخــــــــــــــــــــــــتم لنــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــعادة
  

  تكفـــــــــــــــي بهـــــــــــــــا شـــــــــــــــر الغـــــــــــــــرور
  

  وامـــــــــــــــــــــــــنن لنـــــــــــــــــــــــــا بتجـــــــــــــــــــــــــارة
  

ــــــــــن تبــــــــــور ــــــــــاب فضــــــــــلك ل ــــــــــن ب   م
  

  وأدم ســـــــــــــــــــــــــــــــــحائب رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

  تهمــــــــــــــي علــــــــــــــى بــــــــــــــدر البــــــــــــــدور
  

  خیــــــــــــــــــــــــر الأنــــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــد
  

  الشـــــــــــــــــــافع الزاكـــــــــــــــــــي الطهـــــــــــــــــــور
  

  الكــــــــــــــــــــــــــــــراموالآل والصــــــــــــــــــــــــــــــحب 
  

  )١(وتــــــــــــــــــــابعیهم یــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــكور
  

وهذه هي الصورة البدیعة التي نهجها ابـن عربشـاه فـي قصـیدته وجـاء بأسـلوبیة 

تعبیریــة ، حقــق فیهــا دلالات الأثــر القرآنــي والــنهج المحمــدي ودعوتــه لاســیما اتجاهــه 

الــذي عــرف بــه طریقــة أســـلوبه فــي كــل شــئ ، فــي حیاتـــه وفــي تعبیــره ، بأنــه الســـني 

نفي مذهباً ، ولیس عجیباً أن تأتي هـذه القصـیدة بـالقیم الروحیـة والإنسـانیة معتقداً، الح

، التي تمثل خیر نصیحة دعـوة للإنسـان ، الـذي خلقـه االله فـي أحسـن حـال ، أن یعبـد 

االله ولا یشرك به أحداً. ثم برع ابن عربشاه بخصائص أسلوبه الملزم بالالتزام الـدیني ، 

دْعُ إِلِــى سَــبِیلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ رعــاً ، داعیــاً الله ورســوله ، (أبأنـه شــاعراً بیــد أنــه خطیبــاً با

وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُم بِـالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـن ضَـلَّ عَـن سَـبِیلِهِ 

  . ) ٢() وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

ابـن عربشـاه باسـلوبیته ، ببیـان شـاعریته بـالقیم  وفي هـذه القصـیدة جـاء أسـلوب  

  الروحیة في الدهر دولاب یدور .. والدهر مكار غیور . 

المطلـب الثـاني : أسـلوبیة ابـن عربشـاه فـي التلقـي الفنـي لشـواهد الشــعر  

  لاسیما أثر لبید والمتنبي علیه :

                                                

  . ٣٩٨نوائب تيمور ، ص  عجائب المقدور في(١) 

  ). ١٢٥سورة النحل ، الآية ((٢) 



 ١٨٦

( تكون جـزءا  القیمة الأسلوبیة والتعبیریة والأدبیة في شاعریة ابن عربشاه بأنها

، لا )١(مـن شخصـیته البـارزة ، فهـو شـاعر سـیال القریحـة ، مـواتي القلـم ، نـدي اللسـان

ســیما بإیــداع أو تفصــیل لنفســه شــواهد الشــعر فــي نثریــة خطابــه الفنــي أو مضــمنا مــن 

الشــعر مــا كــان أثــر علــي اللغــة والعقــل والقلــب ، لاســیما براعــة استشــهاده بشــعر لبیــد 

غ معالم شاعریته في تلقیه الفني لشواهد الشعر ، ولـیس غریبـا أن والمتنبي ، حینما یبل

یتخلل نثر ابـن عربشـاه شـواهد هـذین الشـاعرین لاسـیما المتنبـي داعمـاً أسـلوب عصـره 

بمشاكلة الشعر للنثر. بل نحن نحس بـأثر لبیـد ابـن ربیعـة العـامري والمتنبـي ومـا لهمـا 

بفكرتـه وقـوة عبارتـه إلا أنـه قـدم شـاهد  أثراً واضحاً في أسـلوبیة نثـره بحیـث أبـدع فیهمـا

، لأن بیــت لبیــد ابــن ربیعــة جــاء فــي إحــدى قصــائده فــي  المتنبــي علــى لبیــد لأنــه مــدح

رثاء أخیه اربد بن قیس من أمه ، بأسلوب الطباق ، بموضع الحقیقة ، بین مـر وحلـو 

  : ، ولكن في النظرة البلاغیة ، في قوله مصوراً شجاعة أخیه وطیبته في آن واحد

ـــــــــــي أعدائـــــــــــه بشـــــــــــع   مـــــــــــر المـــــــــــذاق عل
  

  )٢(حلــــــــو الفكاهــــــــة للأصــــــــحاب كالعســــــــل
  

فكلمة مر تضاد حلو ، ولكنهما خرجا مخرج التشبه ، الذي حذف أحد طرفیه  

علــى ســبیل الاســتعارة التصــریحیة ، والتــي دعمهــا بقــوة المشــبه ، بتلــك العاطفــة القویــة 

 فـي تشـكیل الصـورة الشــعریة تجـاه أخیـه اربـد ، والتـي أنتجـت خیـال كــان لـه دوراً فعـالاً 

عنــد المتنبــي عنــدما أخــذ معنــي لبیــد وجــاء بعــده كثیــر مــن الشــعراء علــى هــذا المعنــي 

ولیس هذا البیت السابق فحسب عند لبید بهـذا المعنـي إنمـا جـاء بـه فـي مواضـع شـتي 

  في دیوانه حین یقول :

  ممقر مر على أعدائه

  )٣(وعلى الأدنین حلو كالعسل 

مصدراً لمعني لبید في البیت السابق له والذي جاء به بموضع الأثـر وهذا المعني هو 

  على بیت المتنبي داعماً به وصفه لتیمورلنك والذي یقول فیه المتنبي مدحاً : 

ـــــــــــــويَ    ـــــــــــــعُ القُ ـــــــــــــیْن مُجْتمَ ـــــــــــــرّقُ الطَعْمَ مُتَفَ
       

ــــــــــــــــــــــــــه السَــــــــــــــــــــــــــراء والضَــــــــــــــــــــــــــراء   )١(كأُنَّ
  

                                                

  ، ص   ٣، ج  ١، ق  ٥عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم ، م (١) 

  هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري ، لم أجده في ديوانه المحقق لإحسان عباس.(٢) 

  . ١٩٧شرح ديوان لبيد ، مصدر سابق ، ص  (٣)



 ١٨٧

اء ، فـــي النظـــرة البلاغیـــة فكلمــة متفـــرق تضـــاد لمجتمـــع والســـراء تضـــاد للضـــر  

العامـــة طبـــاق ، ولكـــن خرجـــا مخـــرج الاســـتعارة لان متفـــرق الطعمـــین ومجتمـــع القـــوي 

جاءت على سبیل المجاز ، لان مجتمع القوي لیس تعبـر عـن شخصـیة تیمـور ، مثـل 

  تلك التي وصف بها آبي الطیب المتنبي سیف الدولة بأنه مجتمع قوي : 

ـــــــــــــــــــــهُ لحیاتـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــدُ رِجالَ ـــــــــــــــــــــلُّ یُری   كُ
  

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــهُ لرجِالِ   )٢(یـــــــــــــا مَـــــــــــــنْ یریـــــــــــــد حَیاتْ
  

أي هو وحده مجتمع القوي ، ویؤكد هذه الصورة في المتنبي ، بـدعمها بصـورة 

  أقوي من هذه في تصویر سیف الدولة بقوته الضاربة ، حین یقول فیه : 

ــــــــــــــــكَ جانِبَیَــــــــــــــــهِ     یَهــــــــــــــــزُّ الجَــــــــــــــــیْشُ حولُ
  

ــــــــــــابُ    )٣(كمــــــــــــا نَفَضَــــــــــــتَ جَناحیَهْــــــــــــا العقُ
  

البلاغي خرج إلى الأسلوبیة بحیث براعة كـل مـن البیتـین عنـد الشـاعرین  والإجراء    

أبــرزت أســلوبیة كــل منهمــا التعبیریــة والصــوتیة والأدبیــة ولكــن العــرب (رأوا أنّ الكــلام 

الذي جمع فیه بین الضدین یحسن أن یسمي مطابقاً ، لان المـتكلم قـد طـابق فیـه بـین 

فــاظ الحقیقــة ، وضــرب یــأتي بألفــاظ الضــدین ، وهــو علــى ضــربین : ضــرب یــأتي بال

 )٤( المجاز ، فما منه بلفظ الحقیقة سـمي طباقـا ، ومـا كـان بلفـظ المجـاز سـمي تكـافؤاً)

التعبیســیة لمثــال هــذا التكــافؤ بانــت بهــا  شــاعریة ابــن عربشــاه فــي  الأســلوبیة؛ فالقیمــة 

  التلقي الفني ، و إیداع  بیت لبید ابن ربیعة العامري : 

  أعدائـــــــــــه بشـــــــــــع مـــــــــــر المـــــــــــذاق علـــــــــــى
  

  حلــــــــــو الفكاهــــــــــة للأصــــــــــحاب كالعســــــــــل
  

في نثریة خطابه الفني بحیث دعم به توظیفه الفنـي فـي الطبیعـة المتحركـة فـي   

وصـف أغــراض تیمــور لنــك ، بحیــث أبرزهــا بقــول المتنبــي الــذي أخــذه مــن معنــي لبیــد 

  في فكرته في وصفه أخیه أربد حین یقول المتنبي : 

  متفــــــــــــرق الطعمــــــــــــین مجتمــــــــــــع القــــــــــــوي  
       

  كأنــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــراء والضــــــــــــــــــــــــــــــراء
  

وبالشـــاهدین للبیـــد والمتنبـــي بـــرزت أســـلوبیة ابـــن عربشـــاه فـــي وصـــف الطبیعـــة   

المتحركـــة فــــي تصــــویره لیتمورلنـــك حــــین یقــــول ( كــــان تیمـــور محبــــا للعلمــــاء ، مقربــــا 

                                                                                                                                       

  . ١٩٨رح الواحدي ، ص  ديوان المتنبي ش(١) 

  .٤٣٣المصدر السابق ، ص (٢) 

  .٥٣٣المصدر السابق نفسه ، ص  (٣) 

  .١١١تحرير التحبير ، ص  (٤) 



 ١٨٨

للســادات والشــرفاء ، یعــز العلمــاء والفضــلاء ، إعــزازا تامــاً ، وتقــدمهم علــى كــل أحــد 

، وینزل كلا منهم منزلتـه ، ویعـرف لـه إكرامـه وحرمتـه ، وینسـبط ممزوجـاً تقدیما عاماً 

بهیبتــه ویبحــث معهــم بحثــاً منــدرجاً فیـــه الإنصــاف والحشــمة ، لطفــه فــي قهــره وعنفـــه 

  مندرج في بره :

ـــــــــــــرق الطعمـــــــــــــین مجتمـــــــــــــع القـــــــــــــوي    متف
       

  كأنــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــراء والضــــــــــــــــــــــــــــــراء
  

  وقیل : 

  مــــــــــــر المــــــــــــذاق علــــــــــــى أعدائــــــــــــه بشــــــــــــع
  

ـــــــو الفكاهـــــــة    )١(للأصـــــــحاب كالعســـــــل)حل
  

فالقیمة الأسلوبیة التعبیریة لابن عربشاه برزت بأسلوب حسن الاتباع فـي تلقیـه   

لشــواهد الشــاعرین : (أن یــأتي المــتكلِّم إلــى معنــي اخترعــه غیــرُه فیحســن اتبّاعــه فیــه ، 

بحیث یستحقه بوجه من وجوه الزیادات التي وجـب للمتـأخّر اسـتحقاق معنـي المتُقـدّم ، 

اختصار لفظـه ، أو قصـر وزنـه ، أو عذوبـة قافیتـه وتمكنهـا ، أو تتمـیم لنقصـه ، إما ب

أو تكمیــــل لتمامــــه ، أو تحلیتـــــه بحلیــــة مـــــن البــــدیع یحســــن بمثلهـــــا الــــنظم ، ویوجـــــب 

  ، ما یسمي التناص في المصطلح النقدي المعاصر . )٢(الاستحقاق

بــه معــالم  وهــذا الأســلوب بــرز مــرة أخــري عنــدما أیــدع بــه قــول المتنبــي وابــرز

: ذكر مراسلة شاه ولي سلاطین العراق شاعریته من خلال نثره في فن الرسـائل 

  وما وقع في ذلك من الشقاق وعدم الاتفاق .

ثم أرسل شاه ولـي إلـى شـجاع سـلطان عـراق العجـم وكرمـان ، وإلـى السـلطان (  

ر أحمد بن الشیخ أویس متولي عراق العرب واذریبجـان یخبرهمـا بـورود خطابـه وصـدو 

جوابه ، ثم قال : أنا ثغركما ، وإنْ انتظم أمري انتظم أمركما ، وان نزل بي منـه بائقـة 

فإنها بممالككما لاحقة ، فإن ساعدتماني بمـدد كفیتكُمـا هـذا النكـد ، وإلا فتصـیران كمـا 

  قیل : 

  مـــــــــــــــن حُلِقـــــــــــــــتُ لِحیـــــــــــــــة جـــــــــــــــار لـــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى لحیت   فلیســـــــــــــــــكب المـــــــــــــــــاء عل
  

  وهادن تیمور كما ذكر وهاداه .فأما شاه شجاع فأطرح قوله ورماه ،   

                                                

  . ٤٥٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (١) 

  .٣٧٥تحرير التحبير ، ص (٢) 



 ١٨٩

هذا الاشلّ الأعـرج الجغتـائّي مـا وأما السلطان احمد فأجاب بجواب مهمل وقال : 

عساه أنْ یفعل ؟ ومن أین للأعرج الجغتائّي أنَ یطـأ العـراقیین ؟ وإنّ بینـه 

وبــین هــذه الــبلاد لخــرط القتــاد ، ولكــم بــین مكــان ومكــان فــلا یخــل العــراق 

  .  كخراسان

قــدت علــى التوجــه إلــى دیارنــا نیتَّــه ، لــتحلن بــه منیتــه ، ولتــرتحلنَّ عنــه ولــئن ع  

فإنــا قــوم لنــا البــأس والشــدة ، والعُــدة والعِــدَة ، والدولــة والنجــدة  ، أمنیتـه ، 

  ، حتى كأنه قال فینا المتنبي :  ولنا یصلح التشامخ والتأبي

ـــــــــــن فـــــــــــي زي نـــــــــــاس   نحـــــــــــن قـــــــــــوم ملجّ
  

  )١(فـــــــوق طیـــــــر لهــــــــا شـــــــخوص الجمــــــــال
  

ما علم ذلك منهم شاه ولي ، وأیقن أن كلا منهما عـن شـجوه خلـي ، قـال أمـا فل  

ــا فــو االله أتوافقنــه بعــزم صــادق ونفــس مطمئنــة ، فلــئن ظفــرت بــه لأنــددن بكمــا فــي  أن

الأمصار، ولأجعلنكما عبرة لأولي الأبصار ، وان ظفـر بـي فـلا علـى مـا یصـل إلیكمـا 

ا ، ثـــم اســـتعد للقائـــه واستســـلم لقـــدر االله ، فلینــزلن القضـــاء الطـــام والـــبلاء العـــام علیكمــ

، ولمــا تــراءي الجمعــان ، واتصــلت المراشــقة بالضــراب والطعــان ثبــت  تعــالي وقضــائه

  . )٢(شاه ولي ساعة لما نابه ) 

القیمة الأسـلوبیة التعبیریـة والصـوتیة تبـرز فـي تعبیـر أبـن عربشـاه العُـدة والعِـدة 

ن المعــاني بــأنواع مــن الكــلام یجمعهــا والتـي جــاءت بأســلوب التجنــیس والــذي هــو ( بیـا

، فالعُـدة والعِـدة هـو ( مـن تجنـیس التحریـف وهـو أن یكـون )  ٣(أصـل واحـد مـن اللغـة )

ـــین او بعضـــهما ) ـــاً بـــین الكلمت ،  ولكـــن التلقـــي الفنـــي لبیـــت  المتنبـــي ) ٤( الشـــكل فارق

شـاه فـي السابق المماثل لألفـاظ ابـن عربشـاه فـي نثریـة خطابـه الفنـي. جـاء بـه ابـن عرب

أســـلوب حـــد المســـاواة المحمـــودة هـــو إیضـــاح المعنـــي بـــاللفظ الـــذي لا یریـــد عنــــه ولا 

                                                

  ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص (١) 

  .  ٨٥ – ٨٤عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص (٢) 

  .١٠٢تحرير التحبير ، ص  (٣) 

  . ١٠٦المصدر السابق ،  ص  (٤) 



 ١٩٠

ولكـن براعـة أســلوب ابـن عربشـاه ، قـد اســتخدم هـذه المعنـي الشـاعري فــي  ،) ١(ینـتقص

لئن عقدت على التوجـه إلـي نثره على لسان شاه ولي الذي یخاطب تیمور لنـك : 

أمنیته فأنا قوم لنـا البـأس والشـدة ،  دیارنا نیته ، لتخلن أمنیته ، ولترحلن

ولــم  .)٢( والعُـدة والعِــدة ، والدولــة والنجــدة ، ولنــا یصـلح التشــامخ والتــأبي )

یقول قلت بدیهیا، كطبیعة أسلوبه في مثل هذا الوصف بل لجأ إلى التلقي الفني لبیت 

لسـجع المتنبي على نهایـة الفاصـلة النثریـة دعامـة لأسـلوب العصـر ، الـذي یكثـر فیـه ا

: ( وهــي تـــوارد الشــاعرین المتعاصـــرین الفنـــي ، فجــاء بـــه بأســلوب المـــواردةفــي النثــر 

الــذین تجمعهمــا طبقــة واحــدة ، علــى معنـــي واحــد ، إمــا مجــرداً أو بــبعض ألفاظـــه أو 

بأكثرهمـــا أو كلهمـــا ، فـــان كـــان أحـــدهما أقـــدم أو طبقتـــه ارفـــع حكـــم لـــه علـــى صـــاحبه 

شــاعرین مــن طبقتــین مختلفتــین فــي عصــرین بالســبق ، وقــد رأیــت مــن یجعــل اتفــاق ال

 متباینین ، إذ تقارب ما بینهما بعض التقارب في الآخرین او في القوة والقـدرة تـوارداً )

  ،  فمثال الاول قول امرئ القیس طویل: ) ٣(

ــــــــــیُهمْ  ــــــــــيَّ مطَّ   وُقوفــــــــــاً بهــــــــــا صَــــــــــحْبي عل
  

ــــــــــــي وتَجَمــــــــــــلَّ  ــــــــــــكْ أمّ   )٤(یَقُولــــــــــــونَ لا تَهِل
  

  وقول طرفة (طویل) : 

ــــــــــى مطــــــــــیهم   وقوفــــــــــاً بهــــــــــا صــــــــــحبي عل
  

ـــــــــــــي وتَجلّـــــــــــــد ـــــــــــــون لا تهلـــــــــــــك أمّ   )٥(یقول
  

والـذي  –ومثال ما جـاء مـن القسـم الثـاني مثـل ( الـدرُّ المنـتظم والـدرِّ المنسـجم 

ــــــا  – لا بــــــد أن یتعــــــانق لفظــــــه ومعنــــــاه أولا وأخــــــراً ، ویتطــــــابق عبارتــــــه وفحــــــواه باطن

لــغ بهــا أســلوب المــواردة الــذي ، هــي أســلوبیة ابــن عربشــاه التعبیریــة التــي ب)٦(وظــاهرا)

  لألفاظ بیت آبي الطیب المتنبي الذي یقول فیه : 

                                                

،  ٢سر الفصاحة  للأمير أبي محمد عبد االله بن سنان الخفاجي الحلبي ، تحقيق علي قودة ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ط (١) 

   م ، ص١٩٩٤

  .٨٥عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٢) 

  .٤٠٠ تحرير التحبير ، ص (٣) 

  .٢٣القصائد الطوال الجاهليات ، شرح ابن الانباري  ، ص  (٤) 

  .١٣٥المصدر السابق ،  ص  (٥) 

  .٤٩١عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص  (٦) 



 ١٩١

  نحـــــــــــن قـــــــــــوم ملجـــــــــــن فـــــــــــي زي نـــــــــــاس 
  

  )١(فـــــــوق طیـــــــر لهــــــــا شـــــــخوص الجمــــــــال
  

والذي تطابقت ألفاظه مع معاني ابن عربشاه ، وكان الأحسن في المواردة في 

یقول كأنه قال فینا تعبیر ابن عربشاه أن استشهد بقول لبید ابن ربیعة ، والأحسن أن 

  لبید فخراً  ) : 

  غلـــــــــــــــــــــــــــــب تشـــــــــــــــــــــــــــــذر بالـــــــــــــــــــــــــــــدحول
  

  )٢(كأنهـــــــا جـــــــن البـــــــدّي رواســـــــي أقـــــــدامها
  

لكان حقق أسلوبیة التلقي الفني بشواهد الشعر التـي تحقـق تعریفـه البلاغـي والأسـلوبي 

  إلى الكلام . 

فالقیمــة الأســلوبیة التعبیریــة والأدبیــة فــي براعــة ابــن عربشــاه فــي التلقــي الفنــي 

واهد الشعر سواء كان بالإیداع لغیره أو التفضیل لنفسه ، أبرز شاعریته مـن خـلال لش

نثــره الفنــي بأنــه شــاعراً وصــافاً بارعــاً  محققــاً قولــه ( أن الكــلام لــه مقامــات ولكــل مــن 

  . ) ٣(الفصاحة والبلاغة درجات ) 

 فخلاصــة القــول فــي هــذا الفصــل نموذجــاً فیمــا قــدمناه مــن أمثلــة لإبــراز أن ابــن  

عربشاه أدیبا وتبیین خصائص أسلوبه  الفني والتصـویري واللفظـي والمعنـوي وكـل مـن 

یدعم من الأسالیب واقعیة الصورة الشعریة والفنیة في شعره وفي نثره وحقـق بنـا القـول 

  .   عربشاه أدیباإن ابن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .١٨٨ديوان المتنبي ، شرح الواحدي ، ص  (١) 

  . ٦١٧شرح ديوان لبيد بن ربيعة ، ص  (٢) 

  . ٤٩٢عجائب المقدور في نوائب تيمور ، ص   (٣) 



 ١٩٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  خاتمة البحث

ربشاه موضوع البحث ، بحیث أن القیمة الأسلوبیة لكتابي ابن عذي بدء بادي 

بع طجل شعر ابن عربشاه الذي جاء في هذا البحث والذي یمثل شعر البرز 

ة فكرته وقوة عبارته وصدق عاطفته ما یعادل دیواناً تانالأحیان بم بعضوالصنعة 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء  هأما كتاب .نیة المنفردةفكاملاً یستحق الدراسة ال

ه الفني بانت في الأشعار والحكم والأمثال بیة في سردیة خطابلأسلو فالقیمة ا

في موضوع  غیر ذلك من قضایا كثیرة لم تكنوالقصص الكثیرة على مستوي لسرد و 

  هذا البحث.

أما على مستوي التحلیل في تبین خصائص أسلوب ابن عربشاه على مستویات 

  البحث: فكانت على المستوي التاریخي:

ابن عربشاه الذي تركه لنا من شعر ونثر بمضامین  برزت لنا قوة موروث

القیم الأسلوبیة فیها والإنسانیة منها فیما عرضه من أجناس الأدب الأخرى من 

حقق هدف اختیار البحث مقصص وحكایة وروایة وغیر ذلك من الأجناس الأدبیة 

في  على المستوي التاریخي بأن هذا الموروث لابن عربشاه یمثل نموذج لقوة الأدب

  انحطاط. أدبالعصر المملوكي الذي قیل جل أدبه لاسیما الشعر 

دلال الحجاج الأسلوبي على إوعلى المستوي الأدبي حققت لنا خصائص أسلوبه 

مستوي الصورة الفنیة ومستوي التركیب ومستوي المعجم ، لاسیما في كتابه فاكهة 

  الخلفاء.

زت من خصائص أسلوبه وعلى مستوي المعیار الإسلامي للنقد الأخلاقي بر 

ذاك الأثر الجید الكبیر للقرآن الكریم وعلوم الأحادیث النبویة الشریفة والأمثال والحكم 

سانیة والروحیة التي كم كانت القدیم ذو القیم الإن في الموروثوالشعر الإنساني 

. وعلى المستوي الفني للقیم الإنسانیة والروحیة للأدب من دعامة الأمم الأخلاق

بعنوان  سیما في قصیدته التي قالهاتبین خصائص أسلوب ابن عربشاه لا خلال

الدهر دولاب یدور عند وفاة الطاغیة تیمورلنك ، بانت خصائص أسلوبه بتلك القیم 

 بالقرآن الكریم على ضوء الالتزام الأدبي.  تأثر فیهاالإنسانیة والروحیة التي 



 ١٩٣

   

  الفهارس العامة

  (أ) فهرس الآيات 

رقم   ارقام الایات  اسم السورة  یةالا  الرقم

  الصفحة

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ   ١

  أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ 

  ١٦٨  ٣٤ البقرة

  ١٦٥  ٣٨ البقرة  قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي هُدًى  ٢

كَالْحِجَــــارَةِ أَوْ أَشَــــدُّ قَسْــــوَةً وَإِنَّ مِــــنَ الْحِجَــــارَةِ لَمَــــا   ٣

رُ مِنْهُ الأَنْهَارُ    یَتَفَجَّ

  ١٦٩  ٧٤ البقرة

  ١٦٧  ٢٥٨ البقرة  حَآجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ   ٤



 ١٩٤

ا تُوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُمْ یَـوْمَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَـوْتِ وَإِنَّمَـ  ٥

  الْقِیَامَةِ 

  ١٧٠  ١٨٥  آل عمران

أَیْنَمَــا تَكُونُــواْ یُــدْرِككُّمُ الْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنــتُمْ فِــي بُــرُوجٍ   ٦

  مُّشَیَّدَةٍ 

  ١٦٥  ٧٨  النساء

أَیْنَمَــا تَكُونُــواْ یُــدْرِككُّمُ الْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنــتُمْ فِــي بُــرُوجٍ   ٧

  مُّشَیَّدَةٍ 

  ١٧١  ٧٨ ءالنسا

  ١٤٠  ٣  المائدة  الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ   ٨

  ٦١  ٤٥  الأنعام  ظَلَمُواْ  الَّذِینَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  فَقُطِعَ   ٩

ـــــرَى وَلَـــــوْ    ١٠ ـــــي الظَّـــــالِمُونَ  إِذِ  تَ  الْمَـــــوْتِ  غَمَـــــرَاتِ  فِ

   أَیْدِیهِمْ  بَاسِطُواْ  وَالْمَلآئِكَةُ 

  ٦١  ٩٣   الانعام

  ٧٥  ١٧١ الاعراف  َ◌إِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ   ١١

  ٦١  ٥٠ الأنفال  الْمَلآئِكَةُ  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  یَتَوَفَّى إِذْ  تَرَى وَلَوْ   ١٢

یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّـهِ بِـأَفْوَاهِهِمْ وَیَـأْبَى اللّـهُ   ١٣

  ن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ إِلاَّ أَ

  ١٧٢  ٣٢  التوبة

إِذَا جَـــــــاء أَجَلُهـُــــــمْ فَـــــــلاَ یَسْـــــــتأَْخِرُونَ سَـــــــاعَةً وَلاَ   ١٤

  یَسْتَقْدِمُونَ 

  ١٧٧  ٤٩ یونس

وَجَاوَزْنَـــا بِبَنِــــي إِسْــــرَائِیلَ الْبَحْـــرَ فَــــأَتْبَعَهُمْ فِرْعَــــوْنُ   ١٥

ــاً وَعَــدْواً حَ  ــودُهُ بَغْی ــالَ وَجُنُ تَّــى إِذَا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَ

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِـهِ بَنُـو إِسْـرَائِیلَ 

   وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  ١٧٥  ٩٢-٩٠ یونس

  ١٣٣  ٤٤  هود  وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ   ١٦

  ١٣٤  ٤٤  هود  وَقِیلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ   ١٧

 لاَ  وَأَنـــتُمْ  یَعْلَـــمُ  اللّـــهَ  إِنَّ  الأَمْثــَـالَ  لِلّـــهِ  تَضْـــرِبُواْ  فَـــلاَ   ١٨

ــهُ  ضَــرَبَ  تَعْلَمُــونَ  ــداً  مَــثَلاً  اللّ ــدِرُ  لاَّ  مَّمْلُوكــاً  عَبْ  یَقْ

ـــى ـــن شَـــيْءٍ  عَلَ ـــاهُ  وَمَ زَقْنَ ـــا رَّ ـــاً  مِنَّ  فَهـُــوَ  حَسَـــناً  رِزْق

 بَـلْ  لِلّـهِ  الْحَمْـدُ  تَوُونَ یَسْـ هَـلْ  وَجَهْراً  سِرّاً  مِنْهُ  یُنفِقُ 

 - ٧٤   النحل

٧٩  

١٢٦ - 

١٢٧  



 ١٩٥

ــــرُهُمْ  ــــونَ  لاَ  أَكْثَ ــــهُ  وَضَــــرَبَ  یَعْلَمُ  رَّجُلَــــیْنِ  مَــــثَلاً  اللّ

 عَلَـى كَـلٌّ  وَهُـوَ  شَـيْءٍ  عَلَـىَ  یَقْدِرُ  لاَ  أَبْكَمُ  أَحَدُهُمَا

ههُّ  أَیْنَمَا مَوْلاهُ   هُـوَ  یَسْـتَوِي هَـلْ  بِخَیْـرٍ  یَأْتِ  لاَ  یُوَجِّ

ـــــــــن ـــــــــأْمُرُ  وَمَ ـــــــــدْ  یَ ـــــــــوَ  لِ بِالْعَ ـــــــــى وَهُ  صِـــــــــرَاطٍ  عَلَ

سْتَقِیمٍ   وَمَـا وَالأَرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  غَیْـبُ  وَلِلّهِ } ٧٦{مُّ

ــاعَةِ  أَمْــرُ  ــرَبُ  هُــوَ  أَوْ  الْبَصَــرِ  كَلَمْــحِ  إِلاَّ  السَّ  إِنَّ  أَقْ

ـــهَ  ـــى اللّ ـــلِّ  عَلَ ـــيْءٍ  كُ ـــدِیرٌ  شَ ـــهُ  قَ ـــرَجَكُم وَاللّ ـــن أَخْ  مِّ

ـــــاتِكُمْ  بُطُـــــونِ  هَ ـــــونَ  لاَ  أُمَّ ـــــلَ  شَـــــیْئاً  تَعْلَمُ ـــــمُ  وَجَعَ  لَكُ

ـــمْعَ  ـــدَةَ  وَالأَبْصَـــارَ  الْسَّ ـــمْ  وَالأَفْئِ ـــكُرُونَ  لَعَلَّكُ ـــمْ  تَشْ  أَلَ

رَاتٍ  الطَّیْــرِ  إِلَـــى یَــرَوْاْ   مَـــا السَّــمَاء جَـــوِّ  فِــي مُسَـــخَّ

 لِّقَــــــوْمٍ  لآَیَــــــاتٍ  ذَلِــــــكَ  فِــــــي إِنَّ  اللّــــــهُ  إِلاَّ  یُمْسِـــــكُهُنَّ 

  یُؤْمِنُونَ 

  ١٨  ٩٠ النحل  نَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ إ◌ِ   ١٩

  ١٧٩  ٩٠ النحل  نَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ إ◌ِ   ٢٠

  ١٧٦  ١٢٥ النحل  ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   ٢١

  ١٨٣  ١٢٥  النحل  حِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْ   ٢٢

 الْحَسَـنَةِ  وَالْمَوْعِظَـةِ  بِالْحِكْمَـةِ  رَبِّـكَ  سَـبِیلِ  إِلِى ادْعُ   ٢٣

ـــادِلْهُم ـــالَّتِي وَجَ ـــيَ  بِ ـــكَ  إِنَّ  أَحْسَـــنُ  هِ ـــمُ  هُـــوَ  رَبَّ  أَعْلَ

 نْ وَإِ ،  بِالْمُهْتـَدِینَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِیلِهِ  عَن ضَلَّ  بِمَن

 صَـبَرْتُمْ  وَلَـئِن بِـهِ  عُـوقِبْتُم مَـا بِمِثْـلِ  فَعَـاقِبُواْ  عَاقَبْتُمْ 

ـــوَ  ـــابِرینَ  خَیْـــرٌ  لَهُ ـــا وَاصْـــبِرْ  ،لِّلصَّ  إِلاَّ  صَـــبْرُكَ  وَمَ

ـــهِ  ـــیْهِمْ  تَحْـــزَنْ  وَلاَ  بِاللّ ـــكُ  وَلاَ  عَلَ ـــي تَ ـــا ضَـــیْقٍ  فِ  مِّمَّ

ـــهَ  إِنَّ  ، یَمْكُـــرُونَ  ـــعَ  اللّ ـــواْ  الَّـــذِینَ  مَ ـــذِینَ وَّ  اتَّقَ  هُـــم الَّ

  مُّحْسِنُونَ 

 - ١٢٥  النحل

١٢٨  

١٢٨  

  ١٦٣  ١٢٨  النحل  مُّحْسِنُونَ  هُم وَّالَّذِینَ  اتَّقَواْ  الَّذِینَ  مَعَ  اللّهَ  إِنَّ   ٢٤

  ١٦٧  ١١١  الاسراءوَقُـلِ الْحَمْــدُ لِلّــهِ الَّــذِي لَــمْ یَتَّخِـذْ وَلَــداً وَلَــم یَكُــن لَّــهُ   ٢٥



 ١٩٦

ـــ ـــهُ وَلِ ـــمْ یَكُـــن لَّ ـــكِ وَلَ ـــي الْمُلْ ـــنَ الـــذُّلَّ شَـــرِیكٌ فِ يٌّ مِّ

  وَكَبِّرْهُ تَكْبِیراً 

  ١٦٥  ١٢٣  طه  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ   ٢٦

  ١٦٦  ١٠٤  الانبیاء  یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ   ٢٧

  ١٧٢  ٥٦-٥٥ المؤمنون  *ن مَّالٍ وَبَنِینَ أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِ   ٢٨

ورِ فَلاَ أَنسَـابَ بَیْـنَهُمْ یَوْمَئِـذٍ وَلاَ   ٢٩ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

  یَتَسَاءلُونَ 

  ١٠١  ١٠١ المؤمنون

إِنَّ الَّــــــــــذِینَ یَرْمُـــــــــــونَ الْمُحْصَـــــــــــنَاتِ الْغَـــــــــــافِلاَتِ   ٣٠

  الْمُؤْمِنَاتِ 

  ١١٨  ٢٣  النور

  ١٦٩  ٣٩  النور  یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءكَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ   ٣١

  ١٧٤  ٤٠  النور  ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ   ٣٢

 أَلَــمْ  نُّـورٍ  مِــن لَـهُ  فَمَــا نُـوراً  لَــهُ  اللَّـهُ  یَجْعَــلِ  لَّـمْ  وَمَـن  ٣٣

 وَالأَْرْضِ  السَّـمَاوَاتِ  فِـي مَـن لَهُ  یُسَبِّحُ  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ 

 وَتَسْــبِیحَهُ  صَــلاَتَهُ  عَلِــمَ  قَــدْ  لٌّ كُــ صَــافَّاتٍ  وَالطَّیْــرُ 

ــــهُ  ــــیمٌ  وَاللَّ ــــا عَلِ ــــونَ  بِمَ ــــهِ  یَفْعَلُ ــــكُ  وَلِلَّ ــــمَاوَاتِ  مُلْ  السَّ

  الْمَصِیرُ  اللَّهِ  وَإِلَى وَالأَْرْضِ 

 ٤١،  ٤٠  النور

 ،٤٢  

١٢٦  

-١٧٤  ٥٩ النمل  قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى  ٣٤

١٧٥  

ــي الأَْرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــیَعاً   ٣٥ إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلاَ فِ

ــنْهُمْ یُـذَبِّحُ أَبْنَــاءهُمْ وَیَسْــتَحْیِي  یَسْتَضْـعِفُ طَائِفَــةً مِّ

وَنُرِیدُ أَن نَّمُـنَّ *  نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

نَجْعَلَهـُـــمْ عَلَــــى الَّــــذِینَ اسْتُضْــــعِفُوا فِــــي الأَْرْضِ وَ 

  *أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 

  ١٣٩  ٦-٤  القصص

إِنَّ قَـــارُونَ كَـــانَ مِـــن قَـــوْمِ مُوسَـــى فَبَغَـــى عَلَــــیْهِمْ   ٣٦

وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ لَتَنُـوءُ بِالْعُصْـبَةِ 

ــ ــهُ لاَ تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ــي الْقـُـوَّةِ إِذْ قَ رَحْ إِنَّ اللَّــهَ لاَ أُولِ

  ١٥٨  ٧٦ القصص



 ١٩٧

  یُحِبُّ الْفَرِحِینَ 

  ١٧٨  ٨٨  القصص  وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ   ٣٧

ـــــهِ   ٣٨ لَیْ ـــــمُ وَإِ ـــــهُ الْحُكْ ـــــهُ لَ ـــــكٌ إِلاَّ وَجْهَ كُـــــلُّ شَـــــيْءٍ هَالِ

  تُرْجَعُونَ 

  ١٦٩  ٨٨ القصص

  ١٠٨  ٣٠  الروم  ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَافِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِ   ٣٩

،  ١٩  ٤٩ - ٤٨  سبأ  قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ   ٤٠

١١٧  

  ٩٣  ١٦٤  الصافات  وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ   ٤١

  ١٧٨  ٣٠ الزمر  إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ   ٤٢

  ١٧٣  ٤٦ غافر  تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  وَیَوْمَ   ٤٣

-١٦٥  ٦٧ غافر  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ   ٤٤

١٦٦  

  ٩٨  ٣٠  فصلت  إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا  ٤٥

  ٦٠  ١٥  محمد  أَمْعَاءهُمْ  قَطَّعَ فَ  حَمِیماً  مَاء وَسُقُوا  ٤٦

سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ   ٤٧

نجِیلِ    فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ

  ١٧٢  ٢٩  الفتح

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ   ٤٨   ١١٧  ٥٦  الذاریات  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ـالِّینَ  الْمُكَـذِّبِینَ  مِـنَ  كَانَ  إِن وَأَمَّا  ٤٩  مِّـنْ  فَنُـزُلٌ  ، الضَّ

  جَحِیمٍ  وَتَصْلِیَةُ  ، حَمِیمٍ 

  ٩٩  ٩٤ -٩٢  الواقعة

  ٩٩  ٤٠  النبأ  وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَیْتَنِي كُنتُ تُرَاباً   ٥٠

  ١٤٠  ٣٧  عبس  ِ◌كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ   ٥١

  ٧٥  ١  الانشقاق  مَاء انشَقَّتْ إِذَا السَّ   ٥٢

  ١٦٧   ١٧ - ١٦  الأعلي  وَأَبْقَى خَیْرٌ  وَالآْخِرَةُ  ، الدُّنْیَا الْحَیَاةَ  تُؤْثِرُونَ  بَلْ   ٥٣

  

  



 ١٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع) ب(

/القصـائد الطــوال الجاهلیــات ، شــرح محمــد ابوالقاســم الانبــاري ، تحقیــق عبــد الســلام ١

  .م١٩٦٣ف ، مصر هارون ، دار المعار 

الفتـاح عاشـور ، الطبعـة الاولـي  / العصر المملوكي في مصر والشام ، دكتـور عبـد٢

  . م١٩٦٥ –دار النهضة العربیة  –ملتزم الطبع والنشر  –

/ الادب في العصر المملوكي ، محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، الإسـكندریة ٣

  ، الجزء الاول . 

الجمــري ، الطبعـة الاولــي،  ممالیــك ، دكتـور حیــاة ناصـر/ احـوال العامـة فــي حكـم ال٤

  . م١٩٨٤

الطبعة الاولي  –بسام العسیلي  –/الظاهر بیبرس ونهایة الحروب الصلیبیة القدیمة ٥

  الناشر دار النفائس. –م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ –الطبعة الثانیة  –م ١٩٧٩ –



 ١٩٩

س الــدین محمــد بــن / الضــوء اللامــع لاهــل القــرن التاســع ، تــألیف المــؤرخ الناقــد شــم٦

  هـ .١٣٥٤عبدالرحمن ، مكتبة القدس ، الجزء الاول ، 

 –/ الاصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة نقدیة في اصالة الشعر ٧

  المنشأة الشعبیة للتوزیع والاعلان .  –الدكتور عدنان قاسم 

ورة ابتســام احمــد الــدكت –/ الاســس الجمالیــة للایقــاع البلاغــي فــي العصــر العباســي ٨

  م . ١٩٩٧ –الطبعة الاولي  –دار القلم العربي بحلب  –حمدان 

 عبد –الجرس اللفظي  –الجزء الثاني  –/ المرشد الي فهم اشعار العرب وصناعته ٩

  م . ١٩٧٠ –الطبعة الثانیة  –الدار السودانیة للكتب  –االله الطیب 

الرمــوز والكتابــات  –الثالــث  الجــزء –/ المرشــد الــي فهــم اشــعار العــرب وصــناعته ١٠

  م . ١٩٧٠ –الطبعة الثانیة  –الدار السودانیة للكتب  –االله الطیب  عبد –والصور 

 –شــركة الیجــا فالیتــا  –الفتــاح احمـد ابــو زایــدة  الــدكتور عبــد –/ الكتابـة والابــداع ١١

  م . ٢٠٠٠ –مالطا 

دار  –تــاح لاشــین الف الــدكتور عبــد –/ المعــاني فــي ضــوء اســالیب القــرآن الكــریم ١٢

  م . ٢٠٠٨-هـ ١٤٤٩-الفكر العربي 

منشـورات اتحـاد  –عـدنان ابـن ذریـل  –/ الـنص والاسـلوبیة بـین النظریـة والتطبیـق ١٣

  م . ٢٠٠٠ –الكتاب العربي دمشق 

في أدب الكاتب والشاعر ، للشیخ الإمام والعلامة والفهام ضیاء  –/ المثل السائر ١٤

بـن محمـد بـن عبـد الكـریم الموصـلي الشـافهي وبهامشـه أبي الفتح نصر االله بـن محمـد 

هــ ١٣١٢ادب الكاتب تألیف محمد بن عبد االله بن قتیبـة الـدینوري ، الطبعـة الأولـي ، 

  ، مصر. 

مكتبة الانجلو  –الطبعة الثالثة  –الدكتور محمد غنیمي هلال  –/ الادب المقارن ١٥

  م . ١٩٦٢ –القاهرة  –المصریة 

ي الجدیــد لعلــوم اللســان اورونــاد دیكــرو جــان رمــادي شــایقر، / القــاموس الموســوع١٦

  م، بیروت ، لبنان. ٢٠٠٧،  ٢ترجمة د. منذر عیاش، المركز الثقافي العربي ، ط

 –الـدكتورتمام حسـان  –دراسة ابستولوجیة للفكر اللغوي عند العـرب  –/ الاصول ١٧

  م . ٢٠٠٤ –عالم الكتب 



 ٢٠٠

دار المعـارف  –صـطفي امـین علـي الجـارم علـي الجـارم وم –/ البلاغة الواضـحة ١٨

  م .  ١٩٤٨مصر  –

 –حــدیث تلفزیــون الظهــران  –عبــاس محمــود العقـاد  –/ آراء فـي الاداب والفنــون  ١٩

  م . ١٩٦٢

ـــي البطـــل  –/ الصـــورة فـــي الشـــعر العربـــي ٢٠ ـــدكتور عل دار الأنـــدلس للطباعـــة  –ال

  م.١٩٨٢ – ١ط –والنشر والتوزیع 

عبد االله صولة   -ریم من خلال اهم خصائصه الاسلوبیة / الحجاج في القرآن الك٢١

  لبنان.  -بیروت  – م٢٠٠١ –الطبعة الاولي  –دار الفارایي  –

 –كلیـة دار العلـوم  –الـدكتور شـفیع السـید  –/ الاتجاه الاسلوبي فـي النقـد الادبـي ٢٢

  م . ١٩٩٦ –دار الفكر العربي  –جامعة القاهرة 

تـــور شـــكري محمـــد عیـــاد ، منشـــورات اصـــدقاء الكتـــاب / بـــین الفلســـفة والنقـــد ، دك٢٣

  م .١٩٩٠القاهرة ، 

االله ابــراهیم  عبــد –قـراءات نقدیـة فــي النثـر والشـعر  –/ تحلیـل النصـوص الادبیــة ٢٤

  م . ١٩٩٨ –الطبعة الاولي  –دار الكتاب العربي الجدید  –صالح 

 –عــة الاولــي الطب –المنــارة  –الــدكتور ســلیمان المــدني  –/ تیمورلنــك فــي دمشــق ٢٥

  م . ١٩٦٣هـ ـ ١٤٢١

/ تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القـرآن لابـن ابـي الاصـبع ٢٦

  تحقیق حنفي محمد شرف .  -هـ ٦٥٤ –المصري 

  م.١٩٨٤،  ٣ج  –مام أبي حنیفة النعمان لإ/ تنویر الأبصار في فقه مذهب ا٢٧

ـــــد/ حلیـــــة الاولیـــــاء وطبقـــــات الاصـــــفیاء ، الحـــــاف٢٨ االله  ظ ابـــــي نعـــــیم احمـــــد بـــــن عب

 ٧هــ ، دراسـة وتحقیـق مصـطفي عبـد القـادر العطـا ، م٤٣٠الاصفهاني ، المتوفي ت 

  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت. ٨م –

لخاتمــة امــام المحققــین المشــهور بــابن عابــدین علــي الــدر –/ حاشــیة رد المختــار ٢٩

الجـــزء  –نیفــة النعمــان مــام ابــي حلإالمختــار لشــرح تنــویر الابصــار فــي فقــه مــذهب ا

  م .١٩٨٤ –الاول والثاني 
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تعلیـــق  –شــاعر الطبیعــة  –علــي بــن العبــاس بــن جــریج  –/ دیــوان ابــن الرومــي ٣٠

دار الارقـــم ابـــن الارقـــم  –المجلـــد الثالـــث  –وضـــبط الـــدكتور عمـــر فـــاروق الصـــباغ 

  للطباعة والنشر . 

منشورات  - ٣ج  –شرح وتحقیق عبد الأمیر علي مهنا  –/ دیوان ابن الرومي ٣١

  م.١٩٩١ –دار الهلال 

  / دیوان أبي نواس ، تحقیق وشرح أحمد عبد المجید الغزالي ، القاهرة. ٣٢

 –دار الثقافــة والارشــاد  –شـرح احســان عبـاس  –/ دیـوان لبیــد بـن ربیعــة العــامري ٣٣

  م . ١٩٦٢ –الكویت 

لــي حســین ســعد كلیلــة ودمنــة فــي الادب العربــي ، الــدكتورة لی -/ رســالة ماجســتیر ٣٤

  الجامعة الأردنیة.  –الدین 

كلیة اللغـة العربیـة  –عبد المالك ادریس مالك  –لبید شاعراً  -/ رسالة الماجستیر ٣٥

  م . ٢٠٠٢ –مكتبة جامعة امدرمان الاسلامیة  -

ـــن محمـــد بـــن ســـعید بـــن ســـنان ٣٦ / ســـر الفصـــاحة ، للأمیـــر أبـــي محمـــد عبـــد االله ب

قیــــق علــــي فــــودة ، مكتبــــة الخــــانجي ، القــــاهرة ، هـــــ ، تح٤١٦الخفـــاجي الحلبــــي ، ت 

  م.١٩٩٤

/ سیرة الملـك الظـاهر بیبـرس ، تـألیف احمـد محمـد بـن عربشـاه ، الطبعـة الثانیـة ، ٣٧

  م ، مطبعة القاهرة ، الجمالیة. ١٩٢٣

  م.١٩٦٢ –الكویت  –دار القلم  –دكتور إحسان عباس  –/ شرح دیوان لبید ٣٨

المــؤرخ الفقیــه الادیــب ابــي الفــلاح عبــد  –ب / شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــ٢٩

 دراسة وتحقیق مصـطفي عبـد –الجزء السابع  -هـ ١٠٨٩ –الحي بن العماد الحنبلي 

  م.  ١٩٩٨طبعة  –لبنان  –القادر عطار دار الكتب العلمیة بیروت 

/ شرح دیوان المتنبي ، شرح العلامة الواحدي ، دار الكتاب الإسلامي ، القـاهرة ، ٤٠

  م.  ١٨٦٠هـ ، ١٢٧٦بعة برلین ، طبع مط

  / دیوان عمر ابن ربیعة ، شرح دكتور یوسف فرحات ، دار الجیل بیروت . ٤١

 –بیـروت  –دار الكتاب  – ٣ج  –الرحمن البرقوني  شرح عبد –/ دیوان المتنبي ٦٣

  . م ١٩٨٦ –لبنان 
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ـــــن إســـــماعیل البخـــــاري ، الطبعـــــة ٤٢ ـــــد االله محمـــــد ب / صـــــحیح البخـــــاري ، لأبـــــي عب

  هـ.١٣١٢سلطانیة ، مطبعة بولاق الأمیریة ، مصر ، ال

/ صحیح مسلم ، للامام الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسـابوري ، المتـوفي ٤٣

  . الباقي ، دار الحدیث القاهرة . هـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد٢٠٦

االله الدمشقي  ابو محمد احمد بن محمد عبد –/ عجائب المقدور في نوائب تیمور ٤٤

 –القـاهرة  –مكتبة الانجلو المصریة  –تحقیق الدكتور علي محمد عمر  -هـ ٨٥٤ –

  م .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ –دار مطابع نافع 

ق      –محمـود رزق سـلیم  –/ عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمي والادبـي ٤٥

  النثر الفني.  - ٢ط   –١

 – ٥م  –ق سـلیم محمود رز  –/ عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمي والادبي ٤٦

  مصر.  –م ١٩٥٥  –النثر الفني   -الجزء الأول  – ١ق 

/ عجائــب المقــدور فــي نوائــب تیمــور ، احمــد بــن محمــد ابــن عربشــاه الدمشــقي ، ٤٧

  م . ١٩٨٦تحقیق احمد فائز حمص ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، عام 

شــقي ، / عجائــب المقــدور فــي نوائــب تیمــور ، احمــد بــن محمــد ابــن عربشــاه الدم٤٨

  هـ ، الطبعة الأولى. ١٢٨٥طبعة القاهرة ، 

 -هــــ ٨٥٤ –احمـــد بـــن محمـــد بـــن عربشـــاه  –/ فاكهـــة الخلفـــاء ومفاكهـــة الظرفـــاء ٤٩

  م . ٢٠٠٣ –الشركة الدولیة للطباعة  –تحقیق د.محمد رجب النجار  –م ١٤٥٠

حمــد للعلامـة الأدیـب والفهامـة الأرب الشـیخ ا –/ فاكهـة الخلفـاء ومفاكهـة الظرفـاء ٥٠

وبهامشـه كلیلـة ودمنـة ، تـألیف بیـدیا  -بن محمد بن عربشاه تغمده االله برحمته ولطفه 

مصـطفي  -االله بـن المقفـع ، طبـع المطبعـة المیمنیـة  ترجمـة عبـد -الفیلسوف الهندي 

  هـ ، مصر  . ١٣٢٥البابي الحلبي ، 

عربشــاه ، / فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء ، العــالم الأدیــب السیاســي احمــد  بــن ٥١

  م. ٢٠٠١ –بیروت  –دار الآفاق الربیة  –تحقیق وتعلیق أیمن الجابري 

دكتـور  –تألیف الـدكتور اسـماعیل الصـبعي  –/ فصول من البلاغة والنقد الادبي ٥٢

دكتـور عبـد الـرحمن  –دكتـور الجزولـي  –دكتور صلاح الدین حسن  –حسن محسن 
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اخـــتلاف اســـالیب  –م ١٩٨٣ –ي الطبعـــة الاولـــ –الكویـــت  –مكتبـــة الفـــلاح  –ســـالم 

  الفصل السادس.  –دكتور عز الدین الجزولي  –الكلام باختلاف اغراضه 

ـــة ، دار الثقافـــة ٥٣ / قضـــیة الالتـــزام فـــي الشـــعر الامـــوي ، دكتـــورة مـــي یوســـف خلیف

  م .١٩٨٩والنشر والتوزیع ، 

/ مصــادر الحكمــة فــي قصــص كلیلــة ودمنــة ، الــدكتورة لیلــي حســین ســعد الــدین ، ٥٤

،  ١الجامعــــة الأردنیــــة ، مركــــز اللغــــات ، دار الفكــــر للنشــــر والتوزیــــع ، عمــــان ، ط 

   م.١٩٨٤ – ١٩٨٣

ـــــــــروت ، ٥٥ ـــــــــان ، بی ـــــــــة لبن م ، مـــــــــادة ١٩٧٤/ معجـــــــــم مصـــــــــطلحات الادب ، مكتب

Rhythm.  

/ مجمع الأمثال للمیداني أبو الفضـل احمـد بـن محمـد النیسـابوري ، منشـورات دار ٥٦

  م.١٩٦٢،  ٢الحیاة ، بیروت ، ج 

/ مرزبــان نامــه ، تــألیف الأمیــر مرزبــان نجــل أحــد ملــوك طبرســتان مــن ســلالة آل ٥٧

،  ١باونـــد ، ترجمـــة أحمـــد محمـــد بـــن عربشـــاه الدمشـــقي ، دار الانتشـــار العربـــي ، ط

  بیروت.

ترجمــة الــدكتور خالــد محمــود  –قیلــي ســاندریرس  –/ نحــو نظریــة اســلوبیة لســانیة ٥٨

  م. ٢٠٠٣ –جمعة 

والاسلوبیة ، منهاج التقابل الصوتي والدلالي ، عالم الفكر ، العـدد  / نظریة التلقي٥٩

  م. ٢٠٠٤، یولیو سبتمبر  ٣٣

  / نظریة البنائیة في النقد الادبي ، دكتور صلاح فضل. ٦٠

الناشـــر مكتبـــة  –تحقیـــق كمـــال مصـــطفي طـــه  –/ نقـــد الشـــعر لقدامـــة بـــن جعفـــر ٦١

  م . ١٩٦٣ –مصر  -الخاتمي 

تــألیف  –المجلــد الاول  –ي اســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین / هدایــة العــارفین فــ٦٢

إعـــادة طبعـــة  –م ١٩٥١ –مكتبـــة المتنبـــئ  –اســـتنابول  –اســـماعیل باشـــا البغـــدادي 

  الأوفست.
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  فهرس الموضوعات) ج( 

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ب  الایة 

  ج  الاهداء 

  د  الشكر والعرفان 

  ٧ - ١  المقدمة 

  ٤٥ - ٩  عصره صورة مجتمع و سیرته ابن عربشاه  :الفصل الاول 

  ٣١ – ١٠  اسمه وبواعث شاعریته وثقافتهالمبحث الاول : 

   ١٠   المطلب الأول:  اسمه ومیلاده

  ١٣ – ١٠   بواعث شاعریته من خلال نثره

  ٢٦ - ١٣  المطلب الثاني : ثقافته من خلال كتبه الثلاثة

  ٣١ – ٢٧   بردي له وفاته وشهادة ابن تغري

  ٤٥ – ٣٢  صورة مجتمع ابن عربشاهالثاني :  المبحث

  ٣٨ - ٣٢  طلب الأول : المجتمع من حیث الحالة السیاسیة والاجتماعیةالم

المطلب الثاني : حالة الأدب والأدبـاء فـي العصـر المملـوكي مـن خـلال رؤیـة 

  ابن عربشاه النقدیة

٤٥ - ٣٨  

رة فــي كتــاب (عجائــب المقــدور فــي نوائــب الفصــل الثــاني : الأســلوب والصــو 

  تیمور)

٨٤ – ٤٧  

  ٦٦ – ٤٧  المبحث الأول : العرض العام والقیمة الأسلوبیة

  ٤٩ – ٤٧  المطلب الأول : العرض العام لكتاب عجائب المقدور في نوائب تیمور

المطلـب الثـاني : القیمــة الأسـلوبیة الأدبیــة لكتـاب عجائـب المقــدور فـي نوائــب 

  تیمور

٦٦ – ٤٩  

ـــدور فـــي نوائـــب  المبحـــث الثـــاني : الصـــورة الفنیـــة فـــي (عـــرض عجائـــب المق

  تیمور) من خلال خاتمته والقیمة الأسلوبیة:

٨٤ – ٦٧  
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  ٧٠ – ٦٩  الجزل ودقته رقة 

  ٧٣ – ٧٠  ریاقة الغزل ورقته 

  ٧٥ – ٧٣  لطافة الادباء 

  ٧٩ – ٧٥  دقائق العلماء 

  ٨١ – ٧٩  ظرافة الشعراء

  ٨٤ - ٨١  بلاغة الفصحاء 

خصـــائص ابـــن عربشـــاه فـــي العـــرض الفنـــي لكتـــاب فاكهـــة الفصـــل الثالـــث : 

   الخلفاء ومفاكهة الظرفاء

١٢٨ – ٨٦  

  ١٠٤ – ٨٧  المبحث الاول : الحجاج الأسلوبي على مستوي الصورة الفنیة

  ١٢٠ – ١٠٥  المبحث الثاني : الحجاج الأسلوبي على مستوي التركیب

  ١٢٨ – ١٢١  لوبي على مستوي المعجمالمبحث الثالث : الحجاج الأس

  ١٨٩ – ١٣٠  الفصل الرابع : ابن عربشاه أدیباً 

  ١٦١ – ١٣١  المبحث الأول : ابن عربشاه ناثراً 

ــــب الاول : الخطــــاب الابــــداعي والصــــورة الفنیــــة لوصــــف الحــــرب فــــي  المطل

  ري حتي سقوط دمشقالمجتمع التت

١٤٠ – ١٣١  

  ١٣٧ – ١٣٦  العدة والعدد والعدة لجیش تیمور

  ١٣٧  دخول حلب

  ١٣٧  عرض جنده للتوجه الي دمشق

  ١٣٨ – ١٣٧  ثم عزم بالخمیس العرمرم كالسیل الهامر الي دمشق 

  ١٤٠ – ١٣٨  ثم دخل بجیشه بالریاح الهوج العقیم دمشق

ة فــي وصــف الســلام فــي المجتمــع المطلــب الثــاني : التوظیــف الرمــزي للطبیعــ

  ي من خلال عرس حفید تیمورالتتر 

١٦١ – ١٤١  

   ١٤٢  مدخل

  ١٤٣ – ١٤٢  اللوحة الاولي 

  ١٤٤  اللوحة الثانیة 



 ٢٠٧

  ١٤٥ – ١٤٤  اللوحة الثالثة 

  ١٤٦ – ١٤٥  اللوحة الرابعة 

  ١٤٧ – ١٤٦  اللوحة الخامسة 

  ١٤٩ – ١٤٧  اللوحة السادسة 

  ١٦١ – ١٤٩  اللوحة السابعة 

  ١٨٩ – ١٦٢  المبحث الثاني : ابن عربشاه شاعراً 

  ١٨٣ -١٦٢  من خلال القیم الرحیة والإنسانیة  شاعریتهول : المطلب الا

  ١٨٩ – ١٨٣  المطلب الثاني : اسلوبیة ابن عربشاه في التلقي الفني لشواهد الشعر

  ١٩٠  الخاتمة والتوصیات 

  ١٩٥ – ١٩١   فهرس الایات القرآنیة 

  ٢٠١ – ١٩٦  المصادر والمراجع 

  ٢٠٤ - ٢٠٢  فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


